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الاعداد للنشر أوفان فير بلماژه مصطنی ذبيزاي 
التصحیح محمد شاهین؛ عیسی قايا لب |سماعیل ینکن 
النصمیم علي حیدر أولوضويْ؛ میم أمين 

نم إعداد هذه الطبعة 

من قبل مركز اليحوث الإسلامية (إسام / /15۸0) 

في إطار مشروع العصور المتقدمة من الحضارة لإسلامية. 
منسق المشروع محمد شعاد مزث او غلو 


نم طبع هذا الکتاب بقرار مجلس إدارة وقف الديانة الثري 
رفم ۱/۱۲۰۱ وناریخ ۲۰۰۱/۲/۲۸ . 
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علاء لدین الأسمندي 
لباب الکلام / علا اندين الأسمندي؛ التسقيق: مممد سعید أوژژزاژيي. - الطبعة الثانبة المتفحة 
- [ستانبول: وقف الدبانة التري ۲۰۱۹ . 
۱ ۸۱ صفحة؛ ۲1 سم. - (نشریات وقف الديانة التري؛ ۰۷۱۷ تشريات إسام؛ ۰۱۸ سلسلة 
عبون التراث الاسلاي؛ 4) 
يحتوي على الفهارس و لمصادر 
ISBN 978-605-7580-32-0‏ 


مشروع العصور المتقدمة من الحضارة الاسلامية 


منشق المشروع: الأستاذ المشارك محمد سُعَادْ مَرْتْ آوغلو 

لِنْ إمكانية القيام بدراسات عميقة وجاذة في مجال البحوث الإسلامية مرتبطة قبل كل شيء بدراسة التران 
القديم دراسة علمية دقيقة. ومع ذلك فان قسمًا کب من المخطوطات -التي تعد باطلایین- في العام الإسلامي 
لم يُحقّق بعذ. وم يُنشر نشرًا علميًا يتيح للباحثين الاستفادة منه بشكل مريح وآمن. ان حركة النشر -المكثفة 
نسبيًا- التي قامت في السنوات الأخيرة للمؤلفات في مجالات اللغة والأدب والتاريخ أمر مفرح. لکننا في القرن 
الأخير وخاصة في مجال العلوم الإسلامية نلمس حاجة ماسة لنشر المؤلفات سيما المتعلقة منها بالفقه الحنفي 
والشافعي وا مؤلفات التي تدخل تحت نطاق العلوم العقلية. حيث ان قسمًا مهما من المؤلفات الأساسية في 
هذا المجال م يُنشر نشرًا علميًا بعد. 

وقد قام مركز البحوث الإسلامية (إسام / )|5۸M‏ ب"مشروع العصور المتقدمة من الحضارة الإسلامية". 
وفي هذا المشروع سوف يتم التركيز على الفترة التي تمتد حتى القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي 
من التاريخ الإسلامي. وسيتكامل مع مشروع مركز البحوث الإسلامية المسمى ”مشروع العصور المتأخرة من 
الحضارة الاسلامیة" والذي يركز على الفترة اللاحقة لهذه الفترة. 

إن مشروع العصور المتقدمة من الحضارة الإسلامية یضم بشكل خاص كلا من علم الفقه والعلوم العقلية 
(الفکر الاسلامي, علم الکلام» تاريخ المذاهب إلخ...). هذه الفترة تمتد تقريبًا طيلة أربعة قرون: بين القرن الثاني 
والسادس الهجري, القرن الثامن والثاني عشر الميلادي (يشمل علاوة على فترة الحكم العباسي والسلجوقي كلا 
من فترة حكم الدول المحلية مثل البویهیین. والسامانيين. والقره خانيين وغيرها من الدول). أما جغرافيًا فيمتد 
على طول الخط الواصل بين بغداد وسمرقند. يعني مركز العام الإسلامي في تلك الفترة والمناطق الشرقية 
ا محاذية لها. من المنتظر أن تصدر فهارس, وتآلیف, وتحقیقات. وتراجم كنتاج لهذا المشروع. 


الإله في فلسفة أبي البركات البغدادي (بالتركية). طونا طوناكوز, ۲۰۱۷. 

التأويل في علم الكلام الماتريدي (بالترکیة), قيليج آرسلان ماویل ۲۰۱۷ 

التمهيد في بیان التوحيد. أبو شکور السالي, تحقيق: عمر ترکمان, ۲۰۱۷. 

المنهج الکلامي لأبي إسحاق الصفار (بالترکیة)؛ عبد الله دمیر, ۲۰۱۸. 

الفکر الكلامي عند الإمام الأشعري (بالتركية). حكمة ياغلي ماویل, ۲۰۱۸. 

صحیح البخاري (الجامع الصحیح) نسخة المكتبة السليمانية (طباعة طبق الأصل والدراسة)» ۰۲۰۱۸ 


اهداء: 
إلى الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلي 
لاهتمامه بإحياء وتحقيق التراث الإسلامي... 


ومنيو مم ةو ونه ما موم و 


و و ققوم وم میم و رون 


الرموز والاختصارات 000131 ذا خی مه ی گام ها 
بمناسية الطبعة الحديدة E SD SS‏ 
تقديم المحقق او 
الدراسة 
علاء الدين الأسمندي وكتابه ”لباب الكلام“ 
محمد سعيد آوژزژازلي 

المكانة العلمية لسمرقند وما وراء النهر قبل الأسمندي 0 
علاء الدين الأسمندي el e A a SAS‏ 
۱ حیاته نف كحو ماسقا وا ی هه هه اب توالا هت وا وجوه 

0 مژلقاته SEERA‏ اهر e REE‏ انا شاوی E‏ 
لباب الكلام ES SE‏ 
.١‏ نسختاه الخطيتان وصحة نسبته إلى المؤلف E‏ 

Seta Tea eR Ses ganas محتویاته‎ ۲ 


لباب الکلام 


| العلم والنظر ] ی ی 


فصل في حد العلم وحقيقته ماو رفس دابا لاد و ام رما 


فصل في أن العلوم كلها حسنية ORR‏ 


لباب الکلام 


فصل في ترتيب العلوم وفي تفضيل علم الكلام على سائر العلوم EF‏ 
فصل في بیان آقسام العلوم و EOS‏ 
فصل في بيان أسباب العلوم ETERS e‏ 
[ نظر العقل ] CS SS RAE ES ES‏ 
فصل | في وجوب النظر في معرفة الله تعالی ] a‏ 1001711 
| الإلهام ] امام لس موا م ونا SST‏ یش GE‏ 
[ التقليد ] عوط سس أ ال ب ا لدو و و O‏ 
فصل [ في إمكان وفوف العقل على حسن الأشياء وقبحها] Ee‏ 
[ حدوث العالم وإثبات الصانع ] OAs sa‏ 
فصل فى اثبات حذث العالم OARS e‏ 
فصل في شبه القائلين بقدم العالم N ilet Age‏ 
فصل في بیان أن للعالم صانغا 000027 ASS OS‏ 
[ صفات الله تعالی ] ا اا VS DT O EOS‏ 
فصل في بيان أن صانع العالم موجود VA Se ARS‏ 
فصل في بيان آن صانع العالم قديم Ve‏ 
فصل في بیان أن صانم العالم واحد لا شريك له 008 0 11170701701( 
فصل في بين إثبات أن صانع العالّم ليس بعرض Vasa‏ 
فصل في بيان أن صانع العالّم ليس بجوهر ب VEE‏ 
فصل في بيان أن صانع العالم ليس بجسم VOLE‏ 
فصل [ في بطلان وصف الله تعالى بالصورة والتركب ] VETER‏ 
فصل في بيان أن صانع العالم ليس في جهة ولا في مكان Veen‏ 
فصل في بيان أن صانع العالم لا يشبه العالم ولا شيئًا منه RS‏ 
فصل [ في جواز أن يقال بأن الله شيء ] م 
فصل فى الاسماء والصفات ور NVR ag‏ 
[ ابطال شبه القائلین بحدوث کلام الله تعالی ] OE‏ 
فصل في بیان أن الله تعالی موصوف بهذه الصفات بمعان وراء الذات قائمة به .. ٩۰‏ 
فصل في بیان قدم صفات الله تعالی RADER‏ 3 
فصل في بیان أن هذه المعاني ليست عين الذات ولا غير الذات ولا بعض الذات.. ٩۳‏ 
فصل في أن التكوين غير المکوّن 1150 1 1 


فصل في بیان جواز رقية الله تعالی ا هب اریز 


فهرس محتویات الکتاب 


[ التبوة وما يتعلق بها ] Rea‏ 
فصل في إثبات النبوة والرسالة SV e ue‏ 
الفصل الأول في بیان جواز ٍرسال الرسل عقلا ا ۳ ۱3 
الفصل الثاني [في أن إرسال الرسل من الواجبات في الحكمة] ARS‏ 
الفصل الثالث [ فى دلائل رسالة شخص بعينه |..... EG EE‏ 
الفصل الرابع في إثبات رسالة بينا محمد صلی الله عليه وسلم ETE‏ 
[ شبه متكري إعجاز القر آن وإبطالها ] eS‏ 17۱۳ 
| شبهة اليهود على إنكار نبوة نبینا | IM SORE‏ 
فصل في بيان وجه إعجاز القرآن على سبيل التفصيل زد 
فصل في بیان القدر الذي يقع به الإعجاز من القرآن 00 اال 
فصل في أحوال الأنبياء وعصمتهم NERE SS‏ 
فصل في تفضيل الرسل على الملاتكة SEs‏ 0 0100( 
فصل في تفضیل بعض الأنبياء على بعض مه ااا ۲ ۱۲ 
فصل في كرامة الأولياء SS E‏ و ا 

[ أفعال العباد ] بب-001 0 Te‏ 
فصل | في اختلاف المذاهب في أفعال العباد ] 111 ا 00 
فصل في الاستطاعة ممع مساجو اه امد هورق لاف لواقم لكام اط ا ا الخ وه ۱۲,۸۷ 
فصل في إبطال قول الجيرية وأن للعبد فعلا على التحقيق ER SS‏ 
فصل في إبطال قول القدرية EER‏ 
فصل في تكليف ما ليس في الوسع VTA sane‏ 
فصل في [بطال القول بالترلید اشح امب ام را ور کرو همه ۱۳۹۳ 
فصل في أن المقتول ميت بأجله Ned‏ وی هه ۱۳۲ 
فصل في الأرزاق SSE‏ ا و PEE‏ 
فصل في أن المعاصي بإرادة الله تعالى ومشینته VESTS‏ 
فصل فن القضاء والقاين 0 1 1 VON‏ 
فصل في الهداية والاضلال E DED‏ 
فصل في الأصلح واللطف TY‏ 
فصل [في إنعام الله الكفار ] O E O OS E‏ 
فصل [في أن إدخال جميع الخلق النار لا يحسن في الحكمة] BARE‏ 


۰ لباب الکلام 


[ الایمان والاسلام | ۱1۳ 
فصل في ماهيّة الإيمان وما يتصل بذلك امسا ی كه م 3۲ 
فصل |[ في أن الایمان والاسلام واحد) E TY!‏ ا 
فصل [ في أن الایمان لا يزيد ولا ینقص | و 
فصل [ في نفي الاستثناء في الایمان ] ۱۷۰ 
فصل [ في أن الإيمان مخلوق ] NV SSS‏ 

| الأسماء والأحكام ] يا 
فصل في الاسماء والأحكام والوعد والوعید سو EOE‏ 
[ الکلام في الاسم ] VES 1 aR‏ 
[ الكلام في الحکم ] VV AES SASS SS‏ 

[ السمعيات ] Raa See‏ م 
فصل في إثبات الشفاعة RSS:‏ مه و ۸ 
فصل في جمل من أمور الآخرة VATS‏ 
فصل في أن المعدوم هل هو شيء؟ Alesse‏ 

[ مسائل ال( مامة ] ES aS‏ هی ا ی ۱ 
فصل في ال مامة ERS‏ ی ای وگ اه ۱۸۷ 
الفصل الأول [ في وجوب نصب الامام ] 01 و 2 
فصل [ في نصب إمامين في وقت واحد] Re‏ ز ز ز 00502 VA‏ 
الفصل الثاني [ في وصف الامام وشروط الإمامة] VASSAR‏ 
الفصل الثالث | طریق انعقاد الامامة ] dR‏ 0 
الفصل الرابع [في ثبوت الامامة للخلفاء الراشدین وترتیب إمامتهم | 2 

القهارس طالتخا و ااا امتح ل اس اه و ای وو تایه فا کی ل N‏ 
نهرس الایات RS‏ کی شک TEPESER‏ 
فهرس الأحاديث والآثار SS‏ 1 
فهرس الاشعار Eo‏ ا لالطو YO aer‏ 
فهرس الأعلام والكتب والفرق VERS‏ 
فهرس المصطلحات مم م هه هه 000202101212111 ا FPO‏ 


الرموز والاختصارات 


نسخة المکتبة السليمانية» ره جَلْبي زادة (۳۱۷) 
نسخة المكنبة السليمانية» شهيد علي باشا (۱۷۰4) 
إشارة إلى كلمة أو عبارة زائدة في النسخة 

إشارة إلى كلمة أو عبارة ناقصة في النسخة 

إشارة إلى الاختلاف بين النسخ في كلمة أو عبارة 


إشارة إلى ما أضافه المحقق على نص الكتاب 


إلى آخره 


بمناسبة الطبعة الجديدة 


إن کتاب لباب الکلام» المختصر الوجیز في العقيدة الماتريدية» لعلاء الدین 
الاسمندي (ت. ۱۱۵۷/۸۵۵۲م) من علماء بلاد ما وراء النهرء المشهور في 
التراث العلمي غالبا بفقهه وإسهاماته في علم الخلاف قد سيق أن نشر على 
ید محمد سعید آوژزژازلي محمّفا على نسختین خطیتین. ولا شك أن آراء 
الاسمندي تؤكد لنا أن علم الکلام في بلاد ما وراء النهر لم یقتصر على 
القرنین الثالث والرابع الهجریین (التاسم والعاشر المیلادیین» بل هو تراث 
ممتد» تنامی في آواخر القرن الخامس الهجري «الحادي العشر الميلادي)» وان 
كانت فيه حلقات مفقوده. 

وها نحن نصدر الکتاب في الطبعة الثانية مع إعادة النظر في قسميه العربي 
والتركي من الدراسة» ومع مراجعة شاملة للكتاب حسب قواعد الإملاء» في 
إطار "مشروع العصور المتقدمة من الحضارة الاسلامية" (۱۲-۸/۸۱-۲م) الذي 
آطلقه مركز البحوث الاسلامية (15۸14) التابع لوقف الديانة التركي بهدف 
عرض التراث الحضاري الاسلامي بأبعاده العلية والفکرية. وجدّد قم 
المصادر والتصميمُ الداخلي للکتاب لیتوافق جزئيًا مع أسس تحقیق اللصوص 
لمرکز البحوث الاسلامية (154171) خاصة في جانب الشکل. وبهذا تم اعطاء 
الکتاب هيئة ممائثلة للکتب الاخری التي نشرناها في اطار هذا المشروع. 

في الطبعة الأولى ذکر تاريخ الطبع سهوا أنه عام ۲۰۰۵ وقد أبقي هذا 
التاريخ تجتبًا للخلط في عملية الإحالة» مع ذكر تاريخ الطبع الصحيح ۲٠٠٠١‏ 


ع1 


لباب الكلام 


أتقدم بهذه المناسية بجزیل ار لكل من ساهم في إصدار الطبعة الثانية 
للکتاب؛ وأخص بالذكر كلا من وان قدير يلماز, ومصطفى دميزآي اللذين 
أعذا ۰ > وعلي یج و کت اش 


الأستاذ المشارك محمد شغاذ مرت أُوغْلْر 
رئيس هيئة التحرير في إسام (15421) 


تقدیم ۱ لمحقة ۱ 


علم الکلام هو علم یبحث عن المبادی الاعتقادية للدین الاصلامي. 
فیمثل هذا العلم البعد الفكري للمباحث الاعتقادية في داثرة الاسلام. فمن هذا 
المنطلق نری أنه ينبغي الوصول إلى التراث المتعلق بهذا العلم حتی يستطيع 
الباحث المعاصر فهم الموضوعات المتعلقة به ومکانته بين سائر العلوم. فلعل 
الدراسات العلمية في العالم الاسلامي البوم تحتاج إلى تكثيف نشاطها في 
تحقیق مخطوطات هذا العلم لكي تستطیع نقل التراث التاريخي من آراء علماء 
علم الکلام إلى یومنا هذا. 

ونعتقد أن إخراج الکتاب الذي بين أيدينا المنسوب إلى عالم ماتريدي؛ 
وهو علاء الدين الاسمندي رت. ۱۱۵۷/۵۰۵۲ [؟]) من علماء سمرقند إلى 
حيز الوجود خدمة جليلة نقدمها للعلماء والباحثين في هذا الميدان من ميادين 
علم الكلام وتراث المتكلمين. 

ويسرني بهذه المناسبة أن أقدم شكري الخالص للاستاذ الدكتور بكر 
طوبال آوغلي وذلك لاهتمامه البالغ أثناء تحقيقي للكتاب وحله بعض 
مشاكله. وأتقدم بكلمات تقدير وعرفان للأستاذ الدكتور إبراهيم داقوقي؛ 
والدكتور محمد آروتشيء والدكتور نصرالدين بول آللي والدكتور شكري 
آوزن» والدكتور سهيل سابان» والدكتور أرطغرل بوينوقالين: وحليم جالیش» 
والسيدة فيروزة شكرء وذلك لبذلهم جهود بالغة لمعاونتي في مراحل مختلفة 
عند إعداد هذا الكتاب. كما أتوجه بالشكر والامتنان لرئيس مركز البحوث 
الإسلامية لوقف الديانة التركي» وهيئة الباحثين بالمركزء وذلك لتقديمهم 


جمیم التسهیلات اللازمة آثناء إعناد الکتاب» كما آقدم شكري الخالص 
7 ۱ ۲ 2 ۳ ۶ 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


محمد سعيد أو ژژوازلي 


إستانبول ١٠٠٠م‏ 


الدراسة 


علاء الدين الأسمندي وکتابه "لباب الکلام" 


محمد سعيد آوزژوازی 


المکانة العلمية لسمرقند وما وراء النهر قبل الأسمندي 


تعتبر سمرقند أحد المراکز العلمية التي أسّسها علماء الحنفية. فهي مدينة 
تقع جنوب وادي الشغْد رواسمه ال خر زرقشان) فیما وراء النهر وهي المنطفة 
الواقعة بين خراسان وآسیا الرسطی التي تمتد إلى حدود الصین. ارتبطت 
سمرقند بالهند وأفغانستان عن طریق مدينة بلخ؛ وبایران والاناضول عن طریق 
مدينة مرو ولهذا اعتبرت مرکژا مهما للاتصال الثقافي والتجاري.! 

بعد تأسّس المذهب الحنفي في بغداد والكوفة: انتشر هذا المذهب في 
بلاد ما وراء النهر أيضاء وفي مركز تلك المنطقة أي سمرقند بشکل خاص. فقد 
كان علماء الحنفية في أنحاء سمرقند يهتمون بعلم الكلام إلى جانب علم الفقه 
وأصوله: وقدموا مؤلفات مهمة وقيمة تتعلق يمباحث هذا العلم. 

لقد اهتم أبو حنيفة رت. 1۷/۵۱۵۰ ۷م)» إمام المذهب الحنفي بمسائل 
العقاند وأملى رسائل احتوت مواضيع علم الکلام." كما یتضح ذلك في 
کتابه الفقه الأكبر والتي هي عبارة عن مجموعة الرسائل المتعلقة بمواضیع 
الاعتقاد المنسوبة إليه. غير أن المباحث الكلامية لم نکن في مقدمة اهتمامات 
علماء مذهبه في العراق من بعده» لانهم کانوا بهتمون بأصول الفقه أكثر 


م 


ونجد أن علماء الحنفية في سمرقند وما وراء النهر قد أعلنوا بعد العصر الرابع 
الهجري أن أب منصور الماتريدي (ت. ورف 305 ۶ هو إمامهم في علم الکلام. 


0 معجم البلدان لیاقوت الحمري ۲۳ مادة 
«سمرقند» في دائرة المعارف الإسلامية (بالإنجليزية)؛ 
۸ ۰.۱۰۳۳ 


۲ جمعت آراء أبي حنيقة في العقيدة من رسائله في 


كاب الأصول المنيفة للإمام أبي حنيقة لبياضي 


زادة؛ ونشر بتحقیق إلياس جلي من قبل وقف 
كلية الإلهيات بجامعة مرمرة في إستانبول عام 
م. 


۳۰ لباب الکلام 


ولکن مهما ارتبط اسم الماتريدية و ارائها باسم مؤسسهاء فانها في الوافع تمثل 
آراء معظم العلماء الأحناف فیما وراء النهر المعاصرین للامام الماتريدي. وکما 
تبین من الدراسات فان آراء الماتريدية في مجموعها لم تكن خطوة فردية لعالم 
واحد: وإنما هي نتاج جهد مشترك لکثیر من علماء المنطقة.۱ 

وفي عصر الخليفة العباسي المأمون؛ تولی إسماعيل بن أحمد الساماني 
رت. ۰۰/۸۲۸۷٩م)‏ الادارة في سمرقند» وکان من سلالة آسد بن سامان: وفي 
زمنه آصبحت سمرقند أحد آهم مراکز العلم. وهناك عدد کبیر من العلماء 
المنتسبين إلى تلك المدينة ولکن معظمهم لا يُعرف عنهم الکثیر ولم ینالوا 
الشهرة التي هم أهل لها لعدم وجود الدراسات الكافية عنهم. 

وکانت الحركة العلمية الكلامية في سمرقند -وفي سائر مراکز ما وراء النهر 
کیخاری ونسف- مستمر: لمدة آجیال طويلة عن طریق حلقات التدریس 
والارتباطات العلمية الوئيقة بين الطلاب والأساتذة. حيث آصبحت هذه الحركة 
مدرسة علمية قوية بجهود علماء کبار من أمثال آبي بكر آحمد بن إسحاق 
الجرّجاني رت. بعد ۸۱۵/۸۲۰۰ع) وتلميذه آبي نصر العياضي الذي استشهد في 
معركة بتاريخ ٠77ه/407:4م؛‏ ومحمد بن يمان السمرقندي (ت. ۹۸ ۲ه/۸۸۱م) 
وغيرهم. وكان من بين هؤلاء العلماء في بدايات نشأة علم الكلام أبو المطيع 
مكحول ابن فاضل النْسَفي «ت. 814ه/170م) وهو جد أبي المعين النسفي 
المشهور (ت. ۵۰۸ه/۱۱۱۵ع). 

وفي نهاية القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي دخلت سمرقند في 
حکم القراخانيين» في وقت كان یتواجد فيها علماء کثیرون قد ذکرت آسماژهم 
وأوصافهم في کتاب القند في ذکر علماء سمرقتد لمولقه عمر النسفيء الذي 
وصل إلينا جزء منه." 


١‏ تبصرة الادلة للنسفي. ۳۰۰. والدة رقم: ۷۰- بتحقیق نظر محمد الفريابي» 
" نشرت نسخة خطية وحيدة وناقصة من الكتاب مكتبة الكوثرء الرياض ١١6١1ه/1151م.‏ 
-وهي موجودة في مكتبة السليمانية فسم طرخان 


المکانة العلمية لسمرقند وما وراء النهر قبل الأأسمندي ۳۹۱ 


آما آبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي رت. ۳ ٩)‏ 
الذي ينسب إليه المذهب الماتريدي فهو أيضا من علماء سمرقند المتمیزین. 
وتعتبر الماتريدية آحد آهم المدارس الكلامية لأهل السنة والجماعة. ولد 
الماتريدي في قرية ماترید التابعة لمدينة سمرقند ویرجم نسبته إلى تلك القرية. 

والمعلومات التي وصلت إلينا عن حياته وشخصیته قليلة جدا: حتی أننا لا 
نعثر على اسمه في معظم کتب التاریخ والطبقات. ومن العجیب أن في کتب 
طبقات الحنقية أيضاء والتي هي من مولفات علماء مدرسته بالذات لا نجد 
عنه الا معلومات يسيرة ومختصر:ة ومکررق.۲ 

وفي کتب الکلام القديمة وکذلك کتب تاريخ المذاهب المشهورة مثل القَرق 
بين الفِرّق لعبد القاهر البخدادي والملل والنحل للشهرستاني نجد اهمالا لذکر 
الماتريدي آیضا. وأول من ذکره من علماء الأشعرية هو الفوركي (ت. 4۷۸ه/ 
۰ آما في مؤلفات المتأخرین من أهل الکلام فنجد ذکر اسم الماتريدي 
في کتب فخر الدین الرازي (ت. ۰۱۲۰۹/۸۰۲" وتاج الدین السبكي (ت. 
۱ 1۲۷ م(.° 

ورغم قلة المعلومات عنه وعدم ذكره في المصادرء فقد كانت أهمية 
الماتريدي ومكانته العلمية خلاف ذلك في الواقع. حيث كان له مشاركة كبيرة 
رمهمة في تاريخ علم الكلام والفكر الإسلامي عامة. ومع عدم نشر جميع 
مزلفاته فقد عُرف عنه بأنه کان ذا ذکاء خارق؛ كما كان على علم تام بالتيارات 
والمستجدات العلمية والفلسفية في أيامه» نشاهد ذلك من خلال تعقبه 


' لم نجد أي معلومات حول الماتريدي في کتاب للكنوي» ۱۹۰ 

الفهرست لابن نديم» ووفيات الاعیان لابن خلكان» ۳ کتاب النظامي للفوركيء مكتبة لسليمانية» قسم 
والوافي بالوفیات للصفدي» وشذرات الذهب لابن ايا صوفياء رقم: ۰۲۳۷۸ ورقة ۸1و -ظ. 
العماد. والمقدمة لابن خلدون. وطبقات المفرين * مناظرات فخر الدین الرازي في يلاد ما وراء النهرء 
للسيوطي. وسير اعلام النبلاء للذهبي. ۳ 

الجواهر المضية للقرشي» ۳۹۱-۳۱۰/۳: وناج * طبقات الشافعية للسبكيء ۳۸:/۳. 

التراجم لابن قطلوبغاء ۳۰۰-۲۰۱ رالفواند البهية 
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لباب الكلام 


آراء علماء زمانه في مناقشة مسائل العلم في كتبه»' ومن خلال نقوله لآراء الفلاسفة 
واستفادته من كتبهم مثل كتاب المنطق لارسطوطالیس:" وردوده ضد الثنرية 
والمجوس والبراهمة. 

وقد قام أصحاب الماتريدي وتلاميذه بتأسيس مدرسة كلامية تنبشق من 
آرائه» ونذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر أبو الحسن الرستَفَعْتي (ت. 
۰ ) وابنا أستاذه العياضي وهم أبو أحمد وأبو بكرء وأبو القاسم 
الحكيم السمرقندي (ت. 47 17ه/4607م) وعبد الكريم بن موسى البزدوي (ت. 
۰ 5م). 

ومن مؤلفات أبي منصور الماتريدي التي وصلت إلى يومنا كتاب التوحبد 
في علم الكلام؛ وتفسيره الكبير المسمى بتأويلات القرآن. ونسب إليه أيضًا 
مآخذ الشريعة وكتاب الجدل في أصول انفقهء وكتاب المقالات في الفرق. 
وكتب أخرى ألفها ردا على المعتزلة وغيرهم. 

أتى بعد الماتريدي علماء كثيرون درسوا أفكاره على يد تلاميذهء وأوصلوا 
إلينا آراءه ومن أبرز هؤلاء أبو اليسر البزدوي وأبو المعين النسفي: 

أ- أبو اليسر البزدوي: هو صدر الإسلام محمد بن عبد الكريم البزدوي؛ 
ولد في عام 1۲۱ هجرية." وجده من طلاب الماتريدي الذين تتلمذوا عليه؟ 
وكان لهذا آثر يالغ في رسم وتحديد خطوط حياته. 

ومن بين أساتذته أبو يعقوب بن يوسف بن محمد النيسابوري وأبو الخطاب 
(لا تعرف اسمه الکامل).* ومن تلامذته المشهورين أبو الحفص نجم الدين عمر 
النسفي. وقد تولى البزدوي منصب القضاء في سمرقند في زمن السلطان ملكشاه 
السلجوقي. وذكر بأنه ذهب إلى بخارى وتوفي هناك سنة 97 4ه/و9١٠١م."‏ 


کناب التوحيد للماتريدي» ۱۱-۷. سمرقند للنسفي. ۳۱ 
المرجع السابق. ۰۲۰ ۰۱4۷ ۱۸۹ * أصول الدین للبزدوي ۱۲۰۰ ۳۱۲. 
تاج التراجم لابن قطلویفا» ۰۱٩۱‏ 7 کتاب الأنساب للسمعاني. ۸۷؛ وتاج الثراجم 


أصول الدين للبزدوي» ۳؛ والقند في ذكر علماء لابن قطلوبغاء ۰1٩۱‏ 
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المكانة العلمية لسمرقند وما وراء النهر قبل الأسمندي وف 


ومن مؤلفاته في الكلام كتاب أصول الدين الذي يعتبر من أهم مصادر 
الماتريدية بعد كتاب التوحيد للماتريدي في علم الكلام. وفي مقدمة هذا الكتاب 
ذكر البزدوي آراءه حول المؤلفات في أصول الدين التي كتبها العلماء قبله.' 
ويتألف الكتاب من ستة وتسعين بابًا. وقد ذكر فيه المؤلف أيضا معلومات عن 
أسلوب وخصائص كتاب التوحيد للماتريدي. ومن مؤلفاته الأخرى تعليقات 
على الجامع الصغير والواقعات والمبسوط في الفقه." 

ب- أبو المعين النسفي: هو آبو المعين میمون بن محمد بن مكحول 
النسفي» وتاريخ ميلاده غير معروف. ولكن بالنظر إلى المعلومات الواردة في 
بعض المراجع بأنه عاش سبعين عامًا" يمكننا القول بأن ميلاده كان في سنة 
۸ ۰ وهناك احتمال قوي بأنه ولد في نسف» ومن هنا جاءت تسميته 
بالتسفي. وكان جده أبو المطيع النسفي (ت. ۳۰/۵۳۱۸٩ع)‏ الذي اشتهر بكتابه 
الرد على البدع والأهواء. 

ومن الجدير بالذكر فإن أبا المعين النسفي يعتبر الرجل الثاني في المذهب 
الماتريدي بعد مؤسس المذهبء وذلك مثلما يعتبر الباقلاني هو الامام الثاني 
في المذهب الأشعري.؛ 

رمن أهم مؤلفاته والذي يعتبر أيضا من أهم مؤلفات الماتريدية كتابه 
تبصرة الأدلة» وقد اشتهر به النسفي حتى أنه يذكر في كتب الطبقات بلقب 
"صاحب التبصرة"» لاسيما فان هذا الكتاب يعتبر متممًا لكتاب التوحيد. وأشهر 
طلاب النسفي هو علاء الدين السمرقندي (ت. ۰ م۳ وكان للنسفي 
آیضا تأثير واضح على آراء کل من علاء الدین الأسمندي ونورالدین الصابوني 
(ت. ۱۱۸:/۸۵۸۰م) في مواضیع علم الکلام. 


اصول الدین. ۳-۱ 0 محصل الکلام والحكمة لاسماعیل حقي إزمرليء 


تاج الشراجم لابن قطلوبغا. ٩۱٩۱‏ وكشف الظنون ۷ ومقدمة کتاب التوحيد لفتح الله خلیف. ۰۵ 
نحاجي خليفة. ۵۳۸/۲ . الهامش رقم 1. 


تاج التراجم لابن قطلوبغاء 74 © كتائب اعلام الأخيار للكفوي؛ ورقة ۱۰۵و 
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لباب الكلام 


الاوك بحر الكلام والثاني التمهید لقواعد التوحيد. 


١‏ حیاته 


هو آبو الفتح علاء الدين محمد بن عبد الحمید بن عمر بن حسن بن 
حسين السمرقندي الأسمندي» ولد في سنة 484 هجرية في إحدى القرى 
التابعة تسمرفند المسمی آشهند. وکلمة آسمند تقرا ایضا آشعند وخ 

واستنادا إلى المراجع فان اسم محمد متفق عليه من قبل الجمیم» ولکن 
بالنسية إلى اسم أبيه فهناك اختلاف في الآراء. نفي معظم کتب الطبقات 
ذكر اسم أبيه على أنه " عبد الحمید" وفي بعض تلك الكتب ذكر أنه ”عبد 
المجید" وفي كتاب واحد فقط ذكر على أنه ”عبد الرشيد“.' غير أننا نعتقد أن 
الاختلاف الوارد في هذه الكتب يعود إلى قراءة اسم أبيه ”عبد الحمید" بشكل 
غير صحيح على أكثر الاحتمالات. أما والده الذي هو أبو محمد عبد الحميد 
بن عمر الأسمندي فكان من علماء سمرقند» كما ذكر بأنه كان واعظٌا." 

أما عن كنيته فقد ذكرت معظم المراجع آنها ”أبو الفتح“ وفي بعضها أشير 
إلى أنها ”أبو حامد“.* أما لقبه ففي بعض المصادر ذكر أنه ”علاء“؛ وفي البعض 
الآخر "علاء الدین" وفي بعضها "علاء الدولة والدین" أو ”علاء العالم“. 

وقد نسب الأسمندي إلى قریته التي كانت تسمی آسمند؛ ولکن کثیر 
من المژلفین قد قاموا أيضا بذکر اسم منطقته أي سمرقند مع اسمهء ولذلك 


١‏ لان الميزان لابن حجر. ۰۲۱۳/۵ والأنساب ۲ شذرات الذهب لابن العمادء ۳4۸/۲ والفوائد 
للسمعانی: 4 ۲۰-۲۲ ۲؛ والجواهر المضية للقرشی. البهية للكنوي: .٠١۷١‏ 
دوي وتاج التراجم لابن قطلوبغاء 5و ۳ القند في ذکر علماء سمرقند للنسفي. ۳۰۸-۳۰۳ 
ومعجم البلدان للحمري» ۲۲۳/۱ واللباب لابن (رقم: ٤٩‏ ). 
الأثير؛ ١/وه.‏ * مثلا انظر : القوائد البهية لنكتوي» .٠١١‏ 


۳۹ اباب الکلام 


فقد وصفوه بالسمرقندي. ولکن بعضا من المؤلفين نسبوا خطأ کتب علاء 
الدین محمد بن أحمد السمرقندي: نحو ميزان الأصول ونحفة الفقهاء إليه. آما 
ما یخص آفراد آسرته فلا توجد أية معلومات عنهم. 

وقد تعلم الفقه على ید أستاذه آشرف بن محمد العلوي؛ وأخذ الحدیث 
من برهان الأمين عمر بن عبد العزیز بن معاذ البخاري المشهور بالصدر الشهید 
رت. ۲/۸۰۳۰ ۱۱۸ع). ونستطیع أن نذکر من بين طلابه آبا مظفر الأسعدي بن 
حسین الكرابيسي» وآبا مظفر عبد الرحمن بن عبد الکریم الساماني «ت. 
۶ م ونظام الدین عمر بن برهان الدین علي المرغناني.! 

توفي الاسمندي سنة ۱۱۵۷/۸۰۶۲م في بخاری وقد بلغ عمره أربعة 
وستین عاما. وذکر بعض المولفین أنه توفي سنة ١١۱۹۸/۵٦۳‏ م." 

تذکر المراجم أن الاسمندي كان مناظرا جدليًاء ذا براعة في المناظرة 
والإلزام. ويظهر ذلك بشكل واضح في كتابه لباب الکلام؛ وقد أكد له هذا 
الوصف ناشر كتابه طريقة الخلاف محمد زكي عبد البر." وقد اشتهر في عصره 
كأحد آبرز علماء الفقه والخلاف والكلام. 

وكان الأسمندي معاصرا لعدد من العلماء مثل أبي الحفص نجم الدين عمر 
النسفي (ت. /اهه/47١١م)‏ وأبي المعين النشواني وعلاء الدين السمرقندي (ت. 
٠هه/٠؛م‏ ونور الدين أحمد بن محمود الصابوني (ت. ۱۱۸۵/۸۰۸۰م) 
وهم من أشهر عنماء الكلام في المذهب الماتريدي. كما عاصر الأسمندي 
الشهرستاني «ت. ۱۱۵۲/۸۵6۸م) أحد متكلمي المذهب الأشعري البارزين 
مؤلف الكتاب المشهور الملل والتحل في المذاهب. وقد ذكر أبو سعد عبد 
الكريم السمعاني رت. ۵۱۲ه/۱۱۲۷م) بآن الشهرستاني قد لقي الأسمندي عدة 
مرات في مرو. 


۱ الجواهر المضية للقرشي. ۲۰۹/۳؛ وتاج التراجم لابن نغريبردي. ۱۳۷۹/۵ شذرات الذهب لابن 
لابن قطلويغاء ۰۲41 العماد: ۳٩۸/۲‏ 
۳ المتظم لابن الجوزي» ۰ النجوم الزاهرة ۳ طريقة الخلاف. مقدمة الاشر: ۲۲ 


۱ 


۲ 


۳ 


علاء الدین الأسمندي ۳۷ 

. مؤلفاته 

أما مؤلفات الأسمندي القيمة والتي قد تم نشر بعضها فهي: 
المنظومة في علم الخلاف. وتوجد في مكتبة السليمانية نسخ خطية غير قليلة 
بأسماء مختلفة» مثل: شرح منظومة النسفي» ومختلف الرواية في شرح المنظومة 
والدراية ومختلف الرواية.' 

ب- طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف: ذكر الأسمندي كتابه 
هذا في مقدمة لباب الكلام الذي نحن بصدد نشره. ويتناول الأسمندي في 
هذا الكتاب آراء مختلفة في الفقه مبتدنًا بالطهارة حسب الترتيب المعهود في 
کتب الققه ورغم أن الکتاب مؤلف في فروع الفقه إلا أننا نجد فبه ذكر أدلة 
المذاهب وقواعدها الأصولية عند تناول المساتل الفقهية. وقد نشر الكتاب 
بتحقيق محمد زكي عبد البر." 

ج- بذل النظر في الأصول: وهو كتاب في أصول الفقه وتؤيد المصادر نسبة 
هذا الكتاب إليه." وهذا الكتاب أيضًا تم نشره بتحقيق محمد زكي عبد البر.“ 

د- التعليقة في الفقه: وهو في فروع الفقه» ويذكر بأنها في عدة مجلدات 
ومعروفة باسم الغلمي." 

ه- الأمالي : في كثير من المصادر يذكر بأن الأسمندي أملى كتابا 
في التفسیر .۲ 


انظر لتدك النسخ انخطية في مکتبة السلیمانین. © الجواهر المضية للقرشي. ۲۰۹/۳ وتاج التراجم 
قم یارمه بغیشلر: رقم: ۸ وقسم الفاتح» لابن قطلویغا. ۲14؛ وشذرات الذهب لابن 


رقم: ۱۲۱۸۱ وقسم لاله‌لي: رقم ۰۱۰۸۱ العماد» ۰۳۸۱۲۲۱ 
مكتبة دار التراث؛ القاهرة ۰/۸۱۱۰ ۱۹۹م. 7 طبقات المفسرین للسبوطي. ۱۰۷: والجواهر 


الفوائد البهية للكنوي. ۱ ۱۷؛ توجد نسخة منه في المضية للقرشيء ۱۲۰۹/۳ وناج التراجم لابن 
مكتبة سليمانية؛ قسم جارالله أفندي» رقم: 015 قطلوبغاء ۱۲۱۱ والفوائد البهية للكنوي» ۰۱۷ 
مکتبة دار التر اث. القاهرة ۲ عم 


و - لباب الکلام: وهو هذا الکتاب الذي بين آیدینا وانذي قمنا بدراسة 
شاملة حوله. 

وهناك کتب عديدة منسوبة إلى الاسمندي منها تحفة الفقهاء ومیزان 
الأصول» وشرح جامع الصحیح. وشرح تأویلات القرآن. غير أن تلك الکتب لا 
تصح نسبتها إليه لانها من مؤلفات علاء الدین أحمد بن محمد السمرقندي 


.)2۱۱۵/۵۵6۰( 


لباب الکلام 


۱ نسختاه الخطیتان وصحة نسبته إلى الم لف 

أثناء بحثنا المطول في المکتبات وفهارسها عن المژلفات المخطوطة في 
عدم الکلام وجدنا نسختین من کتاب لباب الکلام للاسمندي:! 

أ- توجد واحدة منهما في مكتبة السليمانية ضمن مجموعة في قسم قَرَه 
جلبي زادة مقيدة برقم ۰۳:۷ وفي المجموعة المذکورة وجدنا ما يلي من 
المژلفات: أولا: الكفاية من الهداية لنورالدین الصابوني (۱ظ-۸۱ظ). ثانیا: لباب 
الکلام وهو الکتاب الذي سنقوم بنشره (۰۲ظ-۱۰۲ظ). ثالنًا: قصيدة الأمالي 
للأوشي (۱۰۳ظ-۱۵۱و). رابغا: قصيدة أخرى کتبت في ورقتین فقط. خامسًا: 
کتاب التمهید لأبي المعین التسفي (۱۰۹و-۲۰۳ظ). سادشا: رسالة برهان 
الحقائق التي لم بثبت مولفها. وأخيرًا کتاب تهذیب مسائل الفقه لأبي الحسین 
علي بن آبي بكر النيسابرري. 

وهذه النسخة هي مخطوطة قديمة أكثر حروفها غير منقوطة» وناسخها هو 
علي بن نجم الدین؛ ويرجع تاريخ نسخ الكتاب إلى سنة ۷۰۲ هجرية كما تبين 
لنا من خلال القيد الوارد على الورقة الأخيرة. وقد ذكر اسم مؤلف الكتاب في 
بداية النص بعد الحمد والصلاة. 

ب- وأما النسخة الثانية فهي الرسالة الثالئة ضمن مجموعة في مكتبة 
السليمانية في فسم شهيد علي باشا ومقيدة برقم )۰۱۷۰ ويوجد ضمن المجموعة 
كتاب البداية في أصول الدين لنورالدین الصابوني (١و-٠*و)؛‏ ووصية أبي حنيفة 


' صادفنا اسم الكتاب ومؤلفه أولا في الفهرس التي المخطوطات العربية في مكتبات تركياء ۲۲۸/۲. 
نشره الأستاذ الدكتور رمضان ششن. انظر: توادر 


۳۰ لباب الکلام 


(۳۰ظ-۳۲ظ)۰ ولباب الکلام الذي سنقوم بنشره ولکن باسم کتاب تصحیح 
الاعتقاد في أصول الدین (۳۳ر-:۸ظ). وکتاب المخمسات (۸۵و-۸۹ظ)» 
وکتاب أصول الدین انمنسوب إلى آبي منصور الماتريدي (۰٩و-۱۰۲ظ)»‏ 
وشرح القصيدة اللامية لعلي البخاري (۱۰۳ظ-۱۲۱ظ1). 

وناسخ هذه النسخة هو یوسف بن بایرم بك بن إسماعيل بن عیسی» 
ويرجع تاريخ نسخ الكتاب إلى سنة ۸٠٤‏ هجرية. 

أما تسمية الكتاب فنجد في بداية النسخة الأولى ورقة مستقلة مكتوب 
فيها (17ر) "لباب الکلام" في سطر واحد ققط. وليست لدينا دلائل قطعية على 
کون تسمية الكتاب ب”لباب الکلام" هل هي من قبل المؤلف نفسه آم شمي 
الكتاب بعده بهذا الاسم لأنه كتاب مختصر. وفي كثير من كتب الطبقات 
التي وردت فبها معلومات عن حياة الأسمندي ومولفاته. نسب إليه كتاب في 
علم الكلام مع عدم تصريح اسمه. وهنالك احتمال قوي بأن كتاب الهداية في 
أصول الاعتقاد أو الهداية في الكلام الذي ينسب إليه في بعض المراجع' هو 
نفس الکتب الذي نحن بصدد نشره. لأن المؤلف في هذا الكتاب فد بين 
أنه قام بتأليفها لكي تكون ”هداية للمبتدئ في تصحيح الاعتقاد“. وآما اسم 
"کتاب تصحيح الاعتقاد في أصول الدین" المسجل في النسخة الثانية فيحتمل 
كونه مأخوذ أيضا من عبارة ”ليكون هداية للمبتدئ في تصحيح الاعتقاد" التي 
وردت في بداية الكتاب. وبالتالي فان ترجيح اسم "لباب الكلام“ الذي ورد 
في بداية النسخة الأولى (ولها تاريخ نسخ أقدم من الثانية) يعتبر في نظرنا 
الترجيح الأصح. 

وليس هناك شك في نسبة هذا الكتاب إلى الأسمنديء وبالإضافة لما 
ذكرنا ففي مقدمة الكتاب قام المؤلف بذكر كتابه طريقة الخلاف وأنه بدأ تأليف 
كتابه هذا -أي لباب الكلام- بعد إكمال تأليف ذلك الكتاب. فكما ورد في 
مصادر عديدة فلا ريب من أن كتاب طريقة الخلاف هر من مؤلفات الأسمندي: 


۰ الفوائد البهية للكنري. ۰ وكشف الظنون لحاجي خليفة TEY‏ 


لباب الكلام نض 


لاسیما وأنه قد تم تحقيقه ونشره بهذا الاسم من قبل محمد زكي عبد البر الذي 
أشير إليه سابقًا. 


۲ محتویاته 

لقد اتبع المزلف لدی تصنيفه كتابه لباب الکلام طريقة متكلمي الحنفية 
والماتريدية. ففي المقدمة وقف على غاية أصول الدین» وقام بدراسة المواضیع 
المتعلقة بها وشرحها مثل: العلم والنظرء وأفعال العباد» والإيمان» والاسماء 
والأحکام: وأخيرا موضوعات تتعلق بالآخرة والامامة. 

وفي بداية موضوع العلم والنظر عرّف العلم» ثم بين رأيه بأن العلوم 
عامة مفيدة فى الأصلء وتطرق إلى جوانبها المفيدة إذا ما استخدمت بشکلها 
ان واا ونبه على أن تلك العلوم إذا استعملت استعمالا خاطثا وسيئا 
فهي تجلب الضرر والدمار. ومن وجهة نظر الأسمندي فان العلم تابع للمعلوم؛ 
فكل المعلومات مفيدة لصاحب العلم لتخلصه بها من الجهل والضلالة. فليس 
هناك علم ضار بل ثمة من يستخدمه للأعمال السيئة. 

وكذلك يرى أن هناك علوما أفضل وأعلى مستوى من علوم آخری. فقد 
قارن علم التوحيد -أو كما يسمى علم الكلام- بالعلوم الأخرى فأكد يأنه 
أفضل من سائر العلوم. 

وبين الأسمندي كذلك في مبحث العلم بأن الحواس الخمسة والخبر 
الصادق والعقل كلها مصادر أساسية للوصول إلى المعلومات. كما بين ذلك 
علماء الكلام سابقا. وفي مبحث الألوهية قام بإثبات الخالق بالاعتماد على 
دليل حدوث العالم: أي إن العالم مركب من الجواهر والأعراض ولهذا فهو 
متغير ويحتاج إلى صاحب إرادة قديمة وهو الله تعالى. وبالإضافة إلى ذلك قام 
بذكر صفات الله وانتقاد آراء المذاهب وبخاصة المعتزلة في هذا الموضوع. 

وفي مسألة النبوة بين بأن النبوة والرسالة بلاغ من الله إلى البشر عن طريق 
الأنبياء» وهو جائز عقلا وواجب حكمة» لأن الإنسان وحده لا يستطيع أن يعرف 


۳۲ 


لباب الکلام 


کل شيء فیما یخص هذه الدنیا ولا یعرف كيف تنال السعادة الأبدية في 
الآخرة. وصدق الانبیاء یظهر في صورة المعجزات. والکتب السماوية المنزلة 
إلى الأنبياء من عند الله معجزات معنوية لهؤلاء الأنبياء. فمثلا اعجاز القرآن 
الکریم وفصاحته واخباره عن الأمم التي كانت قبله» واخباره عن المستقبل 
يبين بأنه ليس من کلام البشر. 

وفي موضوع أفعال العباد كان رأي الاسمندي متوسطا بين الجبرية 
والمعتزلة؛ حيث یقول: إن الله سبحانه وتعالی خلق الانسان وأعطاه العقل 
والارادة لیمیز بذلك بين الخیر والشر والنفع والضر. وخلق آفعال العباد یمود 
إلى الله. وأما كيه وعملّه فیکون من قبل العباد واللّه يعطي القدرة والاستطاعة 
على الفعل في وقت وقرعه. وکذلك فان الله لا يكلف الانسان أو أي مخلوق 
الا بحسب طاقته وقدرته على العمل. وأما المعاصي التي یرتکبها الاتسان» 
فرغم آنها مخالفة لرضاه فهي آیضا من ارادته وخلفه. 

وقد أكد الأسمندي في تعریف الایمان بأنه تصدیق بالقلب. والاقرار هو 
شرط للاظهار وليست شرطا للصحة. كما ذکر بأن من وجهة نظر آهل السنة 
والجماعة الإسلام والایمان هما شيء واحد» والایمان لا يزيد ولا ينقصء 
ولکن له حد الکمال. 

وآما عن السمعیات من آمور الا خرة نحو عذاب القبر والسوال والمیزان 
والصراط والشفاعة فکانت آراژه حول تلك المسائل موافقة لاراء هل السنة 
فیها. وفي موضوع الامامة بحث عن شروط الا مامة» وتحدث عن كيفية تعیین 
الامام وآشار إلى صحة إمامة الخلفاء الراشدین. 


المنهج المتبع في التحقیق 


إن العلماء والباحثين كثيرًا ما یواجهون صعوبات عديدة عند قیامهم بتحقیق 
کتاب مخطوط. ولا سیما إذا كانت النسخة الخطية للکتاب المراد تحفیقه 
كنسخة قرة جلبي زادة للباب الکلام یعود تاريخ نسخها إلى مرحلة ميكرة: وله 
إملاؤها الخاص» وبعض کلماتها کتبت باختصار ومعظم حروفها بدون نقاط. 
وعلاوة على ذلك وجدنا في النسخه آخطاء لغوية وخطية كثيرة یرجم سببها 
إلى قلة انتباه الناسخ عند الکتابة مما سبب لت صعوبات إضافية أثناء التحقیق. 
فمثلا قام الناسخ بتشکیل الکلمات ولکن برضم حرکات غير صحيحة علیها 
مما آدی إلى عرقنتنا والی بذل جهود كبيرة من قبلنا أثناء محاولة قراءة المتن 
القراءة الصحيحة. 

وقد قام المؤلف عند تأليف الكتاب بتقسيمه إلى فصول لبعض منها عناوين 
والبعضر الآخر وضعنا نحن عناوين لهاء يعد توحيدنا المواضيع المتشابهة في 
أقسام عامة. 

وقد أضفنا كلمات أو عبارات إلى نص الكتاب داخل قوسين معقرفين 
| | عند الاضطرار في حالة ما إذا دعت الحاجة إلى تصحيح خلل أو كشف 
غموض في المعاني. كما وجدنا أخطاء لغوية أو عبارات لا يمكن قراءتهاء 
فقمنا بتصحيحها وتغييرهاء مع وضع الكلمات الأصلية في الهوامش. 

وفي كتاب لباب الكلام بوجد عدد كبير من الآيات القر آنية بالمقارنة مع 
الكتب الأخرى في علم الكلام؛ وعند الاشارة إلى الآيات في الهوامش ذكرنا 
أولا اسم السورة ورقمها ثم رقم الآية. وقد قمنا بتشكيل الآيات» وتصحيح 
الأخطاء الاملائية الموجودة فيهاء ولكن دون الإشارة إليها في الهوامش؛ وكذلك 
وضعنا الآيات التي استشهد بها المؤلف في النص داخل أقواس زهرية ۶ 


€ 


یاب الکلام 


والأحاديث والنقول من المراجع داخل علامتي التتصیص التحتية (قوسین 
مزدوجين) « »۰ والمرويات والآثار والأقوال الأخرى داخل علامتي التتصیص 
الفوقية (فاصلتين مزدوجتين فوقیتین)". 

وقد نم تخریج الأحاديث والآثار والأبيات الواردة في المتن وذكرت 
مصادرها في الهوامش. وأضفنا عند الحاجة معلومات مختصرة من المصادر 
الأخری زيادة للإيضاح وخاصة عند ذكر الأشخاص والفرق. 

وإذا وجدتا آخطاء املائية داخل النص قمنا بتصحیحها دون ذکر ذلك 
في الحواشي مثل «کذی-کذا): «لا یخلرا- لا یخلو)۰ وكذلك مثل «باغي-باغ؛ 
معاني-معان» في حالة تنوينها حيث يجب سقوط حرف الیاء. 

وقد حاولنا تشکیل التص دون افراط أو تفریط بحيث قمنا فقط بوضع 
الحر کات على الکلمات التي قد یتردد فیها القاری ذو الثقافة المتوسطة في اللغة 
العربية. كما آولینا اهتمامًا خاضا لوضع علامات الترقیم في مواضعها الصحيحة 
تسهیلا لفهم النصء وقمنا بتحدید مقاطع المتن وفصولها بصورة صحيحة. 
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صورة اللوحتين الأولى والأخيرة من نسخة المكتبة السليمانية» قرة جلبي زادة ۳۶۷ 
(ورقة ۲٩ظ-۱۵۲و)‏ 
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صورة اللوحتين الأولى والأخيرة من نسخة المكتبة السليمانية. شهيد علي باشا ٠۷٠٤‏ 
(ورقة ۳۳ظ-۸ظ) 


باب الکلام 


کتاب تصحیح الاعتقاد في صول الدين 


علاء الدین محمد بن عبد الحميد السمرقندي الاسمندي 


(ت. ۲ ۱2۱۵۷ ) 


محقیق وتعلیق: 


محمد سعيد اوزرژاری 


۲ 


۳ 


1 


[مقدّمة] 


/ بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي هدانا سبيل الرشاد» ودعانا إلى الصلاح والسداد وجعل 
التفوى خير الزاد.' والصلاة على محمد عبده ورسوله خير العبادء وعلى اله 
وأصحابه إلى يوم التّناد. 

(نال الشيخ الإمام الاجل علاء الدنيا والدين محمد بن عبد الحميد 
السمر فندي رحمه الله):" 

وبعد فإني لما فرغت بحمد الله سبحانه وتعالى من جمع" طريقة الخلان' 
وأدرجت في أثناء مسائلها قدر ما يُحتاج إليه من أصول الفقه وقواعده» رأيت أن 
أجمع مختصرًا في أصول الدين؛ ليكون هداية للمبتدئ في" تصحيح الاعتقاد؛ 
ومدخلا له في تحصيل الازدياد: وال الموفق للصواب في تحقيق المراد. 


فصل في المقدمات” التي لا بد من معرفتها في أصول الدين 

اعلم أن الغرض من الكلام في أصول الدين بیان اعتقاد الصواب وتحصیل 
العلم بالله تعالى وصفاته» ليتوسل المكلّف به إلى نعيم الأبد ويتخلص عن 
العقاب الدائم بأداء الواجبات والکف" عن المقبحات» إذ' المخلص عن العقاب 


ش: زاد. يشير المؤلف ,لى قوله تعالى: ترذ الاسلاف وتشر من قبل دار التراث القاهرة في 


ان خْيْرَالزَادٍألتْقُوَئ» رسورة البقرق ۱۹۷/۲ سنة ١141ه/1940م.‏ 
ش - فال الشيخ الامام الاجل علاء الدنيا والديز ° شر: إلى. 
محمد بن عبد الحمید السمرقندي رحمه الله. ۲ ش: ولله. 


وند طبع هذا الكتاب. حبث حقّفه محمد زكي ^ شر: والتجنب. 
عبد البر باسم طربقة الخلاف في الفقه بين الأئمة ١‏ ش - إذ. 


['وظ] 


۶۰ لباب الکلام 


والموصل إلى النعيم وان كان هو الله تعالی؛ لکن جعل طریق ذلك أداء 
الواجبات والکف والتجتّب عن المقبحات؛ ولا حصول لذلك إلا بالعلم 
بالمكبّف ووجوه التکلیف. فلذلك صار العلم فرضًا لازنا للعباد. فنبين حد 
العلع وخقیفته ون حن كل علع في ذانه» روصن فضل علم الکلام على 
ساثر العلوم» ثم نبين أقسام المعلوم ثم نبين آسباب" العلوم التي لا بذ لها 
من سبب وما يتصل بذلك من الفصول. ثم لما كان القصد" من هذه الجملة 
العلم بالله تعالی وصفاته وبالنبوّات وما یتعلق بها من آمور الاخرةه فتبئن 

(۳٩و]‏ طریق العلم بالله تعانی / وبصفاته وبالنبوّات وما یتعلق بها من أمور الآخرة. 
فنقول وبالله التوفیق: 


١‏ ش - المعلوم ثم نبين آسباب. ۳ ش: المقصد. 


ص 


۲ 


۳ 


[العلم والنظر] 


فصل في حذ العلم وحقيقته 

اختلف الناس في حذ العلم. قال بعضهم: هو اعتقاد الشيء على ما هو 
بهء وزاد بعضهم شريطة أخرى فقال: هو اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون 
النفس إلى أن معتقده كما اعتقد. وقال بعضهم أيضًا شريطة أخرى فقال: هو 
اعتقاد الشيء على ما هو به' عن ضرورة أو عن دليل. وهذه الحدود الثلاثة" 
باطلة." والدليل على بطلانها وجوه ثلاثة: أحدها أن فيها ذكر "الشيء" وذلك 
لا يتم إلا بالقول بكون المعدوم غيرَ معلوم كما هو مذهب البعض؛ أو بكرن 
المعدوم شيئًا كما هو مذهب البعض. وكل ذلك باطل على ما يعلم في موضعه 
إن شاء الله تعالى.؟ وثانيها أن العلم لو كان اعتقادًا لكان العالِم معتقّدًا. والله 
تعالى يوصف بكونه عالمًا ولا يوصف بکونه" معتقدًا. وثالثها أن الحدّ إنما يصح 
بما يتكشف به المحدودء وبهذا لا تتکشف حقيقة العلم» فإنَ السؤال كما يصح 
عن ذات العلم يصح عن الاعتقاد: ويقال: ما الاعتقاد؟ فلا تنكشف حقيقة العلم. 


وقال بعضهم: العلم معرفة الشيء على ما هو به. وهذا باطل أيضًا” بما 
ذكرنا من الوجوه الثلائة» وبوجه رابع وهر أن المعرفة في اللغة اسم لعلم 


بما يُبِئ عن نوع منه. 
ش + مع سكون النفس إلى معتقده كما اعتقدوا 2 يلفظ الحد ما يحصل به تعريف الذات. 
وزاد بعضهم شريطة أخرى فقال هو اعتقاد © ش - إن شاء الله تعالى. 

الشيه. © ق - بکونه. 

ش: الثلاث. ١‏ ش - آیضا. 

في هامش ق: هذا حد باطل,» لأنه تعریف انلفظ ۲ ش. کل عیم. 


]ظ٩۳[‎ 


۶۲ لباب الکلام 


وقيل' فيه آقوال آخر إلا آنا لا نذکر كلها ونقتصر على الصحیح منهاء لأنا 
ضمَنًا الاختصار في صدر الکتاب. 

وقال أهل السئّة والجماعة:" العلم معنی یوجب کون من قام به عالمًا. 
وعبارة أخرى: العلم معی يشتقٌ لمن قام به اسم عالم. وعبارة آخری: العلم ما 
يصير الذات به عالمًا. والعبارات كله / ترجع إلى معنئ واحدٍ." 

فان قيل: هذا تعريف الشيء بما يتعرف هو به؛ لأنا نقول له: ما العالم؟ 
فلا بد أن يقول: من قام به العلم أو من له العلم» فيكون تجهیلا لا تحديدًا. 
ومثاله قول القائل: "ریت زيدًا"؛ فقيل له: "من زیذ؟" فقال: ”ابن عمرو“ فقيل 
له: "من عمرو؟" فقال: "أبو زید" فکان تج تجهیلا.؛ فكذاهنا. 

قلنا: ليس الأمر كذلك؛ بل هذا تعريف الشيء بالنظر في ذاته وخاصیته. 
کون المحل الذي قام به متحركا“. بيانه أن التفرقة ثابتة بين کون الواحد 
منا عالمًا بكون الزيد في الدار أي میا ومتيقّئًا بكونه فيهاء وبين کونه" 
شاکا أو" جاهلا بكونه فيها. وهذه التفرقة معلومة بالاضطرار فلا بد أن 
یکون لهذه التفرقة من متعلّقَء ولا بد أن يكون ذلك المتعلق معني وراء 
الذات قائمًا بالذات» على ما نذكره في إثبات الاعراض إن شاء الله تعالی* 
فیستی ذلك المعنى علمًا. فإذا عرّفنا ذات العلم بقولنا: "معثی يفوم بالذات“ 


۱ ش. وقد قیل. ۳ انظر للآراء المختلفة حد العلم مفضلا في مجرد 
۴ هم التابمون لسنة رسول الله عليه السلام ومنهج 2 مقالات الشیخ أبي الحسن الاشعري لابن فوركء 


الصحابة رضي الله عنهم في الدین. وینقسمون إلى ۱۱۷-۱۰ وتبصرة الادلة لابي المعین النسفي: 
أهل الاصول وأهل الفروع. وفي الأصول التزموا ٠‏ ۰۱۱-۰ 

توحيد الباري؛ وتبرؤوا من التشبيه والتعطيل في ؛ في هامش ق: فیتعلق معرفة كل واحد منهما 
الصفات الازلية. وقالوا بأن الله عدل فى أفعاله لمعرفة صاحبه فلا يعرف أبدًا. 

بمعنی آنه متصرف في ملكهة یفعل ماايشاء ویحکم * ش. أن يكون. 

ما برید. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي؛ ۲۸۰- ١‏ ش - شاكًا آو. 

۳ والملل والنحل للشهرستاني:  .4۳-۸۱/۱‏ ۷ ش - أن یکون. 


+ ش - إن شاء الله تعالی. 


العلم والتظر اون 


وعرفت خاضيته بقولن: "توجب' هذه التفرقة المعلومة بالضرورة فى الذات". 
وهذا هو غاية تحقیق هذا الکلام مع الایجاز. وبالله التوفیق. 


فصل في أن العلوم كلها ححسنيّة 

اعلم أن العلوم كلها حُسنيةء ليس في شيء منها نقص ولا قبح؛ لأن حسن 
بعض العلوم" لما یرجم إلى ذاته؛ وهو تناوله للمعلوم على ما هو به. وهذا 
حاصل في كل علم؛ ولأن بوجود العلم بأي" معلوم كان ينتفي عن صاحبه 
بعض* أضداده»* وهو الشك والجهل والظنء وما بوجوده ينتفي النقص يكون 
كمالا رحسنا. وما ورد من النهي عن بعض العلوم كالسحر ونحوه فذاك' يعود 
إلى استعماله لا إلى ذاته. وبالله التوفيق. 


فصل في ترتيب العلوم وني تفضيل علم" / الكلام على سائر العلوم 

اعلم أن درجة العلوم بقدر المعلوم كما أن درجة الصناعة بقدر المصنوع؛ 
ودرجة العام بقدر العلم كدرجة الصانم بقدر الصناعة. کل" علم كان المعلوم 
به آشرف كان ذلك العلم في نفسه أفضل والعلم* به آشرف ولهذا لا یکرن 
الحائك بثْلا للصائغ عند العقلاء ولا یکون" كُفوًا له في الشرع. 

إذا ثبت هذا نقول: العلم بأصول الفقه وأحكام الشرع" أعلى درجة من 
سائر العلوم التي هي دونه؛ نحو علم النجوم والطب والفلسفة وغير ذلك؛ لأن 
الآدمي" هو أشرف الخلائق» خلق للبقاء في دار الآخرة لیثاب أو یعاقب» والعلم 
بأحكام الشرع هو الذي يوصل العبد إلى السعادة الأبديّة بواسطة أداء الواجبات 


ق: یوجت. 1 ش: فذلك الامر. 
ش + هو. ۷ ش + هذا العلم آعني. 
ق: بأنه. * ش: فکل. 

ی: نقص. له ش: والعالم. 


في هامش ق: الضدان ما ستحل اجتماعهما ٠ش‏ - یکون. 
ویمکن ارتفاعهما مغا. النقيضان ما يستحيل " ق: وأحكامه. 
اجتماعهما ويستحيل ارتفاعهما معا. ۳ ش + الذي هو. 


[عذو] 


والانصراف عن القبائح» فکان أعلى مما دونه. 

ثم لا علم" أعلى منزلة وأرفع درجة من علم الکلام" والتوحيد" لان 
المعلوم به ذات الله تعالی وصفاته» والله تعالی أعلى وأجل وأكبر وآعز فکان 
العلم به أعلى العلوم. وبالله التوفيق.“ 


فصل في بیان آقسام العلوم 
اعلم أن العلم ينقسم إلى قسمین: فديم» ومحذث. فالعلم القدیم هو العلم 
القائم بذات الله تعالى؛ ولا يشبه العلوم المحدثة للعباد. والعلم المحدث ینقسم 
إلى ثلاثة أقسام: بديهي: وضروري غير بديهي؛ واستدلالي. فالبدهي ما یحصل 
للمرء بأول الوهنة ولا يحتاج فيه إلى تقدیم مقدّمة» ولکن لو شكّك" فيه نفشه 
لا يتشكّك؛ کالعلم بوجود نفسه؛ وأن” کل الشيء" أعظم من جزئه. وباستحالة 
حصول الجسم في مکانین في زمان واحد. والضروري غير البديهي ما لا يحصل 
بأول الوهلة ویحتاج فيه إلى تقدیم مقدّمة» ولکن لو شكّك" فيه نفسه لا يتشكك؛ 
کالعلم بالمحسوسات نحو المسموعات والمرئيات وغیر ذلك. والاستدلالي ما 
[٤۹ظ]‏ لا بحصل باأول" / الوهلة" ویحتاج فيه إلى تقدیم مقدمة ولو شكك فيه نفسه 
يتشكّك. کالعلم بثبوت الاعراض وحدوث الأجسام وثبوت الصانم وغير ذلك. 


فصل في بيان آسباب العلوم 
اعلم أن آسباب العلوم" للخلق ثلاثة: الحواس الخمس والخبر الصادق" 


۰ ش: اعنم أن. ا 
۳ سس الأحكام. 5 ش - بأول. 
ود : وهلة. 
٣‏ ش: التوحيد. 8 
ع بالله التوفیق ۰ ش + علم أن أسباب العلوم. 
لهاي 

8 9 : شك ۲ ق: صدق» ش:الصدق. 

0 ق: الم وفى هامش ق: اللمس خ. 
۱ ش: بأن. ۴ ق: المس وفي هامش 4 
۷ ش: شيء. 


£ 


العلم والنظر €0 


فبكل حاسة منها پُدرك ما وضم وخلق' لإدراكه. ومن الناس من أثبت في النفس 
حاسة سادسة درك" بها عوارض اللفس کالجوع والشبع والرَّيّ والعطش ونحو 
ذلك. والعلم بهذه الحواس ثابت بطریق الضرورة إذا استعملها الانسانْ على الوجه 
المخصوص وکل" من راجم نفشه يجد من نفسه ذلك. وأجلی العلوم ما یجده 
المرء من نفسه. وذهبت الشوفشطانية" إلى القول بخروج الحس من أن یکون من 
آسباب العلم» وتکنم الناس في المناظرة معهم. قال بعضهم:؟ لا بأس" بالمناظرة 
معهم" لأن المناظرة لاظهار الحق. والمناظرة معهم ربما يژدي إلى ذلك لأن 
ذهابهم" إلى ما ذهبوا إليه“ وانکارهم" لما آنکروا یحتمل أن یکون عن شبهة 
اعترضت لهم" لا عن معاندة ومکابرة ویحتمل زوال تلك الشبهة بالمناظرة؛ 
وکانت المناظرة معهم مفيدة من هذا الوجه. وقال الاکثرون" من أصحابنا رحمهم 
الله: إن هؤلاء لا ینارون لأن المناظرة ترتیب مقدّمات عقليّة على مقدمات عقليّة 
حتى ينتهي إلى المقدّمة الضروريّة والحسّية» وهذه الطائفة إذا آنکرت وجود أنفسهم 
ووجود خصمهم وكل معلوم بالحش والضرورة لا تفید" المناظرة معهم." ولكن 
بضرب لهم المثال رفقّا" بهم لينتبهواء" أو يُزجرون عن عقيدتهم غنفا وقهرًا. 

وأما الخبر الصادق فينقسم" إلى قسمين: أحدهما الخبر المتواتر؛ وهو الثابت 
على / ألسنة قوم لا يتصور منهم التواطؤ"' والتواصي على الكذب." والعلم به ثابت 


ش - وخلق. ٩‏ ش - اليه 
ف: يدرك. ۱ ش: انکاره 
ش: فكل ۷ ش: لما أنكر 


طائفة من منكري الحقائق والعلوم؛ زعموابان لا ۱۳ ش: له. 
حقیفة للاشیاء ولا علم بشي» وانما هي ظنون ۱۳ ش: الاکثر. 
واعتقاد. انظر: کاب التوحيد للماتريدي (نشر ١6‏ ق: لا بفید. 
بكر طوبال آوغلي ومحمد آرونشي). ۲۳۸- ١‏ ش - معهم. 
FA‏ والفرق ببن الفرق تعبد الناهر البغدادي. ۲ ق: رفغا. 


۱ رتبصرة الأدلة للنفي؛ ۱۸-۱۲ ۷ ق: ليتبهوا. 
شش بعض الناس. 6 ق: پنقسم. 
ش + بها. ١‏ ق: التواطي. 
ش - بالمناظرة معهم. ۰ ش + عادة. 


شض ذهابه. 


(۹۵و] 


ل اباب الکلام 


بطريق الضرورة كالعلم بالبلدان اننائية والأمم انخالية في الأزمنة الماضية. 
والثاني خبر الرسول' المؤيّد بالمعجزة والعلم" به يوازي العلم الثابت بالخبر 
المتواترء الا أن الفرق بينهما آن هنا" يُحتاج إلى ضرب استدلال ليُعرف' كونه 
رسولا صادفاء وتم لا يحتاج إلى ذلك. وإلى القول بخروج الخبر من أن 
يكون من آسباب المعارف ذهبت طائقة من الأوائل والجعفرية من الروافض." 
والكلام في" المناظرة معهم" مثل الكلام في المناظرة* مع" الشوفسطائيةء لا 
کل من أنكر ذلك عرف من" نفسه عناده ومكابرته فضلا عن غيره. 


[نظر العقل] 

وأما نظر العقل فهو من أسباب المعارف أيضًاء وإلى القول بخروجه من أن 
يكون من آسباب المعارف ذهبت الدهرية" والإمامية من الروافض." وهؤلاء 
یناظرون؛ لأن العلم به ليس من الضروريات. فنبين معنى النظر ونبين أنه طريق العلم. 
أما معنى النظر فهو التأمل والتفكر في حال الشيء لفقد العلم" به أو الظنّ به. وأما 
بيان أنّه طريق العلم في" وجهين. أحدهما أن العلم لما غاب عن الحس و[كان] لا 
يعلم بالضرورة يقع'' بحسب النظر حتى يَقَوَّى بقوّنه ویضغف بضعفه ويكثر بکثرته 


١‏ ش: الرسل عه السلام. 

۴ ش + الثابت. 

۴ ش: هاهنا. 

ش: یعرف. 

* ش - والجعفرية من الروانض. | وهم أتباع 
جعفر بن محمد الصادق من الشيعة القائلین 


بإمامة عدي رضي الله عنه بعد النبي عليه السلام 
بنص ونعیین. لعل المؤلف يريد بهم الاثنا 
عشرية. و"الروانض" اسم عام لطوائف الشيعة. 
انظر : الملل والنحل للشهرستاني» ۰۱۱۷۱-۱۰۵/۱ 
ش: و. 

ش: مع هؤلاء. 

4 ش: مناظرة. 

ش - مع. 


15 ف - من. 

ب وهم القائلون بقدم العالم وانکر الصانم له يقال 
لهم أصحاب الطبائع أيضا لقولهم بقدم العناصر 
الاربعة. انظر: كتاب التوحيد للماتريدي؛ 111- 
۳۱ 


۳ ش - والامامية من الروافض. | فرقة من الشیمةه 
ولا يعدون من الغلاة. قالوا: لا بوجد في الدين 
والاسلام أمر أهم من تعیین الامام. وانقسموا إلى 
خممس عشرة فرقة. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي» 
۱ والملل والتحل للشهرستانی» ١/؟150-155,‏ 

۳ ق ش: لقصد العلم وما آثبتاه وردت في هامش 
سحه ف. 

* ش: فمن وجهین. 

۴ ش: وقع. 


العام والنظر eV‏ 


ويل بقلّته» والمسئب هو الذي يقع بحسب السبب. فلولا أنه سبب له؛ وإلا' 
لما وقع بحسبه. والثاني أن العقلاء إذا وقعت لهم واقعة وأهمّتهم حادثة يفزعون 
إلى النظر والتأمل ولا يفزعون إلى طريق آخر سواه؛ فلولا أن النظر طريق متعين 
لحصول العلم' لم يكن فزعهم إليه آولی" من الفزع إلى الجهل والطبع والهواء 
فهذا الدئیل يشير إلى أنه طريق متعين» وما ذكرناه بدٌا؛ يشير إلى أنه طريق صالح. 

' فان قيل: إن قضايا نظر العقل متناقضة؛ لأن من العقلاء من يثبت الصانع ‏ [0؟ظ] 
ومنهم من ینفیه» ومنهم من يقر بالرسل ومنهم من" بنکرهم؛ فلو كانت قضية 
النظر صادقة لما تناقضت قضاياه مع تساوي الكل في العقل والنظر بالعقل. 

قلنا: قضية النظر الصحيح واحدة وهي صادقة؛ وما عداه فهي قضية النظر* 
الفاسد فهي كاذبة. وإنما تعرف' صحة النظر بوقوعه بحده مستجمعًا لشرائطه» 
نحو كمال العقل» وعدم العلم بالمنظور فيه قبله» ومصادفته الدليل من الوجه 
الذي يدل» وأن لا يقطعه قاطع عن إتمامه؛ فإذا أفقد" بعض هذه الشرائط فسد 
النظر ولا يُفضي إلى العلم. 

مثاله الدهري" فزع إلى طبعه فوجده نافرًا عن الآلام فقضى" بقبحهاء ثم 
فزع إلى عقله فقضى '' بأن العالّم لو كان له صانع لا بد أن يكون حكيمًاء ثم 
فزع إلى عقله فقضی عقله أن الحكيم لا یفعل السفه والقبيح؛ فأفضى هذا النظر 
به" إلى إنكار الصانع. وكذلك الثنوي" فزع إلى طبعه فوجده نافرًا عن الآلام 


' ش - والا ۲ ق: له. 

۳ ق + والا. ۳ الثنوي هو المنسوب إلى مذهب الثنوية. وهم 
" ق: إلى. وما بتناه ضخح في هامشها. القائلون بأن العالم من أصلين أحدهما النور 
* ش ¬ من. والآخر الظلمة؛ ویزعمون أن النور والظلمة 
* ش - النظر. أزليان قدیمان. وافترقت الثتوية إلى ثلاثة طوائف 
١‏ ش: يعرف. أصلية: المانيةء والديصانية؛ والمارقونية. انظر: 
۷ ق: فعد. كتاب التوحيد للماتريدي؛ ۹۸-۲۳۹ '؛ والتمهيد 
+ وهو المنسوب إلى الدهرية وقد سبق تعریفها. للباقلاني» ۱۸۷-۷۸ وتبصرة الأدلة للنسفي 44- 
٩‏ : يقضي. ۸ والملل والنحل للشهرستاني؛ .514/١‏ 

١‏ ق + عقله. 


[۹1و] 


۸ 


لباب الکلام 


فقضی بقبحها: ثم فزع إلى عقله فقضی عقله بأن العالم لا بد له من صانع؛ ثم 
فزع إلى عقله فقضی عقله بأن الحکیم لا يفعل القبیح» فأفضى هذا النظر به" إلى 
أن لعالم صانعین آحدهما یفعل الخیر والآخر یفعل الشر. فانما فسد نظرهم 
هذا لانقطاعه بقاطع وهو الفزع إلى" الطبع في بعض المقامات دون العقل؛ 
ولو اعتمدوا العقل" في كل المقدّمات حتی عرفوا أن خلق الا لام حسن وحكمة 
لما یتعلق به من العاقبة الحميدة کخلق الملاذ لما وقعوا فى هذا الضلال. 

ثم يقال لمنکر النظر: بم عرفتم فساد النظر وأنه لا يفضي إلى العلم؟ عرفتم 
بالضرورة؟ أو بالنظر؟ فان" قالوا: "بالضرور:" فقد کابروا لأن العقلاء اختلفوا 
فیه» ولو كان من الضروریّات لاشترکت العقلاء فیه. وان قالوا: "بالحش" / كان 
هذا منهم مكابرة وتعشا. وان قالوا: "بالخبر" يقال لهم: بم عرفتم وجوب قبول 
هذا الخبر؟ إن قالوا: "بالخبر" یتسلسل»" وان قالرا: "بالنظر فيه“ فقد أقروا 
بصحة النظر فيه وإفضائه إلى العلم؛ وناقضوا مذهبهم. 

فإن قيل: هذا السؤال يلزمكم فيقال لكم: بم عرفتم صحة النظر وإفضائه 
إلى العلم؟ بالضرورة" عرفتم أو بالنظر؟ إن قلتم: "بالضرورة" فقد كابرتم» وان 
قلتم: "بالنظر" فيقال لكم: ”بم عرفتم صحة هذا النظر الثاني”.* وان فلتم: 
”بنظر آخر“ فيتسلسل إلى غير نهاية. 
البعض بكونه مفضيًا إلى العلم. فإذا قلنا بصحة کل نظر' بصحة نظر واحد: 
ولیس" فيه تناقض. وأنتم قلتم بفساد كل نظر بصحة نظر واحدء وفيه تناقض. 


۱ ق: له. وجوب قبول هذا الخبر إن قالوابالخبر يتلسل. 


۳ ق: في. * ش: أ بالضرورة. 

۳ ق: الفعل. * فق - وان قلتم بالتظر فبقل لکم بم عرفتم صحة 
5 ش: بالضرورة عرفتم. هذا النظر الثافي. 

° ش: [ن. ٩‏ ش - نظر. 

1 


ش - وان قالوا بالحش كان هذا منهم مکابرة ۳ ق: لیس. 


العلم والنضر 1۹ 


مشال ما شتا قول القائل: "كلامي صدق“ فهذا الكلام يدل على كون كل" 
کلامه صدقًا وعلی کون" نفسه صدفا من غير تناقضء ومثال ما قلتم قول 
القائل: "كل كلامي كذب" لا یہت کون كل كلامه كذبًا إلا بصدق هذا الكلام؛ 
وفيه تناقض. وبالله التوفيق. 


فصل [في وجوب النظر في معرفة الله تعالى] 
ثم إن المتكلمين من أهل الأديان: مع اتفاقهم على صحة النظر وإفضائه 
إلى العلم» اختلفوا في أن النظر في دليل معرفة الله تعالى هل هو واجب أم لاء 
وفي أنه أول الواجبات على المكلف أو أول الواجبات غيره. أما وجوب النظر 
فثابت بدلالة السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى: لفل أَنظرُوأْمَاذًا نی لسوت 
وَلْأَرْضِ4' وقوله تعالى: «َرم یرو" وقوله: <أَوَلمْيَنطرُوأ4؛' وقوله: (فآنظز 
ِل ررمت لله كف يحي رص بغدموها4" وقوله تعالی: ّف خن لسوت 
رض وَأْخْتِك فألَيلوَلتهَاٍ)4" الآية. وروي" أنه لما نزلت هذه الآية قال صلى 
الله عليه وسلم: «ویل لمن لاكها بين لَحيَئِه ولم يتفكر ما فيها».'' وأمثال هذه 
الآيات في الأمر بالنظر وفي الذم بتركه كثيرة» وبهذا القدر كفاية. 
! آما دليل العقل فهو أن العلم بالله تعالى واجب عقلاء ولا حصول للعلم" 
بالله تعالى إلا بالنظر وكان واجبا کوجوبه ضرورة. والدليل على أن العلم بالله 
تعالى واجب. أن الإنسان إذا کفل عقله لا بد أن يجوز أن له ربا يجب عليه 
طاعته وشكر نعمته؛ إن أطاعه أثابه وان عصاه عاقبه؛ إما لأنه يرى اختلاف الناس 


' ش: فلنا. ؟ ش: روي. 

" ش - کل. ٠١‏ ورد الحدیث في إتحاف السادة للذهبي (۰۱۷/۹ 
ش + کلام. ۶۹ والدر المنشور لليوطي (۱۱۱/۲) بافظ 

؟ سررة يونس ۰۱۶۱/۱۰ «ويل لمن قرأها ولم يتفكر فیها». وفي هامش 

* سور الروم؛ ۸/۳۰. ق: اللْحي العظم الذي عليه الأسنان. ولاکها: 

١‏ سورة الأعراف؛ ۱۸۵/۷ أي مضغها وآدارها في فمه. 

۱ سورة الروم: ۵۰/۳۰. 1 ش: بالعدم. 


^ سورة البقرق ۰۱14/۲سورة آل عمران؛ ۰۱۹۰/۳ 


[كوظ] 


]99۷[ 


0۰ لباب کلام 


في ذلك» ودعری كل واحد منهم" أنه على الحق وصاحبّه على الباطل وإما 
لالقاء الخاطر إليه ذلك أو بدعاء الدعاة وتخويف المخوفین وغير ذلك. اذا 
حصل هذا التجويز حصل خوف الضرر فیستحته" عقله على العلم بالله تعالىء 
ويصير بحال لو تركه يرى نفسه في محل اللوم والعقلاء يلومونه على ذلك. 
وهذا أمر لا محيص لعاقل عنه. ولا نعني بالوجوب العقلي إلا هذاء دون 
استحقاق العقاب في الأخرة إذ ذلك لا يعرف إلا بالسمع. 

وأما من أبى وجوب النظرء فمنهم من قال: إن النظر ليس بطريق متعیّن 
لمعرفة صح" الأديان وبطلانهاء بل من وقع في قلبه حسن شيء يلزمه اعتقاده: 
وكان ذلك ديئًا صحيحًا في حقه. وبطلان هذا مما لا يخفى على أحد. لأنه 
يؤدي إلى صحة الأديان المتناقضة [و]لأنه يؤدي إلى أن يكون الاعتقاد بثبوت 
الصانع ونفيه والاعتقاد بقدم العالم وحدوثه دیا صحیخاء ويودّي إلى أن يكون 
الدين الواحد صحيحًا وفاسدًاء لأن من اعتقد بثبوت الصانع كان دينه صحيحًاء 
ومن اعتقد نفي الصانع كان القول بثبوته فاسدًا عنده.؟ وهذا ظاهر البطلان. 


[الإلهام] 

وبهذا يبطل قول" الإلهاميّة:" إن الإلهام طريق لمعرفة" صحة الأديان 
وبطلانها لما ذكرنا أنه“ يؤذي إلى صحة الأديان المتناقضة وأن يكون الدين 
الواحد صحيحًا وفاسذا في حالة واحدة" وهم تعلقوا بآيات / منها قوله 
تعالى: (فَأَلْمَمَهَامُجُورَهَاوَتَفْوَهَ4.'' أي عرّفها بالالهام. ومنها قوله تعالى: 
(وَجَعَلَنَا له نُورَا ینیِی به فى ألتّاس4' والمراد منه الالهام." ومنها قوله تعالى؛ 


1 ق - منهم. ۷ ش: معرفه. 

* ا ش: فيحسته. 4 ش: لأنه. 

۳ ق: متعیس لصحة وما أثيتناء وردت في هامش 0 وردت عبارة «في حالة واحدة» في هامش ق نصحیخا: 
ق و ش. ۰ سورة الشمس: ۰۸/۹۱ 

۱۲۲/۹ سورة الأنعام»‎ ٠١ ش - عنده.‎ ٤ 

ه ش - قول. ۳ ق - ومنها قوله تعالى وجعلنا له نورًا يمشي به 


١‏ أي أصحاب الکشف. في الناس والمراد منه الإلهام. 


۳ 


۳ 


العلم والتظر 


0,5 


(أقئن شرع آله صَدْرَئه لأإش آم هل ورقن جوم" والمراد منه الإلهام. 
والاستدلال» هكذا تقل عن أئمّة التفسير." 


| التقليد] 


ومنهم من قال: إن الواجب هو الفزع إلى التقليد وهو طريق لمعرفة صحة 
الأديان. وهذا باطل لما“ ذكرنا أنه يودي إلى صحة الأديان المتناقضة وأن يكون 
الدين الواحد صحيحًا وفاسدًا. ثم الدليل على فساد التقليد المحض؟ أن قول 
المقلد" يحتمل أن يكون خطًا ويحتمل أن يكون صوابّا؛ وليس مع المقلّد دليل 
على ذلك إلا النظر والاستدلال فيجب الرجوع إليهما. ثم يقال للمقلد: قلدت 
هذا الشخص على أنه محق أو على أنّه مبطل أو على أنك جاهل بحاله؟ إن 
قال: ”على أنه مبطل" فهذا" بعید" لأنه زعم أن الباطل متَبّع. وان قال: ”على 
أني جاهل بحاله" فيقال له: لِم كان تقليدك' یاه" آولی"" من تقلید" غیره؟ وإن 
قال: ”على أنه محق“» فيقال له: ”بم عرفت كونه محمّا؟" فان قال: "بالتقلیدت 


سورة الزمر؛ ۲۲/۳۹. 

انظر: تأويلات القرآن للماتريدي؛ ورقة ۷۱۸و» 
۱ - ۱ ۱۰ظ. 

ش: بما. 

في هامش ق: قوله تقول المقلد من جعل الدین 
الذي دعي إليه قلادة في عنق الداعي له إليه 
وصورته وهو أن اللبي صلى الله عليه وسلم إذا 
دعا إنسان في زمنه إلى الإسلام وبين له جميع 
ما يجب عليه اعتماده حول وحدانية الله تعالى 
وحدث العانم وقدم الصانع والإيمان بملائكة الله 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من 
الله تعالى وأخبر له أن رسولنا بلغ إلينا هذا الدين 
عن الله تعالى رهو صادق في دعوى الرسالة لانه 
ظهرت على يده المعجزات النافذات للعادات» 
فقبل هذا الرجل ذلك منه ولم يكن يعتقده وجعل 


1 


۷ اد 


ذلك قلادة في عنق هذا الداعي له إليه: على 


معنی أنه إن كان حقّا فحقء وإن كان باطلا فوباله 
عليه وهذا المفلد ليس مؤمن بلا خلافء لانه 
لم يعتقد ما يحب عليه اعتقاده. ولم يصدق النبي 
عليه السلام فیما جاء به من عند الله تعالى بل 
هو شاك في ذلك. ولا إيمان مع الشك. وإنما 
الخلاف في مقلد صدق الداعي في جميع ذلك 
واعتقذ جميع ما دعاه إليه من غير شك وارتياب 
لكن بلا دليل. والله الموفق بالصواب. 

ش + إذا عدي عن دلیل. 

ش: فقد. 


or‏ لباب لکلام 


فهو باطل بما" ذكرناء وان قال: ”بالنظر والاستدلال“ ثبت آن طريق معرفة 
صحة الأديان هو النظر والاستدلال» فيجب الرجوع اليه. 

فان قيل: في هذا نفي صحة الاعتقاد عن عامّة المسلمين وقول ببطلان 
إيمان المقلّد. وهو مخالف للمذهب السديد. 

قلنا: عنه جوابان» آحدهما أن المسلم العامي متا ليس بمقلّد محض؛ بل 
هو عالم بالله تعالى ورسوله على طريق الاجمال لانه يعرف أن البناء لا بد له 
من بان والمحدّث لا بد له من محدت. ويعلم بالتواتر أن النبي عليه السلام 
جاء وادّعى الرسالة وأقام المعجزة على ذلك وأتى بالقرآن الذي عجز الخلل 

[۹۷ظ] عن الإتيان / بمثله» فهو عالم" بهذه الجملة ورن كان لا يعم تفاصیل ذلك 

ووجه الدلالة عليه ولا يقدر" على حل الشبهة: ولكن قبل اعتراض الشبهة فهو 
مؤمن عارف بالله تعالی. 

والثاني ان كان مقَنّدًا فليس“ له أن يقلّد غيره في إيمانه» ولكن مع هذا إذا 
قلّده ووقع تقليده المح فهو من الفائزين» وان وقع تقليده المبطل نهو من 
الهالكين. فمعنى بطلان التقليد أنه ليس له أن يفعله» ولو فعله يلام“ ويعاقب 
عليه. ومعنى صحة إيمان المقلّد أنه لو قلّد المحق فهو من الفائزين بإيمانه. 

والدليل على أن إيمان المقلّد على هذا التفسير صحيحٌ أن الإيمان هو 
التصديق لغةء وهكذا كي عن أبي حنيفة' وأبي الحسن الأشعري' وغيرهما" 


.ع١٠؟-عء١مز/م ش: بما. حلكان.‎ ٠١ 

۳ ش: عارف. ۷ هو أبر الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق 
* ش - يقدر. الأشعري مؤسس مذهب الاشاعرة: ژند بالبصرة 
* ش: وليس. وسكن بغداد. كان معتزلیا بداية» وتركها واتسب 
° ش - یلام. إلى أهل السنة رالجماعة» ثم رد عى المعتزلةه 


.م٩۲‎ 1/۵۳۲1 هو أبو حنيفة نعمان بن ثابت بن زُوطة الكوفي. والشيعة وغبرهما. توفي سنة‎ ١ 
٩۳۸۷/۱۱ الفقیه الاعظم. إمام الحنفية, لد ونشأ بالکوفةه انظر: ناريخ بغداد للخطیب البغدادي»‎ 
۱۳۰0-۳۰۳۲۲ كان مجتهدًا محففّاه وأراده الخليفة المنصور وشذرات الذهب لابن العماد؛‎ 
.۲۸۱-۲۸۸/۳ على القضاء. فامتتع ورعا؛ فحبس إلى أن توفي ووفبات الأعيان لابن خلكان.‎ 
سنة ۱۷/۸۱۵۰ ۷. انظر: تاريخ بغداد للخطیب تبصرة الادلة للنسفي. ۲۵؛ واللمع للاشعري»‎ 
1۵۵-۱۵4 البغدادي ۱۳۲-۳۲۳/۱۳ ووفيات الأعيان لابن‎ 


> 


4 


نهذا الشخص متی صدق الله تعالی ورسوله فیما جاء به من عند الله تعالی 
في الجملة عن تفليد أو عن علم كان مؤمنًا فیترتب" عليه أحكام المومنین" 
بالنصوصء إلا أنه يأثم بترك النظر والاستدلال» لأنه ترك الواجب. وهذا 
المذهب - وهو أن إيمان المقلّد صحيح وأنه يأثم بترك النظر والاستدلال" 
وحكمه حكم؛ فشاق الملّة محكيّ عن أبي حنيفة وسفيان الشوري” والأوزاعي" 
ومالك" وابن أبي ليلى* والشافعی" وغيرهم من أهل السئّة والجماعة رحمهم 
الله.'' فهذا هو الكلام في وجوب النظر. 

آما" كونه أول الواجبات" فقال بعضهم: أول الواجبات على المکلف 
القصد إلى النظرء فإنه الواقع آولا في الوجود وإن كان المرعي" المقصود هو*" 
النظر. وقال بعضهم: أول الواجبات عليه نفس النظرء وإنما القصد إليه يقع 
تابغا له لا حكم له في نفسه. فلا يقصد بالوجوب کالئية في باب العبادات. 


ش: فترتب. 

ش: المومن. 

ش - لأنه ترك الواجب. وهذا المذهب وهو 
أن إيمان المقلد صحیح وأنه يأئم بترك النظر 
والاستدلال. 

ق: وحکم. 

هو أبو عبد الله سفیان بن سعید بن مسروق الثرري 
الكوفيء إمام في الحديث؛ كان سيد أهل زمائه 
في علوم الدين والتقوی» سکن مكة والمدينة ثم 
انتقل إلى البصرة توفي سنة ۱/۸۱۱۱ ۷۷م. انظر: 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» 74-151/9١؛‏ 
ووفيات الأعبان لابن خلكان. ۳۹۱-۳۸۱/۲. 

هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» 


إمام المالكية في الفقهء توفي سنة ٩‏ ۹۵/۱۷ ۷م. 
انظر: وفيات الأعيان لابن خلکان ۱۳۹-۱۳/۶. 
هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
الأنصاري؛ محدث وفقيه»ء تولى قضاء الكوفة 
ثلاث وثلاثين سنة؛ توفي سنة ۵/۵۱٤۸‏ ۷۹ء. 
انظر: وفيات الأعيان لابن خلکان ۱۷۹/4 -۱۸۱؛ 
وتهذیب التهذیب لابن حجر ۰۳۰۱/۹ 

هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس 
بن عثمان بن شافع الفرشيء إمام الشافعيّة من 
المذاهب الأربعة» كان ذكيًّا مفرطاء له تصانيف 
كثيرة في الفقه والحديث. توفي سنة ۰/۸۲۰4 ۸۲م. 
انظر: وفيات الأعيان لابن خلکان» 159-157/6؛ 
وتوالي التأسيس لابن حجر» ۰۱۸9-۳۳ 


إمام في الفقه وزاهد. من قبيلة الاوزع فقیه ٠١‏ اصرل الدين لليغدادي» ۶ وتبصرة الأدلة 


دبار الشام وإمام المذهب الأوزاعيء توفي سنة للنسفي؛ ۲۸. 
۰ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد. ۱ ش: وأما. 
۷ ووفیات الأعيان لابن خلکان. ۱۲۷!۳- "اش + فقد. 
٣ ITA‏ ش + هو. 
هو آبر عبد الله مالك ين أنس الاصبحي الحميري: ۶ ش: وهو. 


[19۹۸] 


13 لباب الكلام 


والصحیح أن آول الواجبات هو المعرفة" لأنه هو المقصود من النضر. كما أن 
النظر هو المقصود من القصدء وبه یندفع خوف الضرر الذي ذکرنا؛ وتمکن 
من آداء الواجبات والانصراف / عن المقبحات. فعلی هذا أول الواجبات هي 
المعرفة بالّه تعالی وبرسوله وبدینه وان كان لا يتأنَّى بدون" النظر والقصد. 
وبالله التوفیق. 

فصل [في إمكان وقوف العقل على حسن الأشياء وقبحها] 

ثم إن المتكلمين من أهل القبلة قد" اختلفوا أن العقل - مع إمكان الوقوف 
به على حدوث العالم وثبوت الصانع ودلالة المعجزات- هل يمكن الوقوف 
به على حسن شيء من الأفعال وقبحه وعلى وجوب شيء منها وحظره. قال 
أصحاينا رحمهم الله: يمكن الوقوف به على ذلك؛ حتى إن الله تعالى لو أخلى 
العالم* عن الرسل لكان الإيمان بالله تعالى واجبًا عليهم والكفر به حرامّاء ولكان" 
شكر نعمته حَسنًا والكفران به قبِيحًا. وهذا المذهب محكيّ عن أبي حنيفة 
رحمه اللهء رواه ابن سماعة" في نوادره' عن أبي يوسف* عن أبي حنيقة رحمة الله 


علیهما." وكذا ذكر الحاكم الشهيد'' رحمه الله في أول كتابه المسمی بالمنتقى" 


۱ فى هامش ف: المراد من المعرفة ههنا العلم. الانصاري. أخذ الفقه عن الامام أبي حيفة» 
تن وولی القضاء لثلائة خلفاه عباسیین؛ توفي سنة 
۳ ش - قد. ۲ ۹۸/۸ ۷م. انظر: الطبقات الکیری لابن سعد 
۴ ش: العقلاء. ۵ والجواهر المضية للفرشي: ۰۱۱۱/۳ 

° ش: وکان. ١‏ الاصول المنيفة لبياضي زادة: ۰1۱-4۰ 


۰ هو آیو عبد الله محمد بن سماغة بن عيد هر آبو الفضل محمد بن محمد بن أحمد 
الله التميمي؛ كان فقيهاء وولی القضاء بيغداد. المروزيء الشهير بالحاكم الثهيدء كان إمام 
وهو راو للإمام أبي يوسف ومحمد؛ نوفي سنة ‏ الحنفية بمرو. ولي قضاء بخارى. قل شهينا في 
۳ انظر: الجواهر المضية للقرشي. الري سنة 574ه/546م. انظر: الجواهر المضبة 
٩۱۷ ۰-۴‏ وتاج التراجم لابن قطلويغاء للقرشي. */1*-6١1"؟؟؛‏ وتاج التراجم لابن 


۱-۷۹ ۱. قطلوبفا: ۳ ۱۳۷-۷ والفوائد البهبة للكنري» 
۷ وهو کتاب في روایاته عن محمد وأبي یوسف. ۲ والاعلام للزركلي» ۳/۷ 
انظر: الجواهر المضية للقرشي. ۰۱۸۸/۳ "وهو في فروع الحنفية؛ انظر: كشف الظنون 


هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب2 لحاجي خليفة ١801/١‏ 


العلم والنظر ۵ 


هذه الروايةء والیه ذهب إمام الهُدی أبو منصور الماتريديّ' رحمه الله والمشيخة 
العياضيّة" رحمهم الله وأنباعهم." ولیس هذا فولا بکون العقل موجبًا كما ظنّه؛ 
البعض. لأن الموجب هو الله تعالی والعقل دلي عليه کالسمع سواء. وقال أبو 
الحسن الاشعري لا یمکن الوقوف به على ذلك ویقف خسن الاشیاء* وقبحها 
ووجربها كلها على السمع." 

لنا في ذلك وجهان من الدلیل. آحدهم أن القول بامتناع الوجوب بالعقل 
يزدي إلى تعجیز الله عن ٍیجاب شيء ما" على عباده» وانه باطل. بیانه: أنه لو 
لم يجب شيء ما بالعقل لتوقف" على ورود السمع وهو قول الرسول. فإذا جاء 
الرسول في زمان جواز الرسالة' وادّعى الرسالة فمعلوم أنه لا يجب على أحد 
تصديقه قبل إقامة المعجزة لأنه لو وجب لارتفعت التفرقة بين النبي والمتنبی» 
وبعد إقامة المعجزة لا يجب على أحد تصديقه أيضًا ما لم يعرف كونها'' معجزة؛ 
وکونها" معجزة يعرف بالنظرء لأن بالنظر" يميّز بين السحر والمعجزة. فنقول 
هل يجب عليه النظر في المعجزة أم لا؟ إن قال: ”لا“ يؤدي إلى ما قلناه / وهو 
امتناع الایجاب اصلا. وإن قال: ”يجب“ نقول له:" یجب؟* بالسمع أو بالعقل؟ 


[b۹۸] 


هو أبو تصور محمد ين محمد بن محمود ۰۱۷۹-۰۱ 

الماتريدي السمرفندي؛ من أئمة الکلام مؤسشس ۳ کتاب التوحید للمانريدي, ۷-۵. 
مذهب الماتريدية نسبته إلى ماترید فرية ۲ ق: ظنْ. 

بسمرفند. توفي سنه 78ه/444م. انظر: تبصرة © ش + کلها. 

الأدلة للنسفي. 00اه504-8؛ والجواهر المضية. ١‏ مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري لابن 
للفرشي. ۳۱۱-۳۱۰/۳؛ وناج التراجم لابن فورك ۰.۲۸۹ 

فطلوبغاء ۱۲۵۰-۲۰٩‏ والفوائد البهية للکنريی. ۲۷ ق -ما. 

١ 5‏ 4 ق: بقف. 

هم أبو نصر أحمد بن انعباس العياضي» وابناه ؟ ش - الرسالة 

الامامان أبو أحمد وأبو بكر. من علماء سمرفند. “ ق: کونه. 

وهو أستاذ أبي منصور الماتربدي؛ وكان أشجعم " ق: كوبه. 

آهل زمانه» استشهد سنة ۶۸۷۸/۸۲۱۰ في ۳" ش: النظر. 

ديار الترك. وابناه كانا فاضلين عالمين وهما ١ش‏ - له. 

من أصحاب الماتريدي. انظر: تبصرة الأدلة * ق - یجب. 


للسفي: ۳۰۷-1 رالحواهر المضبة للقرشيء 
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لباب الکلام 


وان" قال: "بالعقل" فهو الذي نريده: وان قال: ”بالسمع“» فهو باطل» لان السمع 
قول الرسول ولم يشت كوته زسو لا بعد 

فان قیل:" الرسول إذا جاء وادّعى الرسالة في زمان جوازها كان ثبوت 
الرسالة في حيز انجائزات. فإذا آقام المعجزة فقد ترجح" جهة الوجود على 
جهة العده» ویثبت إمكان العلم بکونه* رسولا بالنظر إلى ترجّح جهة رسات» 
وهذا ثبت تلد فيجب عليه تصدیقه: لأن الوجوب يقف' على إمكان العلم" 
لا على حقيقة انعلم. فکان الوجوب ثابتًا بالسمع" لا بالعقل. 

قلنا: هذا لا بخلصکم من" الالزام» لأنا نقول: الوجوب إذا لم يكن ثابًا 
قبل إقامة المعجزة وثبت'' بعدهاء فتقول: يجب بالسمع أو" بالعقل؟ إن نال: 
"بالعقل" فهو الذي نربده." وان قال: ”بالسمع“» فهذا باطلء لأن السمع قول 
الرسول ونم يثبت كونه رسولا بعد وإن ثبت إمكان العلم به بعد النظر. 

والثاني» إنا بالعقل نميّز بين الفعل الذي لو آقدم عليه الإنسان یستحق اللوم 
والذمَ نحو الظلم والكذب العاري عن النفع وكفران النعمة؛ وبين الفعل الذي 
لو أقدم عليه الإنسان یستخق" المدح ولا یستحق* الذمَ واللوم نحو الإنصاف 
والصدق وشكر المتعم والإحسان بالغير وغير ذلك. هذه تفرقة راجعة إلى 
حال هذه الأفعال ولا يمكن إنكارهاء ولا نعني بالحشن إلا اختصاص الفعل 
بالحالة الثانية» وبالقبح إلا اختصاصه بالحالة الأولى؛ وهذه معلوم بالعقل ولا 


يقف على السمع. 


EE‏ 4 ش - بالسمع. 


۱ 

۳ ش + قول. ٩‏ ش: عن. 

" ق: رخح» ش: رجح. ٠‏ ش: ويثبت. 

٩‏ ش: به. ۷ ق: و. 

ه ش - رسولا باللظر إلى ترجح جهة رسالته ۳" ش: نرید (ثبانه. 
رهذا ثبت بقوله. ۴ ش + علیه. 

١‏ ش: بالسمع. ۴ ش + علیه. 

ا 


ش - العلم. 


العلم والنظر ov‏ 


والخصوم تعلقوا بآیات منها قوله تعالی: وما كُنَّامُعَذِِينَ حَقٌ نَبْعَتَ رسوا" 
نفی التعذیب قبل إرسال الرسول» ولو ثبت الوجوب قبله لثبت التعذیب قبله." 
ومنها قوله تعالی: «َرأ هم بعتاب ین قبلهء لقالوأ راز سل لین 
رسولا4» الآية: نفى الإهلاك قبل / إرسال الرسل وأثبت لهم الحجة؛ ومنها قوله 
تعالى: ایو لاس عل لله مج یرل قطع الحجة بإرسال الرسلء 
فهذا يقتضي؟ وجود الحجّة قبله. وکل ذلك ينفي الوجوب قبل السمع. 

والجواب:" الخصوم كيف یتعلقون بهذه الآيات وان المذهب عندهم أن 
لله تعالی أن یعذب جمیم الخلق من غير سابقة ذنب؛ ولو فعل ذلك كان 
حكمة' رتصرفا في ملکه. فاذا لم یعملوا بهذه الأیات فکیف یحتجٌون بها 
علینا؟ ثم نقول: الآية الأولى تنفي التعذیب قبل إرسال الرسل ونحن به نقول 
لأن انتعذیب والعقاب لا یعرف إلا بالسمع؛ وإنما الکلام في وجوب الفعل في 
نفسه على التفسیر الذي ذکرنا. و أما الآية الثانية والثالثة» قلنا: لیس لاحد حجَة 
على الله تعالی لا قبل الارسال ولا بعده؛ الا أن الکفار ربما يظئون أن لهم حجّة 
قبل الارسال فالله تعالى قطع ذلك بإرسال الرسل» فلا يبقى لهم حجّة في 
زعمهم واعتقادهم. أو نقول بأن المراد منها الشرائع وانعبادات وكيفيّة الشكر 
على نعم الله تعالى؛ ونحن نسلم أن ذلك لا يُعرف إلا بالسمع. وبالله التوفيق. 

وإذا' ثبت هذه الجملة نقول: طريق العلم بالله تعالی هو النظر في الدليل 
وهو هذه المحدّئات. ووجه الدلالة عليه أنها محدّثة؛ والمحدث لا بد له من 
محدتٍ. وطريق العلم بالنبوات النظر في المعجزات. وسيأتي بيانه في موضعه 
إن شاء الله تعالی. وطريق العلم بأمور الا خرة قول الرسول الصادق بوحي من 
الله تعالی. فنحتاج إلى بيان أن العالم محدّث؛ وإلى بیان أن المحدّث لا بد له 


سورة الاسراء: ۰۱6/۱۷ ° ش: ينتفى. 
ش: قبل الرسل. ١‏ ش: وجواب. 
سورة طه. ۱۳۲۲۰ ۲ ق: حکما. 


سورة اشاء 1 ۸ ش: فإذا. 


ال 
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[حدوث العالم وإثبات الصانع] 


فصل في إثبات حذث' العالم 

والمخالفون" لن فيه فريقان من الدهرية أحدهما القائلون بقّدم العالّم على 
ما هو" عليه من الهيئة والتركيبء؟ وأن الفلك لم يزل متحرّكًا بشمسه وقمره؛ 
ولا نطفة إلا من إنسان ولا إنسان إلا من نطفةء ولا بيض إلا من دجاجة ولا 
دجاجة إلا من بيضة إلى غير ذلك. / والثاني الفلاسفة" القائلون بقدم العناصر 
والهيولى؛ وهي مادّة العالم عندهم؛ وهذه المركبات محدث منها. وإذا رأيتهم 
يقولون: انا نقول بحدث" العالم فهذا مرادهم. 

والذي يدل به علماء التوحيد على حدوث العالم يبطل قول الجميع. فنیّن 
أولّا معنى العالم؛ ونين أقسامه؛ ونیتن حدّ كل قسم منهاء ونين معنى القديم 
والحادث. ثم نقيم الدلالة على حدوثه إن شاء الله تعالى. 

أما العالم فهو اسم لما سوى الله تعالى؛ شتی عالمًا لكونه علّمًا على 
ثبوت الصانم." وقيل مأخوذ من العلم لا من العلامة؛ معناه ما يخس ويعلّم: 
ولكن الأول أصح. قال ابن عباس* رضى الله عنه في تفسير قوله تعالى 


۱ ش: حدوث. " ش - الصانم. 
۳ ق: والمخالفون. * هر أبو العباس عبد الله بن العباس بن عبد 
۳ ق - هو. المطنب. صحابي جليل؛ وابن عم رسول لله 
* ش: والترتیب. صحب البي نحژا من ثلائین شهرا: حدّث عن 
* وهم اهل الفلسفةء وقد احتلفت آراؤهم في حدوث عمر وعلي ومعاذ. وروی عنه ابنه علي وابن 
العالم أو قدمه. فمنهم القائلون بقدمه» ومنهم أخيه عبد الله بن معبذء ومرلاه عكرمة رغيرهم. 
من اعترف بصانع للعالم. انظر: تهافت الفلاسفة كان إماما في التفسيرء وتوفي بالطائف سنة 
للغزالي: 0-57 4؛ والملل والنحل للشهرستاني ۸ انظر الطبقات لابن سعد ۳۱6/۱: 
1۰-۱ وأسد الغابة لابن الأثيرء ۳۰/۲۹ وسر أعلام 
۱ ق: بحدوث. النبلاء للذهبي؛ ۰۱۳۳/۳ 


حدوث العالم وائیات الصانم ۹ 


رب الْعَنلَمِينَ4:' ”آي رب الخلائق أجمعين“." بالمعنی الذي ذکرناه أن کل 
جزء منه علّم دال على حدوثه وافتقاره إلى محدث قدیم. 

وآما آقسامه فهو ینقسم إلى" آعیان وآعراض. ونعني بالاعیان الاجسام 
رالجواهر. ونعني بالاعراض ما تحدث في الجواهر والأجسام نحو الاکوان 
والألوان والطعوم والروائح وغیر دلك. أما الجوهر فهو متحیز في الوجود. 
والمعني؟ بذلك اه إذا ؤجد يشغل* حيرا ویمنع وجود مثله' بحيث" هو. وقيل: 
هو ما يتعاظم بانضمام مثله* إليه. وقيل: هو ما لو وَجد فراعًا أخرجه من أن يكون 
فراعًا. وهذه العبارات" متقاربة في المعنى. وقال بعضهم: الجوهر هو القائم 
بذاته الحامل للأعراض." یسمی" جوهرًا لأنه أصل الأجسام لأنها تتركب" 
البسائط التي تتركب منها المركبات جارية مجرى الأصول. إذ لا يتصور البسائط 
بدون التركيب واستحالت المركبات" بدون الأفراد التي هي البسائط وان كانت 
الأفراد حادثة لا عن أصل. والمركبات حاصلة على وصف التركيب في أول 
أحوال وجوده." وأما الجسم فهو المتركّب" من الجوهرين فصاعدًا. وفیل: 
هذا" هو الذاهب فى الأبعاد الثلائة طولا وعزضا وعمقّا» وذلك يحصل بستة 
جواهر»" والأول أصح. أما العرض فهو ما يعرض في الوجود ولا يبقى زمانين. 


' سورة الفاتحة: ۰۲/۱ ۳ ش: آما إذ لا بتصور للبسائط بدون التركبب 
۳ تفسير الطبري؛ .48/١‏ واستحال المركبات. 

۳ ش: على قسمين. "' ق - وسمي الجزء الذي لا يتجزأ جرهرًا لكون 
١‏ ش: المعنی. الب‌ائط التي تترکب منها المرکبات جرية 
8 ش: بشغل. مجری الاصود. أما إذ لا یتصور للبسائط بدون 
شن: غيره: التركيب واستحال المركبات بدون الأفراد التي 
۷ ش: حيث. هي البسائط وإن كانت الأفراد حادثة لا عن 
+ ش: أمئلة. أصل. والمركبات حاصلة على وصف الت ركيب 
۰ ش: العبارة. قي أول أحوال وجوده. 

٠١‏ ق: الأعراض. ۶ ش: انمرکب. 

۷ ش: سمي. ق - هذا. 


شود از کته ۷ ش: جوانب. 
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وقیل: هو ما یقوم بغیره ولا یکون له من البقاء واللبث ما للجواهر. وأما 
القدیم فهو ما لا ابتداء لوجوده. / وأما الحادث فهو ما لوجوده ابتداء. 

وأما الدلالة على حدوث الاجسام والجواهر أنّها لم تخل عن" الحوادث 
ولم تسبقها»" وكل ما لم تخل عن؛ الحوادث* فهو حادث مثله. والدليل على 
آنها لم تخل عن" الحوادث ولم تسبقهاء ها لم تخل عن" الأعراض ولم 
تسبقهاء والأعراض حادثة. فهذه الدلالة تبتني على أربعة أصول: الأصل الأول 
في إثبات الأعراض. والأصل الثاني في إثبات حدوثها. والأصل الثالث في 
إثبات أن الجواهر والأجسام لم تخل عنها ولم تسبقها. والأصل الرابع في 
إثبات أن ما لم يخل” عن الحادث ولم يسبقه فهو حادث مثله.' 

آما۲ الأصل الأول فالدلالة'' على ثبوت الأعراض أن الجوهر لا يرجد 
في شيء من الحالات إلا في جهة معینه. ومعنى ذلك أنه لو قدر جوهر آخر لا 
بد أن يكون في جهة من جهاته على التعيين» فرجوده في تلك الجهة لا یخلو 
إما أن يكون بطريق الوجوب أو بطريق الجواز. لا وجه إلى الأول: لأنه لو 
كان بطريق الوجوب لاستحال وجوده في جهة آخری: ومعلوم أنه لا يستحيل 
وجوده في جهة أخرى بدلا عن هذه الجهةء ولا يستحيل انتقاله إلى جهة أخرى 
بعد وجوده في هذه الجهة؛ وکان" وجوده" بطريق الجواز فجاز أن يوجد في 
هذه الجهة وجاز أن لا يوجد. فإذا اختض أحد الجائزين بالحصول فلا بد 
له“ من مخص نا لأنه لولا المخصص لم يكن وجوده في هذه الجهة" 
أرلى من أن لا يوجد أو يوجد في جهة آخری. وذلك الأمر المخضص" 


حدوث انعالم واثبات الصانع "1١‏ 


لا بخلو إما أن يكون ذات الجوهر وصفاته أو غيره. ولا" وجه إلى الأول. لأنه 
ينتقل عن الجهة التي هو فيها مع وجود ذاته وسائر صفاته من كونه متحیزا 
وجوهرًا وغير ذلك ولأنه لو كان كذلك لوجب؟ كونه في كل الجهات في حالة 
واحدة لأن الذات الموجب لكونه فيها قائم» فلا بد أن يكون ذلك الأمر وراء 
ذائه وصفانه. 

/ ثم لا يخلو" أن یکون له صفة الوجود أو لا یکون صفة الرجود حاصلة 
له. لا وجه إلى الثاني لأن غير الموجود لا اختصاص له ببعض الجواهر دون 
البعض؛ فلا“ یختض بعض الجهات دون البعض, فیجب کون کل الجواهر 
في جهة واحدة» و کون الجوهر؟ الواحد" في كل الجهات وإنه محال فلا بد 
من" أن یکون له صفة الوجود. ثم لا بخلو إما أن یکون بحال" يوجب کون 
الجوهر في بعض الجهات بطریق الفعليّة" والاختیار وهو الفاعل» أو بطریق 
العلّة والایجاب. فان كان الثاني فهو الذي نريده» و "لا وجه إلى الأولء لأن ما 
یتعلق بالفاعل حدوث شيء فلا" بد أن یفعل الفاعل شيئًا لم یکن؛ ومعلوم أنه 
لم يفعل الجوهر لأنه كان موجوداء فلا يتصوّر فعله واحدائه انیا. فثبت أن 
الفاعل فل شيئًا"" آخر سوى الجوهر يوجب" اختصاص الجوهر بهذه الجهة 
دون غيرها وهو العرض" الذي" نريد إثباته. 

فان قيل: لم لا يجوز أن يكون کون الجوهر في هذه الجهة لعدم كونه 
في جهة آخری, وکذا" کون الجوهر متحرّكًا لعدم كونه ساکنا؛ وکوئه مجتمعًا 
لعدم کونه متفزفاه وکذا سائر آحوال الجواهر. 


ق: لا. ۱ ش: التغلیب. 

ش: أوجب. ۰ ش - فزن كان الثاني فهو الذي نریده؛ و 
ش: إما. ۱ ق: لا. 

شض: ولا. ۲" ش: شي». 

ش: الجواهر. ۲ ش: وجب. 

ش - الراحد. “ا ش: حرضا. 

ق - من. ۳ سشن - الذي. 


ش - بحال. ۲ ق: کذا. 
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قلنا: العدم وإن آضفناه إلى بعض الاشیاء دون البعض لا یخرج من أن 
یکون عدمّاء وقد ذکرنا أن هذا الحکم لا يجوز إحالته على العدم. 

فان قیل: أليس أن السواد يحصل في محل مع جواز حصوله في محل 
آخر من غير مخصّص.ء لأنه لو كان لمخضص يؤدي إلى قيام المعنى بالسواد 
وذلك محالء فلم لا يجوز أن يكون هذا' كذلك. وكذلك القادر على الضین" 
يوجّد أحدهما منه من غير معنى آخر سوى كونه قادراء ومن غير مخضص. 
فهلا" جاز هنا كذلك؟ 

قلنا: أما السواد فهو“ إنما اختض ببعض المحالٌ دون البعض بالفاعل؛ 
لأن الفاعل / حين حضله حضنه في هذا المحلّ فقد وجد المخضص. وهذه 
الطريقة لا یتأئی في الجرهرء لأنه موجود؟ قبل حصوله في هذه الجهة فلا 
يمكن أن يقال: الفاعل حصّله في هذه الجهة. وأما" القادر على الضذین 
فوجود أحد مقدوريه لمخضص أيضًاء" إلا أن ذلك المخضص هو كونه قادرا 
أو تقول: المخضص لاحد المقدورين بالوجود هو إرادة القادر* فلم يخل' 
عن أمرناء فثبت أن کون الجوهر في بعض الجهات دون البعض لمعنی؛ 
وذلك المعنی موجود فيه قاتم به؛ لأن العلّة لا بد لها من الاختصاص لمحل 
الحکم بأبلغ الوجوده إذ لولاه لما كان" بإثبات الحکم له آونی من غبره 
وال ختصاض بأبلغ الوجوه بالحلول فيه؛ وبهذا الطریق يثبت سائر الاعراض. 
وبالله التوفیق. 

الاصل" الثاني؛ الدلالة على حدوث الأعراض آنها قابلة للعدم؛ وکل ما" 
یقبل العدم فهو حادث. ونعني بهذه الاعراض الاکوان التي توجب کون الجوهر 


ق: بهذا. ۲ ش - آیض. 
ش: التصديق. 4 فى: آراد القاد. 
ش: فعلا. ' ش: فلم يخله. 
ش - فهو. ۳ ش: لكان. 
ش + و. ١‏ ش: الفصل. 


ش: أما. ش: کلما. 
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في جهات مخصوصة على ما ذکرنا. والدلالة" على آنها قابلة للعدم آنا رأينا 
الجوهر في جهةء ثم رأيناه في جهة آخری. ولا" یخلو إما أن یکون المعنی 
الأول هو" الکون الذي أوجب اختصاصه بالجهة الأولی قانما فيه؛ أو زائذا عنه. 
لا وجه إلى الأول: لأنه لو كان قائمًا فيه لأوجب حصوله في الجهة الأولى؛ 
وند وجد المعنى الموجب لحصوله في الجهة الثانية؛ فينبغي أن يوجد في 
الجهتين جميعًا في حالة واحدة» وهذا محال. 

فان قيل: ذلك المعنى قائم فيه إلا أنه كَمُْنٌء وظهور ذلك المعنى شرط 
لحصوله في الجهة الأولى. 

قلنا: الكمون والظهور الذي قلتم هل هو معنى وراء ذلك المعنى أم لا؟ 
إن قال:" "لا" فلا يوجب اختصاص الجوهر في جهة ما وكان الموجب لذلك 
وجود ذلك المعنى التي" ترجع' إلى" ذاته. وان قال: ”نعم“ وقد انعدم»“ فقد أقرٌ 
/ بعدم بعض الأعراضء وذلك يدل على حدوثه» ولأن كمون الكون وظهوره 
لو كان معنى وراء الكون كان قائمًا به» وقيام العرض بالعرض محالء فثبت أن 
ذلك المعنى زال عنه. ثم لا يخلو إما أن يكون زوالا بطرین الانتقال أو بطريق 
العدم. لا وجه إلى الأولء لأن العرض لا يقبل الانتقال لاستحالة بقائه ولأنه لو 
انتقل انتقل بطريق الجواز؛ فيجوز أن لا ينتقل أو' ينتقل إلى هذا الجوهر أو إلى 
غيره» فلا بد لانتقاله إلى هذا الجوهر من مخضص وهو معنى وراءه لما من 
وكذا المعنى الثاني والثالث فیتسلسل إلى غير نهاية؛ وإنه محال. فثبت أنه زال 
إلى عدم؛ فيثبت كونه قابلا للعدم فيكون حادثاء إذ لو لم يكن حادثا كان قديمّاء 
والقديم واجب الوجود لذاته» إذ لو كان جائز الوجود لكان جائز انعدم فلا 
یتخضص أحدهما بالشوت إلا لمخضصء'' وكذا الثاني والثالث إلى غير نهاية. 


' ش: رالدلیل. ۲ ق: برجع. 


" ش: فلا. ۲ ق: الیه. وما البتناه وردت في هامش ق و ش. 
* ق: وهو. ۸ ق: أنعم. 
* ش: قاله. ٩‏ ش: وأن. 


“ ق. بما. ۰ ش - إلا لمخشص. 


[۱۰۱ظ] 
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واذا ثبت أن القدیم واجب الوجود لذاته. فكما لا يتصوّر خروجه عن 
ذاته لا يتصوّر خروجه من الوجود إلى العدم» کالسواد لما كان سوادًا لذاته لا 
ينصوّر خروجه عن کونه سواذا." والاعراض متی قبلت العدم غلم نها ليست 
بقديمة» وإذا لم تكن" قديمة كانت حادثة ضرورة. بهذا" الطریق يثبت* حدوث 
سائر الأعراض كالسواد والبياض والاجتماع والافتراق» فنقول: الجسم إذا كان 
أبيض" ثم اسوذ أو كان مجتمغا ثم افترق» ليس يخلو المعنى الأول إما أن يكون 
قائمًا فیه» أو زائلا عنه إلى آخر ما ذكرنا. وبالله التوفيق. 

الأصل' الثالث الدليل على استحالة خلرٌ الجواهر عن هذه الأكوان" 
وسبقها عليها أن الجوهر لا يوجد في شيء من الحالات إلا في جهة معيّنة.* 
لولا ذلك لم يظهر كرنه متحيرًا مخالفًا للأعراض. / وكونه كائنًا من جهة معيّنة 
لا يكون إلا بالكون الموجب لذلك على ما مرّء فكما لا يتصوّر خروجه من أن 
يكون في جهة ما لا يتصوّر خنوه عن ذلك المعنى. 

ودلالة' أخرى أن الجوهر في حالة البقاء لا يخلو من أن يكون مجتمغا أو 
متفرَفًا أو متحرکا أو ساکنا؛ لأن المجتمع ما يكون غيره بجنبه؛ والمفترق ما لا 
يكون غيره بجنبه» والمتحرّك ما يكون منتقلا عن مكان إلى غيره» والساكن ما" 
يكون لابئًا'' في مكان واحد؛ والجوهر في حالة البقاء لا يتصوّر الا أن" يكون 
غيره بجنبه أو لا يكون؛ ولا یتصور إلا أن" يكون منتقلا" عن مكان أو لاب" 
فيه» قثبت استحالة خلوّه عن العرض. 


ش - كالسواد لما كان سوادًا لذاته لا يتصوّر ؟ ش: دلالة. 


خروجه عن كونه سوادًا. ٠'ق:‏ بما. 

ش: لم يكن. ٠١‏ ش: لابثات. 

۵ . ود #۶ . 0 

ش: هذا. ۴ ش: وأنه 

ق: بت. ۳ ش: وأن. 

ش: أبيضا. * ش + بکون منتقلا. 
ء .إل 8 شش : اء 

ش: الفصل. ش: لا بقاء. 

ش: الالوان. 


ق: نعینه. 
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فان قيل: هذه الدلالة لا تشمل' جميع حالات الجوهرء فان الجوهر في 
أول أحوال رجوده يخلو عن الحركة والسکون والجوهر الفرد يخلو عن 
الاجتماع والافتراق. 

قلنا: إنما نصبنا هذه الدلالة لإثبات حدوث الجواهرء وأن لها أول 
أحرال الوجود. فإذا سعذنا" الخصم على" أن نه أول أحوال الوجود كُفينا 
المئونة. وكذلك إذا قال بوجود الجوهر الفرد ثم وجدت جواهر أخر على ما 
يشاهدها فقد اعترف بحدوث بعض الجواهر فیکفینا ذلك في إثبات الصانع 
لان حدوث الجراهر؛ لا يكون إلا بصانع قديم لما نذكره على أن الجوهر 
في أول أحوال وجوده لا يخلو عن کون ما هو حركة أو" سكونء وإن كان 
لا یسمی بذلك. وكذا الجوهر الفرد لا بخلو عن معنى الاجتماع والافتراق: 
وان كان لا يسمّى بذلك. فثبت أن الجوهر لم يخل' عن الأعراض الحادثة: 
وإذا استحال خلوّها عنها استحال سبقها عليهاء لأن في السبق خلوًا ضرورة. 
وبالله التوفيق. 

والاصل" الرابع الدئیل على أن ما لا يسبق* الحادث فهو حادث؛ أن كل 
شيئين' لا" يتقدم / أحدهما صاحبه في الرجود وأحدهما" حادث فيكون" 
الآخر حادثا ضرورة» لمشارکته" الحادث فيما كان لأجله حادثًاء وهو أن لرجوده 
أولا وابتدا وهذا من العلوم الضرورية." وبهذا يبطل قول القائل أن عدم لو 
الجوهر عن العرض متى لم يوجب کونه" عرضاء فعدم خلّه عن الحادث 
ل" يوجب كونه حادثاء لأن عدم خلوّه عن العرض لا يوجب مشاركته العرض 


ش لا یشمل. ١‏ ش + حادثًا. 
وردت في هاش ق: يعني وافقنا. ۳ ق: لم. 

ق: وعلی؛ ش - علی. ١‏ ق: وأحدها. 
ق: الجوهر. " ق: یکون. 
شر ۳ ق: لمشارکة. 
ش: لم تخل. ۴ ش: الضرورة. 
ش: الفصل. ش - کونه 


ش: سبق. ۳ ش: لم. 


(۱۰۲ظ] 


]9۱۰۳[ 
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۲ 


لباب الکلام 


فیما كان لأجله عرضًاء وعدم خلوه عن الحادث [لا] يوجب مشارکته إيَاه فيما 
كان لأجله حادیا. 

فإن قيل: ما لا يتقدم حادنًا واحدًا بعينه يكون حادثًا ضرورة؛ آما ما لا 
يتقدم بعينه' حوادث لا نهاية لها لا يجب أن يكون حادثا. والجواهر لم تخل 
عن حوادث" لا نهاية لها واحد قبل واحد إلى غير نهاية؛ فإن حركات الفلك لا 
نهاية لها فما من حركة إلا وقبلها أخرىء" ويجوز حادث قبل حادث إلى ما لا 
نهاية له كما يجوز حادث بعد حادث إلى ما لا نهاية له كما قلتم في أنفاس 
أهل الجنة والنار“ فانها تحدث واحد بعد واحد إلى غير نهاية. 

قلنا: الحوادث التي لم تسبقها الجواهر لها نهاية» وحركات القلك يستحيل 
أن تكون بغير نهاية. ويستحيل حدوث حادث قبل حادث إلى غير نهاية لوجهين. 

أحدهما أنه إذا انتهت النوبة إلى هذه الحركة الأخيرة أو الحادث الأخير 
لا بذ من القول بانقطاع ما تقدّم وانصرافه” وانقضائه ووقوع الفراغ عنه وما 
لا نهاية له كيف یتصور" انقطاعه وانقضازه. يبين" ذلك أن قولنا "انقضی" 
وقولنا "انتهی" وقولنا "تناهی" واحد. فإذا قلنا بكونها منقضية فقد قلنا بکونها 
متناهية ضرورة. 

والثاني أن الحوادث التي قبل هذا الواحد إذا كانت غير متناهية لتعلق 
وجود هذا الواحد بسبق ما لا يتناهى فلا يتصور وجود هذا الواحد لأن ما 
تعلق وجوده بسبق ما لا يتناهى لا یتصور" / وجوده. مثاله قول القائل لغيره: 
”لا أعطيك درهمًا إلا وقبله درهمًا آخر“ لا یتصور إعطاء درهم قاء كذا هذا. 
پخلاف حدوث" حادث بعد حادث إلى ما لا يتناهى؛ لأنه لا انقطاع ولا انقضاء 


ش - بعینه. ۷ ق: تبين؛ ش: نبین. 
ش: الحوادث. * ق + واحد. 
ش + فیکون. 2 ق - وجود هذا الواحد لأن ما تعلق وجوده 
ق - واننار. يسبق ما لا یتناهی لا یتصور. 
٠ق‏ - حدوت. 
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لجملتها حتی یقال: انقضی ما لا یتناهی وانصرم؛ ولا یتعلق وجود هذا الواحد 
بوجود ما لا یتناهی. مثاله قول القائل: "لا أعطيك درهمًا الا وبعده درهمًا 
آخر" لا" يمتنع اعطاء درهم في الحالء وبالله التوفیق. فثبت بهذه الاصول 
الاربعة حدوث العالم ودخل تحت هذه الدلالة جمیع آجزاء العالم کالسماوات 
والأفلاك وما فیها من النجوم» والأرضين وما فيها من الجبال والبحار والحیوان 
والنبات وما تسمّيه الدهرية طبائم" وعناصر وغیر ذلك. 


فصل في شبه؛ القائلین بقدم العالم 

فمن شبههم* أن العقل یحیل وجود شيء لا عن شيء؛ ولا يصح حصول 
المحدّث إلا من مادة قديمة. وهذا معلوم بالرجوع إلى الشاهد. فا لم نر" شب 
إلاعن شيء آخرء وكذا" في الغائب. ومنها أنه* لو استحال" وجود العالم فيما 
لم يزل لا بد من وجه لأجله يستحيل. وأيّ شيء كان مما يرجع إلى الفاعل 
أو إلى'' المقدور أو إلى" معنى ثالث قديم؛ فاٍنه" يقتضي استحالة وجوده 
فيما لايزال. ومنها أن الفاعل إذا كان قادرًا لم يزل وقد وجد الداعي إلى فعل 
العالم:" وهو العلم بحسنه ولا مانع منه» فلا بد من وجود الفعل فيما لم يزل. 

والجواب: أما الأول فهو على خلاف ما اعتقدوه شاهدا أو“ غائبا؛ اذ* لا 
يصح إيجاد شيء من شي وانما يُحدث الفاعل ما بُحدث" ابتداءً. ألا ترى 
أن کلامنا وساتر أفعالنا يحدّث لا من شي» بل الفاعل یفعله ابتدا وکذنك 
الباني للدار" إنما يفعل التأليف والتركيب وذاك ليس له أصل يُحدث منه. 


ق - آخر. ق أولى. 

ش: لم. ۰ ق: آولی. 

ق: وطبائع. ش + لا. 

ق: شبهة ۳ ق: العلم. 
0 شبهتهم. ۴ ق: و. 

ق: به. ش - إذ. 

ش: فكذا. 7 ش + به. 

كن آنه ۷ ش: للدام. 


[۱۰۳ظ] 


14> لباب لکلا 


والحاصل أن الفاعل سواء يفعل' بآلة أو بغير آلة في محل أو لا في محل فإنما 
يفعله ابتداء لا عن مادة. 

وأما الثاني قلنا: من الأحكام ما لا يعلّلء / ألا ترى أن استحالة البقاء على 
ما لا يبقى كالأعراض» وصحة البقاء على ما يبقى» واستحالة حلول العرض إلا 
في محل لا يعلّلء فکذا استحالة' وجود العالم فیما" لم يزل. ثم نقول: نما لم 
يصح وجوده فيما لم يزل لأن في ذلك قلب جنسه؛ وهو قدم الحادث وهذا 
لا يوجد فيما لا يزال. 

وأما الثالث قلنا: القادر إنما يفعل ما يفعل* بطريق الصحة لا بطريق 
الوجوب. فجاز أن يه ل في وقت ولا يفعل في وقت؛ وكذا الذاعي وهو العلم 
بحسنه" لا يقتضي وجود الفعل لا محالة: بل يفعله في زمان يختاره ويرى 
الصلاح فيهء كالواحد منا يتصدّق على المسكين اليوم وإن علم" بحسن الصدفة 
سابقًا على البوم: فكذا الباري تعالى جاز أن يفعل العالم لعلمه بحسنه وانتفاع 
الخلق به في بعض الاحوال" دون بعض.* ولهم من هذا الجنس شبه؛ وطريق 
حلها على نحو" ما بيناه. والله الموفق. 

فصل في بیان أن للعالم صانعًا 

إذا'' ثبت أن العالم بجواهره" وأجسامه" وأعراضه" حادث" نقول: 


لا بد له" من محدث؛ لأن الحادث جائز الوجود إذ لو لم يكن جائز الوجود 
لكان ممتنع الوجود أو واجب الوجود ووجوده وحدوثه یبطل امتناع وجوده؛ 


ل 35 ۳ 
۴ ش + بقاء. ' ش: وادا 

۳ ش - فیما. ۲ ق: بجواهرها 
۶ ش - ما يفعل. " ق: وأجامها 
6 ش: بجنسه. ۳ ق: وآعراضها 
١‏ ش: كان علمه. ۴ ق: حادئة 

۲ ق الاحول. ۰ ق: لها 
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ولو كان واجب الوجود لاستحال عدمه في وقت ما لما ذكرنا قبل هذا. وقد 
ثبت عدمه قبل الحدوث فثبت أنه جائز الوجود في ذاته لا بختض جواز وجوده 
برقت دون وقت. وما هذا حاله' لا يختض بالوجود إلا بمخضص لما مر. 

نم ذلك المخضص لا يخلو إما أن يكون عين العالم أو جزءا من أجزائه أو 
غيرّه. لا وجه إلى الأول» لأنه لو كان كذلك لكان اما أن يوجب بوجوده حال 
عدمه؛ أو حال وجوده. لا وجه إلى الأول لأنه يوجب حدونّه في القدم أو في 
حال عدمه وهذا محال» ولا وجه إلى الثاني لأنه إذا' جد لا يتصور وجوده" 
ثانيًا | حتى یخضص نفسه بالوجود؛ فيثبت أن المخصّص معنى وراءه. وذلك 
المعنى لا يخلو اما أن يوجب وجوده بطريق العلّة والإيجاب أو بطريق الفعلية 
والاختبار.؟ ولا وجه إلى الأول لأن تلك العلة لا تخلو" إما أن تكون قديمة أو 
حادثة. لا وجه إلى الأول؛ لأنه يوجب وجوده في القدم وذلك محالء ولا وجه 
إلى الثاني» لأن حدوث ذلك المعنى يحتاج إلى محدث' آخر؛ وكذنك الثالث 
والرابع فیتسلسل إلى غير نهاية. 

وإذا بطلت" هذه الأقسام تعيّن القسم الاخیر فكان حدوثه بإحداث فاعل 
مختار وهو اله تعالى. وبهذا يبطل قول من على حدوث العالم بالطبع والدهر 
والنجوم والعقل والنفس على ما اختلف فيه عباراتهم؛ لأنا نقول: حدوث 
العالم بهذه الأشياء بطریق" العلة والإيجاب أو بطريق الفعنية والاختيار. الأول 
باطل لما مر أنه إما أن يكون قديمًا أو حادثًا وكل ذلك باطل» وان قالوا"بالثاني 
فهو الذي نريده ولکنهم أخطنوا في التسميّة والعبارة." وبالله التوفيق. 


' ش: حالته. " ش: حادث. 
۳ ق: إذاء ١‏ ش: بطل. 
" ف: حدوثه. 4 ش: بطرق. 
؛ ش - والاختبار. * ق: قال. 


)و٠١6(‎ 


[۱۰۶ظ)] 


6 ش - لو.‎ ١ 
5 ق: إذاء‎ ۳ 
ق: ومن. ۲ ق: وکذا.‎ ۳ 
۸ ؟ ش - ضرورة.‎ 


[صفات الله تعالى ] 


فصل في بيان أن صانع العالم موجود 

والدلالة على ذلك أنه لوا لم يكن موجوذا لكان معدومًاء إذ لا واسطة 
بينهما؛ ولا فرق بين نفي الصانع وبين تقدير صانع معدوم. إذ" لا فرق بين قولنا 
"ليس للعالم صانم“ وبين" قولنا "صانع العالم معدوم“. فإذا كان نفي الصانع 
باطلا كان القول بعدمه باطلا ضرورةٌ؟ 

دلالة أخرى أن صانع العانم يفعل العالم بطريق الفعليّة والاختيار على 
ما مرّء والفاعل المختار لا بد أن يكون حيًا عالمًا قادرًاء وللعالم والقادر 
اختصاص" بالمعلوم والمقدور على بعض الوجوه وللعلم' والقدرة اختصاص 
بالعالم والقادرء والعدم يقطع اختصاصه بغيره واختصاض الصفة به؛ فإذا ثبت 
كونه مختضًا بهذه الصفات ثبت كونه موجوذا. وبالله التوفيق. 


فصل في بيان أن صانع / العالم قديم 

والدلالة على ذلك أنه لو لم يكن قديمًا كان حادنّاء إذ لا واسطة بينهماء 
ولو كان حادثًا بحتاج إلى محدث آخر لما ذكرنا في الأول وکذلك" الثاني 
والثالث فیتسلسل إلى غير نهايةء أو يودي إلى صانع قديم يحدث الكل؛ وهو 
الذي نريده في الابتداء. وبالله التوفيق. 

فصل في بيان أن صانع العالم واحد لا شريك له 

اعلم أن الله تعالى واحد لا شريك له: وأنه واحد* في ذاته لا ينقسم 


ق: واختصاص. 


ش: رالعلم. 


ش - لا شريك له. وأنه واحد. 


صفات الله تعالی "۷ 


ولا یقبل الاتصال والاتفصال» وواحد في صفاته لا شبيه له في شيء منها؛ 
وواحد في کونه خالقًا فهو الخالق لكل شيء لا شريك له. والدلالة على ذلك 
أنه لو كان اثنين أو أكثر لا يخلو إما أن يكون کل واحد منهما قادرًا على خلاف 
ما يريده' صاحبه ومما نعته إيّاه من الفعل» أو يكونا عاجزين عن ذلك. أو يكون 
أحدهما قادرا والآخر عاجرًا. فان كانا عاجزين لزم" نفيهما جميعًاء لأن العاجز 
لا يصلح صانعًا وفاعلاء وإن كان أحدهما قادرًا والآخر عاجرًا فالعاجز منهما" 
ليس بصانع. وان كانا قادرين يؤدي الی* التمانع وهو محال. 

بيانه أن” لو أراد أحدهما تحريك جسم وأراد الآخر تسكينه» أو أراد أحدهما 
إحياء شخص والآخر إماتته» فإما أن يحصل مرادهما وفيه کون الجسم" الواحد 
متحرّكًا وساکنا» وكون الشخص الواحد حيًا وميئًا في" حالة واحدة وهو محال 
وإما أن لا يحصل مرادهما اصلا وفيه تعجيزهما ومنع كل واحد منهما من 
الفعل من جهة الآخر وإخلاء المحل عن الحركة والسكون وهو محالء فلا بد 
أن تتفذ" إرادة أحدهما دون الآخر وفيه تعجيز أحدهما وأنه لا يصلح إلهًا. وإذا 
/ تعذر إثبات صانعين كان واحدا ضرورة. 

فإن قيل: إذا أراد أحدهما تحريك جسم فأراده' الاخر" تسكينه محال» لأن 
الجمع بين الضدّين محال من فاعل واحد أو من فاعلين» والمحال لا بوصف 
بالقدرة عليه ولا بالعجز عنهء فلا يؤدي إلى ما ذكرتم من التعجیز؛ وهو'' مثال 
قول القائل: إذا أراد الصانع تحريك جسم هل يقدر عند ذلك على تسكينه 
أو لا يقدر؟ وهل يقدر الصانع على خلق جوهر هو عرض؟ إلى غير ذلك 


:یرید ۲ ش - في. 
ی: فقیه. 4 ق: ینقذ. 
ا و * ش: وأراد. 
ف - الی- ۰ ش: آخر. 
ش - أن. " ش + علی. 


ش - الجسم. 


اوا١ور‎ 


[۱۰0ظ)] 


Vr‏ لباب الکلام 


قلنا: الجمع بين الضدين محال والقدرة علیه" محال كما ذكرت. فأما 
تحريك الجسم في كل وقت فرضناه ليس بمحال وتسکینه في ذلك الوقت ليس 
بمحال أيضاء بل كل واحد منهما جائزء ولو وجد أحدهما يوجد بطريق الجواز 
لا بطریق الوجوب حتى يكون الآخر محالا. 

إذا بت هذا نقول: القديم لا بد أن يكون قادرا بقدرة قديمة» والقدرة 
القديمة لا اختصاص لها ببعض المقدورات دون البعض." فلو كانا قادرين 
لوجب جواز وجود إرادة كل واحد منهما إحياء الشخص وإماتته وتحريك 
الجسم وتسکیله على البدل. واذا؟ آراد أحدهما خلاف ما يريده* الآخر يؤدي 
إلى منعهما رتعجيزهما أو منع أحدهما على ما مرّء بخلاف الواحد إذا أراد 
تحريك جسم لأنه إجبر' أحد مقدوزیه وفعله بطريق الجواز فلا يؤدي إلى 
عجزه عن الاخر." 

فان قیل: نما يؤدي إلى التمانع والمخالفة إذا كان يريد آحدهما خلاف 
مايريده* الآخرء وكل واحد منهما لا يريد إلا ما يريد الآخر لانهما حكيمان 
وقضيّة الحكمة ذلك. 

قلنا: هذه الذلالة غير مبنية على وجود الإرادة وحقيقة الممانعة»؟ بل على 
جواز ذلك وتصوره» لأن القادر من يجوز منه الفعل؛ فلو كان كل واحد منهما 
قادرًا جاز إرادته'' لكل'' واحد من المقدورين؛ فيؤدي إلى تجويز ما ذكرنا 
/ عن" المحال؛ فهذه هي دلالة التمانع. وقد نتهنا الله تعالى في كتابه بقوله تعالى: 
َو گان فِيهمَا اله إلا له لَمَسَدَئَاه:" وقوله تعالى: (وَلْعَلَا بَعْصُهُمْ عل بَعْضِ).'" 


ق عليه * ش: يريد. 

۲ ش: القول. ١‏ ش: المانع. 

۳ ش: بعض. ٠١‏ ش: ارادة. 

۶ ش - وإذ. ۲ شی: کل. 

* ش: برید. ۷ شی: من. 

۲۲۱۲۱ ش: إحياء. ۳ سورة الأنبياء.‎ ١ 


۷ ش - عن الآخر. * سورة المؤمنون. ٩۱/۲۳‏ 


1 


۳ 


صفات الله تعال 


۷۳ 


وثبت" بهذا بطلان قول الشويّة والمجوس" بأن النور والظلمة الهان»" آحدهما 


يفعل الخیر والآخر یقعل الشرّء وقول المثلة؛ 


من النصاری:؟ إن الله تعالى 


جوهر واحد له" ثلاثة آقانیم» وقول المريعة” وهم أصحاب الطبائم» وقول 
المستّعة* وهم أصحاب الکواکب السبعة. 

ولهم في تفصيل مذاهبهم خیالات" لا يحتمل هذا المختصر ذكرهاء لكنا 
نذكر جملة في'' ذلك" فنقول: الأمر لا يخلو اما أن أرادوا بما ذكروا إثبات 
صانعین قديمين اه و م ا ی أثبتوا 


SS‏ ری 


9 أو أجرّوا بعد ما ذکروه۳ 


تەل" 0 آو ۷ قابا“ للتركب 


شيئين أو ثلائة أشياء» كماد تقوله"۲ النصارى من 


۳ محال" وباطل باستحالة کونه 


مجری الصفة تلصانع القدیم کالعلم وغیره؛ وهذا خطأ في العبارة. وبالله التوفيق. 


ق: ئىت. 

وقد أثبنوا اصلین قدیمین للعالم هما النور 
والظلمة» ومس‌ائلهم كلها تدور حول قاعدتين: 
(حداهب بیان سبب امتزاج النور بالظلمة: 
والثانية بیان سیب خلاص اننور من الظلمة: 
وجعلوا الامتزاج بدأ والخلاص معادا. انظر: 
كتاب الترحید للماتريدي: 55717-577؛ والتمهيد 
للباقلاني» ۹۳-۸۷؛ وتبصرة الأدلة للنسفي. -٩۳‏ 
۸ والملل والتحل للشهرستاني» ۰۲۳۲-۷۱ 
ق: الهین. 

ق: لمثلية. 

النصارى آنباع المسیح عیسی ابن مریم رسول 
الله وكلمته. يقال لهم المشثة لانهم تالرا بالتثليث 
في الربوبية من ثلائة أقانيم» وهي الأب والمسيح 
وروح القدس. انظر: التمهيد للباقلاني: ۱۲6-۸۳؛ 
والملل والنحل للشهرستاني» ۲۲۸-۲۲۰/۱. 

ش - له. 

ق: الرابعة. وهم انقانلون بقدم الطبائع الأربعة» 
وهي الحرارة والبرودة. والرطوبة» واليبوسة. 


والحرادث تقع من امتزاجها واختلافها؛ ویسشون 
الدهرية أيضًا. انظر: كاب التوحید للماتريدي» 
۲ -۲۳۱؛ والتمهید للباقلاني: ۰۱۱-۴ 

^ المسبعة فرقة تقول بأن صانع العالم ومدتره 
هي النجوم السبعة. انشمس, والقمرء وزحل» 
والمریخ» والمشتري. و لزهرة وعطارد. انظر: 
التمهيد للباقلاني ۸۷-۱۱ 

۲ ش: جهالات. 

۳ ش: من. 

الاش - دلك. 

E ش:‎ ۱۲ 

۳ ق: بقوله. 

۴ ق: یحدت. 


۰1و[ 


Vt‏ ليب الکلام 


فصل في بیان" إثبات أن صانع العالّم ليس بعرض 

الدلالة على ذلك أن حقيقة العرض ما لا قيام له بذاته ويحتاج" إلى محل 
یقوم به» وما هذا حاله یستحیل کونه حيًا عالمًا قادزا سميعًا بصيرًاء والله تعالی 
موصوف بهذه الصفات" لما نذكره» فينتفي' كونه عرضا ضرورة. 

ودلالة" أخرى أنه لو كان عرضا لوجب تجویز العدم عليه کساثر الاعراض 
وذلك یوجب کونه حادنًا کساثر الاعراض" على ما مره وقد ثبت کونه قديمًا 
فينتفي کونه" عرضا ضرورة. 

فإن قیل: ما آنکرتم على من یقول بأن صانع العالم قائم بذاته ولا بحتاج 
إلى من“ یقوم به وهو موصوف بما ذکرتم من الصفات وهو قديم؛/ ومع 
ذلك نسمّيه عرضا. 

قلنا: هذا خطأ في العبارة وتسمية له بما لا معنى له وإنه باطل. 
والله الموفق. 


فصل في بیان أن صانع العالّم ليس بجوهر 

والدلالة" على ذلك أن حقيقة الجوهر هو المتحيز الذي لا يخلو في 
وجوده عن جهة قاء على ما بيناه»'' وما هذا حاله لا يخلو عن الأعراض 
والأكوان الحادثة على ما مر وما لم يخل عن الحادث فهو حادث؛ وقد ثبت 
قدمه فينتفي كونه جوهرًا. 

فان قيل: ما أنكرتم أن صانم العالم جوهر بمعنى" القائم بالذات؛ لأن 
الجوهر هو القائم بالذات. 


' ق - بیان ۷ ش - كوله. 
۳ ق: ومحتاج. ۸ ق: محل. 
۴ ش - الصفات. ؟ ش: الدلالة 
ش: وينتقفي. “اش تا 

° ش: دلالة “ا ق: لمعنی. 
5 فى - وذلك یوجب کونه حادثًا كسائر الاعراض. 


صفات الله تعالی vo‏ 


قلنا: هذا اختلاف في العبارق ولا يجوز اطلاق اسم" الجوهر" على الله 
تعالى» لأن الجوهر في اللغة هو الأصل؛ يقال: "فلان من جوهر شريف وعنصر 
کریم“ ولهذا سمّي الجرهر" جوهرًا لأنه أصل الاجسام لأن الأجسام تترگب 
منه. وکان إطلاق هذا الاسم على الله تعالی إطلاق اسم لا معنی له» وهو باطل. 


وبالله التوفیق. 


فصل في بيان أن صانع العالم ليس بجسم 

واندلالة» على ذلك أن الجسم هو المتركب من الجواهر" فإذا بطل كونه 
جوهرًا بطل كونه جسمًا ضرورة؛ ولأنه لو كان جسمًا لا يخلو عن الأعراض 
والأكوان الحادثة» وكل ما لم يخل عن الحوادث" فهو حادث وقد ثبت قدمه 
على ما مرّ. 

فان قيل: ما أنكرتم أن صانع العالم جسم لا كالأجسام؛ كما نقول: بأنه 
شيء لا كالأشياء. 

قلنا: أردث بقولك "لا كالأجسام“ نفي التركيب أو نفي شيء آخر مع قيام 
التركيب؟ إن قال بالأول فقد ناقض» لأن الجسم هو المتر کب" ذانه» فيصير كأنه 
قال: ”جسم ليس بجسم» مركب غير مركب“ وفيه تناقض. وان قال بالثاني 
فهو باطل» لأن المركب لا يخلو عما يوجب الحدوث على ما مر بخلاف 
قولنا: ”شيء لا كالأشياء“ لأن الشيء عبارة عن الموجود.” ونعني بقولنا: 
”لا كالأشياء“ نفي" أوصاف أخر وراء مطلق الوجود من المعاني التي هي 
دلالات الحدث " / غير الرجود؛ فيصير'' كقولنا: "موجود لا يشبه الموجودات 


ق: هذا الاسم. ۷ ش: المركب. 


1 

۳ ق - الجوهر. * ش: الوجود. 

5 ق - الجوهر. ۹ ش - نفي. 

؟ ش - الدلالة. ٠ق‏ - وراه مطلق الوجود من المعاني التي هي 
* ق: الجرهر. دلالات الحدث. 


“ ق: الحادث. ۷ ش - فيصير. 


Î 


٩۱ 


۲ 


لیاب الکلام 


فى الصفات الدالة' علی الحدوث* الجسم یقتضی الحدوث والوجود لا یقتضی 
الحدوث." وبالله التوفيق." 


فصل إفي بطلان وصف الله تعالى بالصورة والتركب] 

وبطل يما ذكرنا وصف الباري تعالى جل جلاله بالصورة واللون والطعم 
والرائحة والحرارة والبرودة والرطویة؟ والیبوسة. لأن الصورة تنشأ عن التركّبء" 
فلهذا" تختلف" باختلاف التركّب* في' الطعوم و الروائح؛ وهذه الطبائم الأربعة 
آعراض تحل في الجواه فإذا نفینا کونه عرضًا آو" کونه محلا للاعراض 
انتفی جمیع ذلك عنه. وبالله التوفیق. 


فصل في بيان أن صانع العالم ليس في جهة ولا في مکان 

آما الجهة فالدلالة على استحالتها على الباري سبحانه وتعالی [من] وجوه. 
آحدها أن الجهة والحيّز واحدء فلو كان قي جهة لكان متحيرًا ممائلا للجواهرء 
والمتحيز لا يخلو عن أكوان حادثة على ما مرّء وكل ما لم يخل عن الحادث 
فهو حادث» وصانع العالم قديم» فبطل كونه في جهة. وثانيها أنه لو كان في 
جهة لكان بطريق الجواز فجاز'' وجوده في جهة أخرى بدلا عنهاء"' لأن القديم 
لا اختصاص له ببعض الجهات دون البعضء فإذا وجد في جهة"' واحدة معينة 
لا بد له من مخضص فيصير بمنزلة سائر الجواهر في اختصاصها إلى“ معان" 
حادثة» وذلك باطل." وثالثها أنه لو كان في جهة لكان مقررا" محدودًا متبعضاء 


ش: الدلالة. 9 
وردت عبارة «الجسم يقتضي الحلوث. والوجود لا ش: و. 
يقتضي الحدوث» في هامش ق. وأضفناها إلى المتن. . " ش: فجواز. 


ش - وبالله التوفيق. ۳ ش + لیس بممتنع. 
ش - والرطوية. ۳ ش - في جهد. 
ش: التركيب. * ش: أي. 

ش: ولهاذا. »ا ق: معان. 

ش: یختلف. “ ش - باطل. 


ش: الترکیب. ۷ ش: مقدرًا. 


صفاب الله تعالى بو 


لأن كل شيء قدّرناه في جهة معيّنة ينتهي إلى جهة آخری» وذلك أمارة' الحدوث؛ 
نقد ثبت كونه قديمًا فبطل كونه في جهة. 

وأما المكان فالدلالة على استحالته على الله سبحانه وتعالى أنه لم يكن 
متمكّنًا في الأزل» لأنه قديم والمكان حادث على ما مرّء فلو کان" متمکت 
بعد خلق" المكان لتغير عمّا كان عليه» والتغير من آمارات الحدثء؟ وصانع 
العالم قديم فبطل كونه في مكان. ولأنه لو كان متمکنا في مكان" / لا بخلو ام [۱۰۷و] 
أن يكون أكبر منه أو أصغر منه أو مثله في المقدارء وكل ذلك يودي بالنهاية 
والتبتعض' وهو من أمارات الحدوث؛ ولأنه لو كان متمکنّا في مكان لا بد أن 
يكون بجهة" من ذلك المكان. إذ لا یُعقل متمكّن في مكان ولا يكون في جهة 
من جهات ذلك المكانء فإذا بطل كونه في جهة بما ذكرنا بطل كونه في مكان. 

فان قيل: متى نفيتم الباري عن الجهات والأمكنة كلها ونفيتم كونه جسمًا 
وجوهرًا وعرضًا فقد نفيتموه أصلاء إذ لا مبالغة في نفي الشيء في الشاهد أكثر من 
أن ينفى عن الجهات والأماكن كلها وأن ینفی" عنه كونه جسمًا وعرضا وجوهرًا. 

قلنا: كل ما يتصوّر عليه الجهات والمكان فنفيه عن الجهات والأماكن 
كلها نفي له أصلاء وكذلك الحادث الذي لا يخلو من أن يكون جسمًا أو 
جوهرًا' أو عرضًاء فنفي هذه الصفات عنه نفي له أصلا. أما الموجود الذي 
يستحيل عليه الجهات والمكان ويستحيل كونه جسفا أو'' جوهرًا أو' عرضا 
فنفيه عن الجهات والأمكنة ونفي صفات الحدوث عنه لا يكون نفيًا له. فنحن 
ندعي وندل على أن صانع العالم موجود؛ يستحيل عليه الجهات والأماكن 
وأن يكون جسمًا وجوهرًا وعرضًاء فنفي هذه الصفات عنه كيف يكون نفيًا له. 


۱ ق:أمرات. ۲ ش: في جهة. 
اسار ي 

” ش: خلو. ٩‏ ش - أو جوهرًا. 
؛ ش: الحدوث. ۳ ق: وفي؛ ش: و. 
* ش - في مکان. ۷ ش: و 


1 ش: وال لبعیضص. 


(۱۰۷ظ] 


۷۸ 


لباب الکلام 


والدلالة عليه ما تقدّم أن العالم محدث وأنه لا بد له من محدث قدیم 
مخالف له» إذ لو كان ممائلا له لکان" حادنا مشارکٌا في الحاجة إلى المحدث 
وذلك باطل. 

فان قبل: وجود شيء" ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا في جهة ولا 
في مکان ولا" یدخل تحت الوهم* ولا ينصوّر* في الذهن فلا یمکن إثباته." 

قلنا: الوهم من نتائج الحش» فما هو محسوس یدخل تحت الوهم وما 
ليس بمحسوس لا یدخل تحت الوهم» وثبوت الصانع معقول غير محسوس. 
ویجوز أن یکون الشيء ! معقولا وان لم يكن محسوسًا ولا یدخل تحت الوهم؛ 
کالعقل في الآدميّ والعلم والقدرة؛ والوهم في" نفسه لیس بمفهوم" وهو معلوم 
بدلالة العقل. والجملة في ذلك أن الدلالة قد دلت على ثبوت الصانم وقدمه 
على ما مرّء وقد دلت الدلالة أيضًا على كونه مخالفًا للحوادث غير قابل لهذه 
الصفات. فيجب إثباته كذلك وإن لم يدخل تحت الوهم. 

والخصوم تعلقوا بآيات من كتاب الله تعالى وشبهة عقلیة." أما الآيات" 
فمنها قوله تعالى: «َلرحمَنْ عَلَالْعَرْ شآَسْتَوَى)4»'' ومنها قوله تعالی: فسوی عل 
آلْعَرْش4:"' والاستواء هو التمگن» ومنها قوله تعالى: (َأَمنكُم من قآلسََاء۰4" وقوله 
تعالی: (رَهُوَالّذى فأَلسَمَاِإِكَهوَالأَرْضٍإِلّة4»*' ومنها قوله تعالى: هرق 
عِبَادِهِء)4:*" ومنها"" قوله تعالی: ِإتَآأَنرلْتُ4:" والانزال إنما يكون من جهة فوق. 


ش: الشىء. * ش: العقلية. 
ش: لا ۰ ق: الكئاب. 


الوهم هر قوة جسمانية للإنان محلها آخر ١١‏ سورة طه ۵۱۲۰. 

التجريف الاوسط من الدماغ؛ من شأنها إدراك ٠"‏ ش - ومنها قوله تعالی ثم استرى على العرش. | 
المعانی الجزئية المتعلقة بالمحسوسة کسخاوة سورة الاعراف ۵۱/۷. 

زید وشجاعته. انظر : التعريفات للسید الشریف ۱ سورة الملك ۱۱/۱۷ 

الجرجاني: «وهم». ٠‏ سورة ال خرف» ۸4/4۳. 


ش: ولا يتصوره. © سورة الانعام» ۰۱۸/۱ ۰٩۱‏ 
ش: ائباتها. ۲ ش - ومنها. 
۷۲ سورة يرصفء TAT‏ 


ق - في. 


۳ 


0 


3 


۷ 


A 


صفات الله تعلى ۷۹ 


وأما' الشبهة العقنيّة فهي' أن الله تعالى موجود والعالم موجود؛ وکل" موجودين 
لا یکون أحدهما قاتمًا بصاحبه قيام العرض بمحلّه؛ فلا بد أن يكون أحدهما 
مبايئا لصاحبه أو متصلا به وفي ذلك إثبات الجهة ضرورة. 

والجوابء؟ أما الآيات قلنا: هذا من باب العقلیات؛ والسبيل فيها القطع 
والعلم» فلا يصح الاستدلال بالظواهر المحتملة للتأويل. ثم نقول: متى قامت 
الدلالة العقلية على نفي الجهة والمكان على ما مز: فلا بد لهذه الآبات من 
تأويل صيانة للدلائل عن التنافض. فنقول: أما الاستواء فالمراد منه الاستيلاء 
والاقتدار؛ لأن الاستواء؟ يذكر ويراد به ذلك. قال القائل: 

"فد اشنوی بشوغلی البراق من غَيِرٍ سیف ونم هراق" 

والمراد منه الاستیلاء. وأما فوله تعالی: ١وَهُوَالدى‏ فى لام ۲.42 ونحو 
ذلك» فالمراد منه ظهور آثار آلوهیته في السماء والأرض لا وجوه" ذاته فیهما." 
؛ وأما قوله تعالی: «رَهُلمَِر وق عباده۰4" والمراد" فيه" التعلي" والتفوق 
من حیث الاقتدار والقهر والغلب كما یقال: "فوق كل يد یذ آخری*. وأما الانزال 
فالمراد منه نزول التي“ بالقرآن وهو جبریل" عليه السلام؛ لأنه نزل من السماء: 
والله تعالی هو الذي آمره بالنزول إليناء'' وذا لا يقتضي کونه تعالی في جهة. 

وأما الشبهة العقلية فالجواب عنها على نحو ما ذکرنا أن کل موجودین" يجوز 
عليهما الاتصال والمباينة» والجهات لا بد من" أن یکون آحدهما مباينا للآخر 


س آما. ° ق: فیها. 

ق: فهو. ۳ سورة الأنعام» ۱۸/۲ 31. 
ش + من. ۷ ش: والمراد. 

ق: الجواب. ۳ ش: منه. 

ق + لا. ۴ ق: اللغلي. 


آشد في بشر بن مروان» اختلف في أنه للبعيث أم * ش: الاي. 
للأخطل. انظر: تبصرةالادلة للنسفى. ۱۱۸۸ والبداية ۳ ش: جبرائیل. 
للصابوني» ؛ ؟؛ وإتحاف السادة للزبيدي» ۱۰۱/۲. * ش - الینا. 
سورة الز خرف 1/1۳ ۸. ۷ ق: مردین. 


ق: بوجود. ش - من. 


]9۱۰۸[ 


[۱۰۸ظ)] 


۸۰ لباب الکلام 


أو متصلا به وفی جهة من جهاته؛ والله تعالی یستحیل عليه ذلك لما ذکرنا من 
الدلالة العقلية. وبالله التوفیق. 


فصل في بيان أن صانع العالم لا يشبه العالم ولا شيئًا منه 

والدلالة" على ذلك أن المتشابهین هما المتمائلان» والمتمائلان كل موجردین 
یس أحدهما مسدّ صاحبه ویقوم مقامه وینوب منابه. ولهذا إذا" اعتقد الواحد متا 
کون" الشیء سادا مسد غيره نابا منابه يُطلق اسم المثل عليه؛ وإذا لم یعتقد ذلك 
فبه؛ لا يُطلق اس المثل عليه؛ ولهذا لا يثبت بأحد اللفظين وينتفي؟ بالآخر. 

إذا ثبت هذا نقول: الشيء إنما یسك مسد غيره لمشاركته ااه في صفاته» وان كان 
يشاركه في جميع صفاته كان بثلا له من كل وجه» وان کان يشاركه في بعض صفاته 
كان مثلا له من وجه ولكن بشرط أن يشاركه في تلك الصفة من كل وجه ويتساويا' 
في تلك الصفة؛ إذ لو كان بينهما تفاوت في تلك الصفة لا یس أحدهما مسد الآخر 
فلا يقوم مقامه. واللّه تعالى لا يشارك الجواهر والأجسام والأعراض في جميع 
الصفات النفسية ككونه جوهرًا" ومتحيرًا ومتحرکا ومتركبّا وكون العرض عرضا: 
وغير النفسية لما مر من قبل؛ ولا يشاركها في بعض الصفات أيضًا لأن كل صفة لله 
تعالى فهي قديمة واجبة الوجرد ! و کل صفة للجواهر والأجسام والأعراض حادثة 
دالّة على حدوثها: فانتفى عنه تعالى شبه الأجسام والأعراض ضرورة. وبالله التوفيق. 


فصل [في جواز أن يقال بأن الله شيء] 
وبهذا يبطل قول القرامطة' والجهمية" والأوائل من الفلاسفة أن صانع العالم 


ش: الدلالة. * وهم أصحاب حمدان قرمط من الباطنبة؛ لقب 
ش - [ذا. بذلك لقرمطة في خطه أو في خطوه فکان في 
ش - کون. ابتداء آمره أكارًا من أكرة سواد الكوفة. انظر: 
ش: منه. الفرق بين الفرق للخدادي: ۲۱۳؛ والتبصیر في 
ق: وينفي. الدين للاصفرائيني: ۰۱8۱ 

ش: تساويًا. ۰ الجهمبة أصحاب جهم بن صفوان. وهو من 
ش + ومرکیا. الجبرية الخالصةء ظهر بترمذ وفتله مسلم بن 


ش - متحركًا ومتركبا. آحوز المازني يمرو في آخر عهد بني أمية. > 


صفات الله تدان 4م 


لا یوصف بکونه شا وموجوذا وحيًا وعالمًا وقادرًاء خوفا عن لزوم التشبيه» لما 
ذکرنا آن المتماثلين ما یسذ آحدهما مسد الآخر. ووجود الصانع وصفاته بطريق 
الوجوب والقدم» ووجود العالم وصفاته بطریق الجواز والحدوث. فکیف يسذ 
آحدهما مس الآخر؟ وكذا' اسم الشي» لأن "الشيء" عبارة عن الموجود؛ وقد 
ذکرنا أنه لا مشابهة بینهما في الوجود. وبالله التوفیق. 


فصل في الأسماء والصفات 

اعلم أن الناس في الأسماء والصفات على أقوال. زعم بعض الفلاسفة 
والباطنیة" أن الله تعالى لا يسمى باسم» ولا يوصف بوصفء لا يقال بأنه ”شيء“ 
ولا "لا" شيء" ولا موجود ولا غير موجود. ولا قادر ولا غير قادر» وكذلك 
في" سائر الصفات. 

وقال بعض المعتزله" بأنه تعالی يوصف بهذه الصفات بمعنی تفي آضدادها 
لا بمعنی إثبات هذه الصفات فیه فإنهم قالوا بأنه حي بمعنى نفي الموت 
عنه» وقادر بمعنی نفي العجز عنه وعالم بمعنى نفي الجهل عنه. وقال عامّة 
المعتزلة: إن الله تعالى موصوف بهذه الصفات وهي راجعة إلى ذاته فهر حي 
لذاته قادر لذاته عالم لذاته إلى سائر الصفات. 


ص 


بالاجبار والاضطرار في الأعمالء وأنكروا 
الاسنطاعة كلهاء وزعموا أن الجنة والنار تفنيان» 
وأن الإيمان هو المعرفة بالله فقط والكفر هو 
الجهل به فقط. انظر: الملل والنحل للشهرستاني؛ 
0 

ش: وكذلك. 

فرقة من غلاة الشيعة. ظهرت بدعوة جماعة» 
منهم ميمون بن ديصان القداح ومحمد بن 
الحسين الدندان وحمدان قرمط وغيرهم. وهم 
أباحوا جملة اللذات والشهوات ونكاح البنات 
والأخوات وأسقطوا فرائض العبادات. وتأولوا 


أركان الشريعة. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي» 
۷۳ والتبصیر في الدين للاسفرانيني؛ 
۰ و فضانح الباطنية للغز الي» ۰1-۱ 
ق - ل 

ش - قي. 

آصحاب واصل بن عطاء» ویسمون بالمعتزلة 
لاعنزال واصل عن مجلس حسن البصري رحمه 
الله عنه. ویسمون أهل العدل والتوحید أيضًا 
لاتهما من آصولهم. ریلقبون بالقدرية لفیهم 
القدر. انظر الفرق بين الفرق للبغدادي» ۸۱-۷۸: 
والملل والنحل للشهرستاني» 10-1۳/۱. 


]و٠١5[‎ 


AY 


لباب الكلام 


وقال أهل الستة والجماعة: إن الله تعالى موصوف بهذه الصفات على 
التحقيق؛ وإنه موصوف بها بمعان قديمة وراء ذاته قائمة بذاته» فهو حي بحياة 
قديمة قائمة بذاته؛ قادر بقدرة قديمة قائمة بذاته. وهذه الصفات ليست غير' 
انذات ولا عین" الذات» وكذا هذا في سائر الصفات. / فنبيّن أن الله تعالى 
موصوف بهذه الصفات على التحقيق ونبین أن الله تعالى موصوف بها بمعان 
قائمة به» ونبيّن أن تلك المعاني قديمةء ونبین أنها ليست غير" الذات ولا عين؛ 
الذات. أما الأول فهو يشتمل على سبع دعاوى» ندّعي أنه تعالى قادرء عالم؛ 
حي ع ی تكلم 

آما الدعوى الأول» فالدلالة على كونه قادرًا أن انقادر هو المختض بحال 
يصح منه الفعل» والله تعالى قد صم منه الفعل» لما ذكرنا أن العالّم محدّث 
باحداثه. فإذا صح منه الفعل كان قادرًا ضرورة. تحقيقه أن التفرقة ثابتة بين من 
يتأتى منه الفعل کالصحیح. وبين من لا يتأنّى منه الفعل كالمريض المشرف 
على الهلاك؛ فلا بُ من أمر فارق" وإلا لم يكن هذا بصحة انفعل" منه والآخر 
بتعذر الفعل منه' أولى من القلب» وليس ذلك الأمر إلا كونه قادرًا. فإذا صخت 
هذه الدلالة في الشاهد. وصحة الفعل موجودة في حقه تعالى ثبت كونه قادرًا 
ضرورة. وبالله التوفيق. 

آما" الدعوی الثانية» الدلالة على كونه عالمًا أنه وجدت منه الافعال 
المحكمة المتقنة» ونعني'' بالإحكام والإتقان وجودها على ترتیب"" خاض ونظام 
مخصوصء ومن هذا حاله لا بذ من كونه عالمًا. فإنا نری في الشاهد قادرين 
يوجد من أحدهما الأفعال المُحكمة المتقنة كالكتابة والصياغة ونحو" ذلك 


١ 


۴ 


۳ 


م o‏ ص > 


ش: عبن. 4 ق: بقبحه العقل 
ش: غیر . ٩‏ ش: عليه. 
ش: عین. ۱ ق: فاما. 

ش: غير. ۳ ش: نعني. 
ش: متکلم مرید. یت 
ش: على ما. ۴ ش: وغير. 

ش - فاری. 


صفات الله تعای ۸۳ 


ولا يتأنّى من الآخر مع استوانهما في القدرة. فلا بد من" أن يفارق أحدهما 
صاحبه بأمر ما على ما مرّء وليس ذلك إلا كونه عالمًا على ما مرّ.' ومعلوم أن 
ما وجد من الأفعال المحكمة المتقنة من الله تعالی أكثر مما وج من العباد؛ 
فثبت كونه عالمًا. وبالله التوفيق. 

آما" الدعوى الثالثة» الدلالة على كونه حيًا أنه ثبت كونه قادرًا' عالمًا على 
ما مرّء ومن هذا حاله ¡ لا بد أن يفارق الجماد الذي يستحيل أن يكون قادرًا 
عالمًا بأمر ماء وليس ذلك إلا کونه حيًا. 

فان قبل: لم قُلتم" بأن" الحياةً أمر آخر" وراء القدرة» وما أنكرتم أن الحياة 
والقدرة واحدة إلا أن العبارة قد اختلفت؟۸ 

قلنا: الحياة أمر آخر وراء القدرة؛ لأن الحياة صفة واحدة متفقة في الأحياء 
والقدرة مختلفة في القادرين. ألا ترى' أن زيدًا يفدر على فعل لا يقدر عليه 
عمرو " مع اتفاقهما في وصف الحياة:؛ فَعْلِم أن الحياة أمر آخر وراء القدرة به 
يصير الذات بحال يصح كونه قادرًاء على خلاف الجماد. وبالله التوفيق. 

وأما الدعوی" الرابعة والخامسة الدلالة على أن الله تعالى سميع بصير 
أنه ثبت كونه حيًا عالمًا قادرًا على ما ذكرناء والحي العالم ان" لم يكن سميعًا 
بصيرًا يكون موصوفًا بضرب آفة ونقصان» والله سبحانه وتعالى يتعالى عن 
الآفات والنقائصء' فثبت كونه سمیفا بصیرا. 

فان قبل: لِم قلتم" بأن" السمع والبصر أمران وراء العلم والحياة؟ وما 
أنكرتم أنهما العلم أو الحياة إلا أن العبارة قد اختلفت." 


شن دمن * ق:نرى. 

ش - على ما مر. ۳ ق: عبد. 

ق. وأما. ش: دعوی. 
ش - فادزا. ۳ ش: إذا. 

ق: فلت. ۳ ش: التقصان. 
ق: رن * ق: قلت. 

ق - آخر. ۶ ش: إن. 


ش: اختلف. ۲ ش: اختلف. 
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At 


لباب الکلام 


قلنا: السمع والبصر آمران" وراء العلم والحياة. آما الحياة فلأن الواحد ما 
قد يكون حيًا ولا يكون سميعًا بصيرًاء على مثال ما قلنا في القدرة مع الحياة. 
وأما العلم فلان العلم بالشيء قد بحصل بدون السمع والبصر كالعلم بغير 
المسموعات والمرثئیات؛ والسمع والبصر یوجدان يدون العنم» فان النائم قد 
یسمم الاصوات التي هي" تقرب منه ولا تعلمهاء“ وقد یری الأشياء التي بين 
يديه عند فتح عینیه ولا بحصل له العلم بذلك. وهذا یوجب المغايرة پینهما. 
وقد ثبت کونه تعالی متعاليًا' عن النقائص والافات فثبت کونه سميعًا بصیرا. 
هذا وقد دلت دلالة من حیث" السمع / على كونه تعالی سمیغا بصیرا. لأن 
الله تعالى وصف نفسه في غير آي من کتابه." نحو قوله تعالى لإوَهُوَآلسَّمِيمٌ 
سیر" وقوله تعالى: الله سَمِيمبَصِيرٌ»' إلى غير ذلك. 

وأما كونه حكيمًا فالحكمة إما أن تکون" عبارة عن العلم كما قال ابن 
الأعرابي:'' إن الحكمة نوع علم» فإذا ثبت كونه عالفا" ثبت" كونه حکیما.* 
وإما أن تكون"' عبارة عن الإحكام والإتقان» فكان الحكيم بمعنى المحكم. فإذا 
ثبت کونه" قادرًا على الأفعال المحكمة المتقنة ثبت كونه حکیماء فإنما لم" 


ایا اوه 

'" ش: حصل. 
٣‏ ش - هي. 
* ش: يعلمها. 
٠‏ ش: متعالي. 


ا ی 0 
ص - من ححيت. 


" ق - سمیفا بصيرًا لأن الله تعالى وصف نفسه في 
غير أي من كتابه. 

* سورة الشورىء ؟55/١١.‏ 

5 سورة الحح. ۵/۲۲ ۱۷ سورة المجادلت ۰۱/۵۸ 

٠“‏ ش: يكون. 

۷ هو أبو عبد الله محمد بن زياد المعروف بابن 
الأعرابي: من أهل الكوفة؛ راو وعالم في اللغة 


نذكر له فصلا على حدة لهذا المعنى. وبالله التوفيق. 


كان أحولاء وأبوه مولی للعباس بن محمد بن 
علي الهاشمي: ومن أساتذته الكسائي وطلابه 
ثعلب وابن سكيت وابن قتیبة. توفي سنة ۲۳۱«/ 
هب انظر تاریخ بغداد للخطیب البغدادي»ء 
Arlo‏ 

۳ ق - فإذا ثبت کونه عالفا. 

۳ ق: فأثبت. 

* نقله أيضًا آبو المعین النسفي في تبصرة الأدلة 
.TAt‏ 

* ش: يكون. 

۲ ش - کونه. 


- لم. 


¢۷ 
س 


۲ 


۳ 


3 


صفات الله تعالى A0‏ 


وأما' الدعوی" السادسة» فالدلالة' على كونه مريدًا من وجهین.؟ أحدهما 
أنه لو لم یکن مریذا لا يكون مختاراء ولو لم يكن مختارًا لكان مضطرًاء 
إذ لا واسطة بين الاختيار والاضطرار. والله تعالى لا يجوز أن يكون مضطا 
لأنه أمارة العجز: فيكون مختارا؛ وإذا كان مختارًا كان مريدّاء إذ الاختيار 
والإرادة واحد. والثاني أن الله تعالى أحدث” العالم على شكل خاض؛ 
على هيئة مخصوصة في وقت خاصّ؛ مع جواز أن يكون على شكل آخر 
وهيئة أخرى في وقت آخر. وما هذا حاله لا بد له من مخشص, وليس 
ذلك المخضص ذاته وقدرته وعلمه لأن هذه الأشكال والهيئات رالأوتات 
بالإضافة إلى ذات القديم وقدرته وعلمه سواءء فلا بد من أمر آخر وليس ذلك 
إلا كونه مریذا. 

فإن قيل: هذا الذي ذكرتم في جانب القدرة والعلم' ينقلب عليكم في 
جانب الإرادة» لأن كل هذه الأشكال والهيئات والأوقات بالإضافة إلى إرادة 
الله تعالى سواء لجواز" أن يريد خلاف ذلك؛ ومع ذلك أحلتم به على إرادته* 
نهلاا جوزتم مثل ذلك في القدرة؟ 

قلنا:'' هذا السؤال في وصفه" فاسد. لأن الارادة ليست إلا الأمر الذي 
بوجب" تخصيص / أحد المقدورين بالوجود. فقول القائل بأن الارادة لم 
أوجبت تخصيص أحد المقدورين بالوجود؟" بمنزلة قول القائل العلم لم 
أوجب کون الذات عالفاه والحركة لِم أوجبت کون الذات متحركا؟ وأنه فاسد. 


وبالله التوفيق. 

ش: آما. ^ ق: الإرادة. 
ش: دعری. ۲ ق: فهذا. 

ش: الدلالة. ۳ ق + فلنا. 

ق: وجهان. ۷ ش: منعه. 
ش: فأحدث. ۴ ق: توجب. 
ش: العلم والقدرة ۳ ق - بالوجود. 


[۱۱۰ظ] 


۸٦ 


۷ 


لباب الکلام 


وأما' الدعوی" السابعة فالدلالة على کونه تعالی متکلما على نحو ما 
ذکرناه" في کونه سميعًا بصيرًاء لأنه ثبت أنه؛ تعالی حي لا آفة به غير موصوف 
بأضداد الكلام لأنها نقائص» فثبت كونه متكلمًا ضرورةء كالحي القادر متا إذا 
لم تكن' به آفة ونقصان من الطفولية والبهيمية والخرس يكون متكلمًا ضرورة. 
ثم بعد هذا اختلفواء قال بعض المعتزلة بأنه" متكلم لذاته كما قالوا في سائر 
الصفات. وقال عامّة المعتزلة: إنه متكلم بكلام حادث» وقالوا بأن القرآن كلام 
الله تعالى وأنه مخلوق محدث. 

وقال أهل الحق" بأن” الله تعالى متكلم بكلام قديم قائم بذاته. والقرآن 
كلام الله تعالى وإنه غير مخلوق. وهو مكتوب في المصاحف مقرو؛ بالألسنة 
محفوظ في القلوب غير حال فيها. كما نقول: إن الله تعالى مذكور بالألسنة 
معلوم في القلوب معبود في المحاريب غير حل فيها. والمراد بقولنا: القرآن 
كلام الله تعالى المقرو؛ دون القراءة التي هي فعل العبدء لأن القرآن في اللغة 
وان" كان عبارة عن القراءة حقيقة" جاز أن يذكر ويراد به المقروء. وعلى هذا 
قال بعض مشايخنا رحمهم الله: لا يجوز أن يقول قائل بأن القرآن غير مخلوق؛ 
ولكن يجب أن يقول بأن'" القرآن الذي هو كلام الله تعالى غير مخلرق. هذا 
هو بیان المذاهب. 


| إبطال شبه القائلین بحدوث کلام الله تعالى] 
وأما الکلام على قول من" یقول بأن الله تعالی متكلم لذاته سنذکره في 
سائر الصفات ان شاء الله تعالی.۳ والكلامٌ على قول“ من يقول بأنه متکلم 


ش - آما + ش - بأن. 
53 ۹ شی: إن: 

ق: ذکرنا. ۰ ق: ليكون؛ ش: لکن. 
ش - أثه. الاش - بان. 

ق: يكن. ان سن 

ق: فإنه. ۳ شن - إن شاء الله تعالى. 


يريد أهل السنة والجماعة. وسبق التعریف بهم آنفا. ۰ ش - قول. 


صفات الله تعالى Av‏ 


بکلام حادث أن نقول بأن کلام الله تعالی لو / کان حادثًا لا يخلو !ما أن یکون 
حادثا لا في محل. أو في محل آخر وراء ذات الله تعالی؛ أو في ذانه تعالی. 
لا وجه إلى الأولء لأن الکلام الحادث من جنس کلام الناس وأنه من قبيل 
الأعراض؛ وقیام العرض في غير محل محال؛ ولأنه لو كان لا في محل لم يكن 
له اختصاص لمتكلم دون متكلمء فلا يوجب كونه تعالى متكلمًا دون غيره. 
ولا وجه إلى الثاني لأنه لو كان كذلك لأوجب کون ذلك المحل متکلما؛ 
لأن اختصاصه بالمحل الذي قام به أبلُ وجوه الاختصاصات. وكان إثبات” 
الحكم له أولى. ولا وجه إلى الثالثء لأنه يصير ذات الله تعالى محل الحوادث 
والأعراض» وذلك باطل على ما مرّ. وإذا بطلت هذه الأقسام ثبت أن كلام الله 
تعالى معنئ قديم قائم بذاته؛ كالقدرة والحياة وغيرهما. 

والخصوم تعلقوا بشبه. منها أن الكلام في الشاهد عبارة عن الحروف 
المنظومة والأصوات المقطعةء فكذا في الغائب. وهذا لا يكون قديماء فيكون 
حادثا ضرورة. ولئن قالوا بأن الكلام شيء آخر غير ذلك فهو غير معقول لا" 
شاهدًا ولا غائبًا. ومنها أن كلام الله تعالى لو كان قديمًا لكان“ واحذا ضرورة 
والكلام الواحد كيف يكون أمرًا ونيا وخبرًا واستخبارًا ووعذا ووعيدًا وناسخًا 
ومنسوخا» فيكون حادئًا ضرورةٌ؛ حتى یتعدد؟ بتعدد هذه' المعاني. ومنها أن كلام 
الله تعالى لو كان قديمًا يؤدّي إلى الكذب والمحال على الله تعالی وإنه باطل. 
ببانه أن الله تعالى آمر موسى عليه السلام بخلع النعلین بقوله تعالى: (فأَخْلّعْ 
تَعْلَيِكَك" فلو كان كلامه قديمًا كان هذا أمرًا لموسى في الأزل بخلع النعلين عند 
عدم موسى وعدم النعل» وذلك محال. وكذا قال الله تعالى: «َصَل لو 
تلیتا)" أخبر أنه کلم موسی. ولو كان / كلامه قديمًا كان إخبارًا' في الأزل 


ش - في. ١‏ ش: هذا. 

ق: بإنبات. ۷ سورة طه» ۱۲/۲۰ 

ش - لا. * سورة النساف 154/4. 

ش: کان. ٩‏ ش - ولو كان کلامه قديمًا كان إخبارًا. 


ش: یتعد. 


]9۱۱۱[ 


[۱۱۱ظ] 


AA‏ لباب لکلام 


أنه کلم موسى' قبل وجوده» وآنه کذب. وکذا قوله تعالی: «وعَصَو ءام ريه 
فَعَرَی)." والاخبار بعصیان آدغ قبل وجُوده کذب ومحال وذا لا يجوز على 
الله تعالی. وای بالايات؟ نحو قوله تعالی: <(إِنَا جَعَلْئهُ فرء نا ری 4؛ 
والجعل والخلق سواء.* وقوله تعالی: «مَا يأبِيهم مِن ذ کر ین رهم دی" 
وقوله تعالی: نا نلک فزءناغرییّا۰4" والانزال یکون للحادث. وقوله تعالی: 
گان وغد؛, مَفْعُولّا)4* إلى غير ذلك من الاایات. 

الجواب: أما الشبهة الاولی قلنا: الكلام في الشاهد والغائب ليس هو 
الحروف والأصوات بل هو معنى قائمٌ بالذات يصير الذات" به متكلمًا. وهذه 
الحروف والأصوات دلالات عليه. والدلالة على ذلك العرف ودلالة العقل. 
أما العرف فلأن أهل العرف يجعلون الكلام معنى قائفا"" في النفس والقلب. 
قال القائل: 

"إن الْكَلَامَ لَفِي الْمُوَادٍ اما جمل اللَِسَانُ غلی الْمُوَادِ دَلِيلُه"." 

والذي في الفؤاد معنى وراء" الحروف والأصوات. وكذا يقال: ”مَيَأْتُ في 
نفسي کلاما أريد أن أتكلم به“؛ ويقال: ”في نفس فلات كلام يريد أن يعبر" عنه“. 

وأما“" دلانة العقل فهو " أن هذه الأصوات" إذا وجدت" ممن يدل على 
معنی في النفس یسمی کلاما ویقع کلاما. وإذا وجدت ممن لا يدل على معنی في 
التفس لا یکون كلامًا ولا يسمى به. فثبت أن الکلام في الشاهد معنی في النفس 


١‏ ش - أنه کلم موسی. ۰ ش - فائمًا. 

۲ سورة طه ۱۲۱/۲۰ ١‏ يتسب البیت إلى الأخطل. انظر: تبصرة الادلة 
۳ ش + القر آن. للسفي. ۱۳۸۳ والبداية للصابوني» ۳۰؛ واتحاف 
ع سورة الزخرف؛ ۳/8۳ السادة للزبيدي. ۰۱۶۱/۲ 

° ش + واحد. ۲ ش: قرر. 

١‏ سورة الانبیا». ۲/۲۱ ۳ ق: يعتبر 

۷ سورة پوسف» ۰۲/۱۲ ٤‏ ش: آما. 


4 سورة المزمل» ۰۱۸/۷۳ وفي نسخة ش: استشهد ٩‏ ش - فهو. 
بآبة: «وکانرغتانُغول 4 فى سورةالاسراء» ۰۵/۱۷ ١‏ ق: والاصوات. 
٩‏ ش - يصير الذات. ۷ ق: وقعت. 


صفات الله تعالى ۸۹ 


وراء هذه الحروف والأصوات. وإنما الحروف والأصوات دلالات عليه وكذا 
في الغائب. 

وأما' الشبهة الثانية؛ قال بعض شيوخنا رحمهم الله بأن" الله تعالى آمر وناهٍ 
مخبر ومستخبر في الأزل» وهذه الأوصاف ليست عين الذات ولا غيره. وكذا كل 
واحد من هذه الصفات ليست عين الأخرى ولا غيرها يما نذكره في الصفات 
مع الذات؛ وعلى هذا لا يؤدّي إلى کون الكلام الواحد أمرًا ونهیا وخبرًا. ثم 
نقول: لم لا يجوز أن يكون الكلام الواحد أمرًا ونهيًا وخبرًا؟ / بيانه أن الكلام 
ليس بأمر أو نهي أو خبر باعتبار ذاته» بل هو أمر لإرادة كونه أمرًا ونهي لإرادة 
كونه نهیا؛ وكذا في الخبر. والكلام الواحد جاز أن يراد به الأمر بالشيء والنهي 
عن شيء آخر والاخبار" عن شيء ثالث. فيقع موصوفا بهذه الصفات. مثاله 
إذا فال الرجل؟ لغيره: ”إذا' قلث زیذا" فاعلم أني أريد أمرك بالقيام ونهيك عن 
الأكل والإخبار بكون عمرو في الدار"؛ ثم قال له: "زید" يفهم منه هذه المعاني 
ويقع هذا أمرًا ونهيًا وخبوًا. فإذا ثبت جواز ذلك في الشاهد فكذا في الغائب. 

وآما" الشبهة الثالثة» قلنا: كلام الله تعالی صفته رهي قديمة وهي أزليّة.* 
وذات الله تعالى وصفاته القديمة لا يرد عليهم" التغيبر والزمان» ولا يتصور 
فيه الماضي والحال والمستقبل» إنما التغيبر والزمان يرد على هذه المحدّئات: 
فيصير مأموزا به ومخبّوًا عنه بعد أن یکون." فكلام الله تعالى في الأزل إخبار 
عن وجود هذه المحدئات حال وجودهاء"" وحال وجودها إخبار أنها موجودة» 
وبعد انقضائها" إخبار أنها كانت موجودة من غير تغییّر في نفس الکلام» كما 
نقرله" في علم الله تعالى. فإنا والخصوم مجمعون* على أنه تعالى عالم لم يزل؛ 


۰ شی: آما. ۸ ش - وهي أزلية. 

' ش: أن ؟ ق: علیه. 

۲ ق: واخبار. ۰ ش: لم یکن. 

* ق - الرجل. ش - حال وجودها. 
° ش: ان ۳ ش: انقضاه. 

۲ ق: زید. ۳ ش: نقول. 


ش: أما. ۶ ق: مجموعون. 


[۱۱۲و) 


(۱۱۲ظ] 


۹۰ لباب الكلام 


۱ 


۲ 


۳ 


۰ 


وعلم الله تعالی في الازل بوجود آدم عليه السلام علم بأنه" سیوجد حال 
وجوده. وحال وجوده علم بأنه موجود. وبعد موته علم بأنه كان موجوذاء من 
غير تغيبر في ذات العلم» فکذا هذا في الکلام. 

وأما تعلقهم بالآيات» قلتّا: هذه مسألة عقلية» والسبیل" فیها" العلم والقطع؛ 
فكيف يصح التمسّك بالظواهر المحتملة للتأويل فيها.؛ ثم نقول: قوله تعالى: 
خن جعَلته را عَرَيّا4* ينصرف' إلى العبارات الدالّة على كلام الله تعالی» لأن 
كونه عرببًا صفة العبارة دون الكلام القائم في النفس. 

وكذا المراد من / الذكر في الآية الثانية" هو انعبارة والنظم. وقد قیل: إن 
المراد بهذا الذكر الرسول" المبعوث المذكّر للخلق. فأما الإنزال' فقد قيل: إن 
المراد به'' الاتي" بالقرآن وهو جبريل" صلوات الله علیه. أو نقول: المراد منه 
إنزال" هذه العبارات الدالة على الكلام وهي محدثة عندنا. وأما قوله تعالى: 
گان رَعْدُهه مَفْعُولًا4"' فالمراد منه الموعود. وعلى" هذا الوجه نجيب عن كل 
م يتعلقون به من هذه الآيات. وبالله التوفيق. 


فصل في بيان" أن الله تعالى موصوف بهذه الصفات بمعان وراء الذات قائمة" به 


وقد" خالفنا فيه المعتزلة» فإنهم قالوا بأن الله تعالى موصوف بهذه الصفات 
لذاته. فهر تعالی قادر لذاته عالم لذاته حي لذاته. وعندنا أن الله تعالى موصوف 


ق: على أنهء ش: أنه. * يربد المؤلف قوله تعالی: تا نله فرءناغربیا» 
ق: والسقيل. (سورة بوسف» ۲/۱۲). 
ش - فیها. ق - به. 


ش - فیها. وردت في هامشر ق: ظواهر النصوص " شر: الآي. 


لا يوجب العلم القطعي. لأنه یحتمل أن یکون ۲ ش: جبرائیل. 


مشتركة المعاني کالصلاة والزكاة ونحوهما. ۳ ش: الاترال. 

سورة الزخرف ۰۳/4۳ “١‏ سورة المزمل» ۰۱۸/۷۴ 
ش. منصرف. ۳ ش: علی. 

يريد المؤلف قوله نعالی: «مَايأِبهم يِن رین "١‏ ش - بيان. 

رَبّهم) (سورة الأنياء» ۲/۲۱). " ش: القائمة. 

ق: للرسول. * ش + وقد. 


5 


صفات الله تعالی ۱ 


بهذه الصفات لمعان وراء ذاته قائمة بذاته» فانه قادر" بقدرة عالم بعلم حي 
بحية: وکذا في سائر الصفات. 

والدلالة على ذلك من وجهین. آحدهما أن قولنا ”ذات“ يفهم منه معنی؛ 
وقولنا "قادر" يفهم منه معنی لا یفهم من قولنا: "ذات". لانه لو كان المفهوه 
من فولنا "قادر" ما هو المفهوم من قولنا: ”ذات“ لكان قول القائل "ذات قادر" 
بمنزلة قول القائل: "ذات ذات" وذلك باطل. فثبت أن القدرة آمر وراء الذات 
یوصف به الذات. 

فان قیل: نعم؛ المفهوم من قولنا "قادر* وراء المفهوم من قولنا "ذات* 
وهو کونه ذائا مخصوضا. فقولدا "ذات" مطلقًا یفید کونه ذانًا مطلفاء وقولنا 
"ذات قادر" یفید کونه ذاتّا مخصوضا كما نقول في السواد مثلا ”إنه عرض 
ولون". فان المفهوم من قولنا ”لون“ وراء المفهوم من قولنا ”عرض“ وهو کونه 
عرضا مخصوضا. 

قلنا: هل آشرت بقولك "ذات مخصوص" إلى معنی وراء الذات أم لا؟ إن 
فال: "لا" فهو باطل لما مرّ؛ وان قال: ”نعم“ فهو الذي نریده؛ بخلاف قولنا:" 
"لون" و"عرض" لأنهما / اسمان لمعنی واحد. إلا أن أحدهما خاصٌ والآخر 
عام. وهذا لأن قولنا ”سواد“ يفيد كونه عرضا ولوناء وقولئا: ”عرض“ لا يفيد 
كونه لوناء لأنه ینبی عن اللون وغيره؛ فهما عبارتان تتواردان" على معنى واحد. 
وذلك لیس بممتنع. 

آما قولنا: ”حي وعالم وفادر" فهذه عبارات یستفاد" بکل" واحد منها معنی" 
ما لا بستفاد بالأخرى؛ لا بطریق الخصوص ولا بطریق العموم. وبهذا يصح 
التفي بإحداهما والائبات بالاخری." فیقال:" فادر ليس بعالم؛ عالم ليس بقادرء 


ش + فانه قادر. ١‏ ق: لکل. 


ش - قولنا. ¥ شر - معنی. 
ش: مترادفان» وفي هامش ش: متواردان (خ) 4 شر: بالآخر. 
ش: عالم وقادر وحي. 1 ش: يقال. 


ی: متفاد. 


11۳1و( 


(۱۱۳ظ] 


۲ 


لباب الکلام 


حي' ليس بقادر ولا عالم. ولکل واحد من هذه الصفات خاصية غير خاصية 
الأخرىء وعلیها دلیل غير دليل الأخرى. فالحدوث دلیل القذرة: والاحکام 
دليل العلم» والاختصاص ببعض الوجوه دليل الارادة» فكيف تفید" إحداهما 
ما" تفيد؟ الأخرى؟ 

والثاني أن القادر منا قادر بقدرت والعالم منا عالم بعلم؛ والحي منا حي 
بحياة؛ فليكن؟ كذلك في الغائب: لأن الاستدلال بالشاهد على الغائب واجب» 
إذا لا فرق بين الشاهد والغائب في أحكام الصفات والمقتضى لهما إنما 
يفترقان" في الكمال والنقصان. ألا ترى آنا" لو قذرنا متحركًا في الغائب لكان 
متحركًا بحركة» فكذا كونه قادرًا. وتحقيقه أن قولنا: "ذات ليس بعالم“ نفي 
للعلم لا للذات. فقولنا: "ذات عالم" يكون اثبائا بالعلم دون الذات. دل عليه أن 
قول القائل: "عالم لا علم له“ تنافض؛ ولا فرق بين قوله "فلان غير عالم بهذا 
الأمر“ وبين قوله ”لا علم له بهذا الأمر“» فإذا ثبت كونه عالمًا ثبت له العلم 
ضرورة. وإذا ثبت أن هذه الصفات معان" وراء الذات» نقول: إنها قائمة بذات 
الله تعالى؛ لأنها لو لم تکن" قائمة بذاته تعالى لم يجز وصف الله تعالى بهذه 
الصفات لعدم الاختصاص الموجب لذلك. والله الموفق. 


/ فصل في بیان قدم صفات الله تعالى 

والدلالة على ذلك آنها" لو لم تكن قديمة كانت محدّئة» ولو كانت محدثة 
لا يخلو اما أن كانت حادثة في ذات الله تعالى» أو في محل حادث أو لا في محل. 
لا وجه إلى الأول لأن ذات الله تعالى ليس محلا للحوادث لأن ذلك يؤدّي 
بكونه حادنًا. ولا وجه إلى الثاني» لأنه يوجب کون ذلك المحل موصوفا بهاء 


ش: رحی. ۷ ق: تقترفان. 
00 ۸ ش: آد. 

س ي 

ش + ۷. ٩‏ ق: لمعان. 

ب : شد ٠‏ ق: لم یکن. 

س: بفید. 

ی ۶ - أنها. 
ش + الثة. س 


صفات الله تعال ۳ 


لأن اختصاصها بذلك المحل أبلغ. ولا وجه إلى الثالث» لأن المعنى الحادث 
من قبيل الأعراض؛ وقيام العرض بدون المحل محالء ولأنه لو كان كذلك لم 
يكن له اختصاص بذات الله تعالی؛ فلا يكون بإثبات الحكم له أولى من إثباته 
لغيره. وإذا بطلت' هذه الاقسام تعيّن كونه قديمًا. 


فصل في بيان أن" هذه المعاني ليست عين الذات ولا غير الذات ولا بعض الذات 

فأما الدلالة على أنها ليست عين الذات ما ذكرنا أن المفهرم من قولنا 
”قادر*؛ "عالم" ليس عین" المفهوم من قولنا "ذات" ولان المفهوم من القدرة 
ليس ما هو؟ المفهوم من العلم والحياة. فلو كانت هذه الصفات عين الذات 
يؤدّي إلى کون الذات الواحدة" حياةٌ وعلمًا وقدرة وسمعًا وبصرًا وإرادةً وكلاماء 
فيصير الشيء الواحد أشياء كثيرة: وإنه باطل. 

وأما الدلالة على أنها ليست غير الذات أن حد الغيرين ما يتصور وجود 
أحدهما بدون الآخرء وذات الله تعالى لا يتصور بدون هذه الصفات وصفاته 
لا یتصور بدون الذات. فانتفت المغايرة. فلئن قال قائل: لیس" حد الغيرين 
ما ذکرتم." يقال له: لسنا نعني بالمغايرة التي تنبئنا* هنا إلا هذا." فنقول:" 
ذات الله تعالی موجرد قديمء وصفاته موجودة قديمة» لا يتصور وجود 
ذاته دون صفاته ولا وجود صفاته دون ذاته» وما وراء ذلك / فهو حلاف 
في العبارة." فإن كان اطلاقه لا يژذي إلى تجویز المحال على الله تعالی 
تُطلقهء والا" نمتتع عنه. 

وآما" الدلالة على أنها ليست بعض الذات أن كونها بعضا له" يؤدّي 


' ش: بطل. * ش: تنفيها 
ق - آن. 5 ش - الا هذا 
ش - عین. ١‏ ش: قلنا 
ش : عير . ١‏ ش: عبارة 
ق: انواحد. ۳ ش: ولا 


[۱۱6و] 


۹ لباب الکلام 


إلى کون" ذاته متجِزَّنَا متبعضاء وهو إشارته إلى الحد والنهاية» وهو من آمارات 
الحدث. فلا يجوز عليه تعالى. 

فإن قیل: لو جاز لقائل أن يقول بأن صفات الله تعالى لا هي" الذات" ولا 
غيره ولا بعضه؛ لجاز لقائل أن يقول: إنها هو وغيره وبعضه؛ لأن في نفي كل 
واحد منها إثبات الأخرى. 

قلنا ليس كذلكء لأن قول القائل بآن هذه الصفات ليست عين الذات 
ولا غيره ولا بعضه ليس فيه تناقض. أما قول القائل: ”هي هو وغيره وبعضه" 
تناقض. مثال ما قلنا قول القائل:* ”هذا الحيوان ليس بفرس ولا بغل ولا بقر* 
فهو كلام صحيح من غیر" تناقض. ومثال ما قلتم قول القائل: ”هذا الحیوان 
فرس وبغل وبق ر“ فهو تناقض“ فکذا" هذا. وهذا لأنه يجوز* أن تُنفى' الصفات 
الكثيرة المتضادة عن الشيء الواحد. فيقال: ”هذا الجسم ليس بأسود ولا 
آبیض" ولا أحمر“. أما لا يجوز أن يبت الصفاتٌ المتضادّة للشيء'' الواحد» 
فلا" يقال: ”هذا الجسم أسود وأبيض وأحمر“. 

فان قيل: متى قلتم بأن هذه المعاني لا هو ولا غيره ولا بعضه فقد نفيتموها" 
أصلاء لأن الموجودین اما أن يكون أحدهما عين الآخر أو غيره أو بعضه فإذا 
قلتم بأنه لا هو ولا غيره ولا بعضه كان نفيا أصلا."" 

قلنا: ليس حد الغيرّين أن لا يكون عينه» ولا حد البعض أن لا يكون 
عینه" ولا غيره» بل هو" حدّ الغيرين أن يتصوّر وجود أحدهما بدون الآخرء 


۲ ش: یکون. * ق: ینفی. 
۴ ق: هو. ۰ شر: بأیض. 
۴ ق - الذات. ١‏ ش: للذات. 
0 ش - هي هو وغیره وب بعضه تنانض. مثال ما قلنا ۲ ش: لا 
قول القائل. ش: نفيتموه. 
اق داعي ٠6‏ ق: فاما. 
۰ ش - وبقر فهو تناقض. 6 ش: له. 
۷ ش: كذا. ١‏ ش - حد البعض آد لا يكون عينه. 
“اق - هو. 


4 ش - یجوز. 


1 


۴ 


صفات الله تعال 0 


وحد البعض أن يكون جزءا له» وهذا لا يتصوّر في صفات الله تعالى وذاته» 
فكانت صفاته تعالی موجودة ليست عين ذاته ولا غير ذاته ولا بعض ذاته. مثال 
ذلك في الشاهد / إذا قلنا: "ان" هذا المحدث ليس بعرض“ فقد أنبتنا كونه 
جسما أو جوهراء وإذا قلنا: "إنه ليس بجسم“ نقد" آبتنا کونه جوهرا أو عرضاء 
وإذا قلنا: "لیس بجوهر" فقد أثبتنا كونه جسفا أو عرضا." وليس يلزم مثل ذلك 
في ذات القديم تعالى: فإنا نفينا عنه كونه جوهرًا واجسفا وعرضاء وليس يلزم 
من ذلك نفيه تعالى. وتحقيقه ما مر" أنه ليس حد العرض أن لا يكون جسمًا 
ولا جوهرًاء وليس حد الجسم أن لا يكون جوهرًا' ولا" عرضاء وليس حد 
الجوهر أن لا يكون جسمًا وعرضا: فلم يلزم من نفي أحدهما إثبات الا خر بل 
لكل واحد منهما حد آخر. فيجوز أن يكون الشيء موجوذا ولا يكون جسمًا 
ولا جوهرًا ولا عرضًاء فالله تعالى موجود ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض. 
فكذا صفات الله تعالى ليست عين ذاته ولا غيره ولا بعضه؛ ومع هذا فهي 
موجودة وصفات له. وبالله التوفيق. 


فصل في أن التكوين غير المكؤن 

اعلم أن التكوين والإيجاد والإحداث والإبداع والاختراع والتخليق 
عبارات ترجع إلى معنئ واحد. وهو إخراج الشيء عن العدم إلى الوجود؛ 
وإيجاد الشيء عن عدم» إلا أنا اخترنا عبارة التكوين اتباغا للسلف. فنقول: 
الكلام هنا" في ثلائهة" مواضع. أحدها أن التكوين غير المكرن. والثاني أنه صفة 
قائمة بذات الله تعالى؛ والثالث آنها" قديمة. 


ق - ان. ۰ ش: جسما: 
ش: قد. ۲ ق:و. 

ش - واذا قلنا ليس بجوهر فقد آئبتنا كونه ^ ش: هاهنا. 
جنا أو عرضا. 5 ق: ثلاث. 
ش: آو. ٠‏ ش + أنها. 


ق: قامر. 


[۱۱6ظ| 


[۱۱۵و] 


ص 


۳ 


أصحاب آبي الحسن الأشعري من أثمة متكلمي ۲ ش: حادث. 
ق 


آما الأول فقد خالفنا فيه المحتزلة وعامة الأشعريةء" فانهم قالوا: إن" التكوين 
عين المكون. والدلالة على بطلان ذلك أن التكوين لو كان عين المكون لكان 
الضرب عبن المضروب والقتل عين المقتول» إذ هما يجريان مجرىٌ واحذاء 
وذلك باطل. وتحقيقه أنه ثبت أن العالم محدّث؛ وأنه حدث" بإحداث الله 
سبحانه وتعالی. فلا بدّ أن يكون الاحداث صفة لله؟ تعالى؛ لأنه لو لم يكن 
إحدائه صفة لله" تعالى لم يكن العالم بإحداث الله تعالى» بل يصح / أن یقال:" 
لا بإحداث الله" تعالی" وذلك باطل. 

ودليل' آخر أن لحدوث العالم تعلقًا بالله تعانی ولا یخلو إما أن يكون 
تعلقه" بذات الله تعالى لا بصفة آخری وراء ذاته. أو بصفة العلم والقدرة 
والإرادةء أو بصفة آخری رراء هذه الصفات وهي الإحداث والإيجاد. لا وجه 
إلى الأول؛ لأن وجود ذات الله تعالى لا يوجب وجود العالم. ولا وجه إلى 
الثاني لأن العالّم یتعلق بالعلم من حيث إنه معلوم؛ وبالقدرة والارادة من حيث 
إنه مقدور ومراد» لا من حيث أنه موجود ومحدث. وإذا بطل هذان القسمان 
تعيّن الثالث» وهو أن وجود العالم يتعلق بصفة أخرى وهي الإيجاد والإحداث. 

وأما الثاني فالدلالة عليه" أن التكوين لمّا كان صفة من صفات الله تعالی؛ 
لا يخلو إما أن كانت قائمة بمحل آخرء أو موجودة" لا في محل؛ أو قائمة 
بذات الله تعالى. لا وجه إلى الأول والثاني لما ذكرنا في سائر الصفات. فإذا 
بطل القسمان تعيّن الثالث. 


أهل السنة والجماعة. وقد انتشر المذهب 
الأشعري في العراق وانتقل إلى الشام؛ ثم إلى * ق: الله. 
مصر على يد صلاح الدين الأيوبي. وظهر من 
بينهم كثير من الأعلام» كانبانلاني؛ والجويني» ۲ ق - الله 
والغزالي» والرازي؛ الذين جهدوا لنشر المذهب. * ش - تعالى. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني» ۱۰۱۳-۲۱ أ ش: دليل 
وتببین كذب المفتري لابن عاكرء ۱۵۱-۵ “ ق: تعليقه. 
والتبصير في الدين للإسفرائيني؛ ۱-۲ اش + هو. 
ش - إن. 


صفات الله تعال ۷ 


وأما الثالث فالدلالة عليه أنه لو لم يكن قديمًا لكان' حادثاء إذ لا واسطة 
بين القدم والحدوث؛ ولوكان حادنًا لكان ذات الله تعالى محلا للحوادث» 
وذنك باطل على ما مر. 

دلالة أخرى أن التکوین لو كان حادثًا لكان حادئًا بتکوین آخر. والثاني 
لا يخلو اما أن كان قديمًا أو حادثاء فيؤدّي إلى القرل بتکوین قدیم أو 
إلى التسلسل. 

فان قیل: لو كان التكوين قديمًا أَدَى إلى المحال» وهو کون المکون فديمّاء 
لأن التكوين بدون المكون لا يتصورء كالكسر بدون المكسور والضرب بدون 
المضروب؟ والقتل بدون المقتول" وغير؛ ذلك. 

قلنا: هذا السؤال في وضع" فاسد؛ لأن قول القائل: "المکون والمحدّث 
يصير قديمًا“ لا یتصور:" لأن المحدث ما" لوجوده ابتداء» والقديم ما لا 
ابتداء لوجوده؛ فيصير كأنه قال: ما لوجوده ابتداء يصير ما لا ابتداء لوجوده» 
وإنه باطل. 

/ ثم نقول: التكوين ليس بعلة موجبة لوجوده المكون؛ على مثال الحرکة [۱۱9ظ] 
مع التحرّك»' بل هو صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى؛ وهو تكوين المحدئات 
وقت حدوئها عند اختيار حدوثهاء فكيف يؤدّي إلى قدم المحدثات؟ 
وهو على مثال القدرة والإرادة» فإن وجود العالم يتعلق بقدرة الله تعالى 
وإرادته. وعند الخصوم وجود العالم بالقدرة لا بالتكوينء والقدرة والإرادة 
قدیمتان" ولا يؤدّي إلى قدم العالم. والوجه فيه" ما ذكرنا. فكذا التكوين. 


وبالله التوفيق. 
۲ ق: کان. ۷ ق: مالو. 
" ش الضرب. 4 ش: وجود. 
" ش: القتل. ؟ ش: التحريك. 
١‏ ق: عرن. " ش: قدیمان. 


8ع 5 
س: مو صعه. 


9111و[ 


۹4۸ 


لباب الکلام 


فصل في بیان" جواز رؤية الله تعالى 

اعلم أن في العقل جواز رؤية الله تعالى» وقد دلت دلالة السمع على 
جوازها" آیضا. وأن الله تعالى يراه المؤمنون في الجنة برؤية" لا في جهة ولا في 
مكان ولا على تقدير اتصال شعاع ولا على تقدير مسافة ونحو ذلك من أمارات 
الحدوث. وهذا مذهبنا. وآنکرت المعتزلة ذلك. 


فالدلالة' على جوازها* من حيث العقل والسمع؛ آما العقل فلأن المجوز 
للرژية والمصحح لها الوجود. والله تعانی موجود: فثبت جواز رژیته وصحتها 
ضرورة." والالیل على أن" المصحح للرژية في کل المرئیات هو الوجود آنا 
رأينا آجناشا مختلفة ومتضادة“ نحو الجواهر والأجسام والألوانَ نحو السواد 
والبياض والحمرة وانصفرةء والأكوان نحو الحركة والكونء والاجتماع 
والافتراق ونحو ذلك؛ ولا جامع في الكل إلا الوجود؛ لأن خصائص الجواهر 
وصفاتها لا توجد في الألوان» وخصائص" الألوان وصفاتها لا توجد" فى 
الأكوانء ولا اشتراك" لهذه" الاجناس الا في الوجود. فعلم أن و 
للرؤية هو الرجود والله تعالی موجود فلزم" صحة رؤيته ضرورة. 

فان قیل: لِم قلتم بأن الرژية یتعلق بغير الاجسام* وذکرتم من الأعراض 
| [ما هي] غير مرثية عندناء بل المرثي هو الجسم" المتحر والاسود 
والمجتمع» دون الحرکة والسواد والاجتماع. والثاني إن ثبت" أن کل ذلك 
مرئيٌ لِم قلتم" بأن المصحح لرؤيتها الوجود؟ ولو ثبت ذلك لثبت جواز رؤية 


۱ 


۲ 


۳ 


ع 


3 


v 


ش - پیان. ش + الا. 

ق: جوازه. ۷ ش: ولاشتراك 
فى: فیرونه. " ش: في هذه. 

ش - فالدلالة. ق: فلزمه. 

ق: جوازه. E‏ 

ق + وصختها ضرورة. اش - الجسم. 
ق - آن. ی 

ش: مضادة. ی قلت. 


ش - فى الالوان» و حصائص. 


صفات الله تعالى ۹۹ 


م يستحيل عليه الرؤية؛ نحو العلم والعقل والأصوات والطعوم وغير ذلك 
إذ الوجود يشمل' الكل. 

قلنا: الدليل على أن هذه الاعراض مرئيّة آنا رأينا جسما متحرّكًا أو أسود." 
ثم رأيناه غير متحرك وغير أسردء وكذا على القلب. فيدرك عند ذلك تفرقة 
قطعیة" بحاسة البصر.؟ وهذه التفرقة لا ترجع إلى ذات الجسم لأن ذات 
الجسم" في الحالين على السواء وإنما ترجع" إلى شيء اخر قائم به وهو 
السواد والحركة» فعُلم أن المرئي هر الحركة والسواد. 

قوله: ”المرئي هو الجسم المتحرك والأسود“. قلنا: الجسم مرئي: والحركة 
والسواد" فيه مرئیتان" أیضا لما" ذكرنا آنا ندرك عند الرؤية تفرقة بين الصفتین.۱ 
وذلك يرجع إلى معنى يوجب التفرقة بينهما أعني كونه متحركا وساکناه وليس 
ذلك إلا الحركة والسواد. تحقيقه أن عند رؤية الجسم المتحرك و"الاسود 
بحصل لنا العلم بالحرکة" والسواد بهذه الحاسة المخصوصة. ولا نعني برؤية 
الشيء الا العلم الضروري الحاصل بهذه الحساسة المخصوصة." 

وأما الثاني الدليل على أن المصحح للروية هو" الوجود بما ذكرنا أن بين 
هذه الأجناس اختلافا" في كل الصفات سوى الوجود" فعلم أن المصحح 
للرؤية في الكل الوجودء وهکذا نقول في كل موجود: إنه صحيح الرؤية إلا 
أن الرؤية تحصل" بخلق الله تعالى» واللّه تعالى ما أجرى العادة بخلق الرؤية 


' ش: يشتمل. ٠١‏ ش: صتفين. 
' ش: وأسوذا. ۲ ق: في. 
۴ ش: تحنه نطن. ۲ ش: الحرکه. 
۴ ش: النظر. ۳ ش - ولا نعني برؤية الشيء إلا العلم الضروري 
° ش - الجسم. الحاصل بهذه الحساسة المخصوصة. 
۱ ش: يرجع. ۶ ش: لرژية هذه الاشیاه. 
۲ ش - قوله المرتي هو الجسم المتحرك والاسود ٠‏ ش: اختلاف. 
فلنا الجسم مرئي والحركة والسواد. ١‏ ق: الموجود. 
4 ق: مرئى “اق: يحصل. 


ق: كما. وما آثبتناه وردت في ش وفي هامش ق. 


[۱۱۷ظ] 


ص ل 4 سا o‏ 2 < - 


لباب الكلام 


في أبصارنا لهذه الأشياء التي ذكرناء بل أجرى العادة بخلق ضذ الرؤية' فلم 
نرها لهذا" لا لأنه" يستحيل رؤيتها. 

وأما الدلالة السمعية فنصان من كتاب الله تعالى. أحدهما قوله تعالى خبرًا 
عن موسى صلوات الله عليه / (رَبَأَرِفَأَنظرْالَيِكَ)» ثم ال: لن رل زین 
أنظ نإل الج َإِنِأسْتَقرَمَكاتةر فسوف تَرَننى»»" الآية. 

فالاستدلال به من وجوه: أحدها اشتغال موسى عليه السلام بالسوال» 
لانه لو كان محالا لا يخلو إما أن لم يعلم كونه محالاء أوعلم ذلك ومع هذا 
سأل. لا وجه إلى الأول؛ لأن هذا منه جهل بصفة من صفات الله تعالی» وهذا 
لا يجوز" على الأنبياء عليهم السلام. ولا وجه إلى الثاني لأنه اشتغال بالسؤال 
المحال عن الله تعالى وأنه كفرٌ. 

وثانيها أن الله تعالى لم برد عليه سؤاله ولم يبين له وجه الاستحالة» ولو 
كان محالا لبن وجه الاستحالة وردّه" عليهء لان الحال حالة الحاجة إلى البيانء 
ولا يجوز من الله تعالى تقرير الأنبياء على الجهل والمحال.* 

وثالئها" أن الله تعالى علق الرؤية بشرط " يتصورء'' وهو استقرار الجبل؛ 
بقوله تعالى: إن تفر ماه نَسَوْفٌ تَرَلنىض4:" واستقرار الجبل ممكن:" 
فالمعلق بشرط متصور يكون مقصورًا ضرورة. 

والشبهة على هذا من" وجهین: آحدهما أن موسی صلوات الله عليه ما 
سأل الرؤية؛ بل سأل أنه يعرف" الله تعالی بها ضرورة. معناه والّه أعلم: "رت 
اجعل لي آية أعرفك بهاء كما أعرف شيئًا أنظر إليه“ فكنى بالرؤية عن ذلك 


ش + لها. * ش: وثانيها. 

ش + المعنی. “١‏ ق: شرط. 

ش: آنه. ش: متصور. 

ش دلالة. ۳ سورة الاعراف ۱۳/۷ 
سورة الاعراف» ۰۱1۳/۷ ۳ ش: متکون. 

ش: لا یکون. ۴ شی -من. 

ق: واردة. 6 ش: یعترف. 


ش - وثانیها... والمحال. 


صفات الله تعالی امل 


وأنه سائغ في الكلام. والثاني أنه' سأل الرؤية لكنه ما سأل عن نفسه بل عن 
قومه» لأنهم سألوا منه ذلك. قالوا: (آن نون لق حى تَر ى الله جَهْرَة:' فسأل 
الرؤية عنهم احتجاجا علیهم" وردًا لاعتقادهم. 

والجواب: أما الشبهة الأولى فساقطة من وجوه: أحدها أنه لو كان ذلك 
سوالا للآبة' لكان من حق الكلام أن يقول: "رب آرني آية" أنظر ها" ويقول 
في الجواب: ”لن تراها". وليس الأمر کذلك. بل هو إضافة الرؤية إلى الله 
تعالى: والله تعالى' نفى الرؤية عن نفسه. 

والثاني أن موسى صلوات الله عليه كان مخصوضا بآيات ومعجزات 
/ يعرف الله تعالى بها" على وجه لا يتصور في دار الدنيا بأكثر من تلك المعرفة» 2 (۱۱۷و] 
نحو تقليب العصا حية وتفجير الماء من الحجر وفلْق البحر وغير ذلك؛ فلا 
بحسن منه" أن يسأل' ذلك مع حصول هذه الآيات. 

والثالث أن الله تعالى علّتى الرؤية بحال زوال الآية وهو استقرار الجبل؛ 
لأن تحرك الجبل في هذه الحالة آية معجزة. فكيف يحسن تعليق رؤية الآبة 
المعجزة بزوال الآية المعجزة؟" 

وأما" الشبهة الثانية فساقطة أيضا من وجوه: أحدها أن" الرؤية لو كانت 
محالا لرجب على موسى صلوات الله عليه أن يبن" استحالته» وأن برد عليهم 
ذلكء ولما جاز منه السؤال عن الله تعالى؛ لأن الكفار إذا سألوا شيئًا محالًا 
عن" النبي عليه السلام لا يجوز له" أن يسأل ذلك المحال من الله تعالى. 
وحيث سأل علم أنه لم يكن محالا. 


ش + إن. ٩‏ ق: سال. 
'" سورة البقرق ۵۵/۲. ۰ ش - بزوال الاية المعجزة. 
۴ ش: لهم. ش: أما. 
١‏ ق: سؤال الآبة. ۳ ش + یکون. 
© فى -اية. ۳ ق - له. 
( شر - الله تعالى ٤‏ ش: من. 
۲ ق: هنا. ۰ ق - له. 
اس 


من - منه. 


۱۱۷ظ] 


۱۰ لباب الکلام 


والثاني أنه لو كان السژال عن القوم لأضافه' إليهم وقال: "رب آرهم ينظروا" 
إليك“ وقد أضاف إلى نفسه لا إلى القوم فإنه قال: «رب‌آرن آنظرالیِق4." 

والثالث أن السؤال لو كان عن القوم* لاحتجاجه عليهم لكان بحضرة القوم 
لیمکنه" الاحتجاج عليهم. والسؤال ما كان بحضرة القوم» بل بحضرة السبعين الذين 
اختارهم موسى عليه السلام" وبقولهم لا يقع الاحتجاج علیهم. لأنهم إن کانوا 
يثقون بقول من اختاره موسى صلوات الله علیه" يثقون بقول موسى عليه السلام. 

والنص الثاني قوله تعالى: (وُجُوءٌيوْمَِِنَاضِرَة إلى رَبَهَانَاظِرَة* والنظر إلى 
الشيء هو الرؤية» فدل النص على جواز رؤية الله تعالى ووجوده في الآخرة. 

فان قیل: ِم قلت بأن المراد من النظر هنا" الرؤيةء بل اننظر أمر آخر 
وراء الرؤية» ولهذا يثبت بأحد اللفظين وينفى بالآخر؛ يصح أن يقال: نظرت 
إلى الهلال فلم أره. ولو كان النظر هو الرؤية لتناقض" الإثبات بأحد اللفظين 
والنفي بالآخر. والثاني أن النظر كما يراد به الرؤية يراد به الانتظر. قال القائل: 

إني ای بماوغفنت لَتَاظِرٌ نَظَرَالْفْقِيرِ إِلَى یی الْمُويِرٍ"' 

/ والمراد هو الانتظار. فتقدیر الآية والله أعلم: شراب 
ربها منتظرة. 

قلنا: المذکور في النص النظر المضاف إلى الوجه المعذی بكلمة ”إلى“ 
والنظر المقرون بالوجه المعدّی بكلمة ”إلى“ لا يراد به إلا" الرؤية. دل عليه 


۰ ش: لإضافة. الله علیه. 

۳ شی: ینظرون. 4 سورة القيام ۲۳-۲۲/۷۶. 

۳ سورة الاعراف» ۱4۳/۷ ؟ شر: هاهنا. 

* ش - عن القوم. ۳ شر: تتناقض. 

٩‏ ش: لتمکن. ۱ ٠“‏ من شعر جمیل بن عبد الله بن معمر المعروف 
١‏ لعل المزلف يشير إلى قوله تعالی: (9وَاخْتَارَمُوسَى 2 بجميل بثينة. انظر: شرح دیوان الحماسة ۱۱۸۱/۱ 


فَوْمَهر سَبْعِينَ رجلا متاه (سورة الأعراف» وتبصرة الادلة للنسفي» ۷ ورد آخر ابت في 
أ المراجع كذا: "نظر الذلیل إلى العزيز القاهر". 
ش - وبقولهم لا يقع الاحتجاج عليهم لأنهم " ق: الی. 

إن كانوا يثقون بقول من اختاره موسى صلوات 


صفات الله تعالى ۴ 


أنه لا يثبت بأحد' اللفظين وينفي بالآخر. لا يصح أن یفال:" "نظرت بوجهي 
إلى فلان فلم اره" ولو قال قائل ذلك" یرد عليه ویْحْطاً فى ذلك؛ بخلاف 
ما ذكر من المثال؟ لأنه ما قرن النظر بالوجه؛ ولان جهة الهلال مضمر فيه. 
معناه نظرت إلى صوب الهلال فلم أره؛ حتى لو قال: نظرت بوجهي إلى عين* 
الهلال فلم آره" يخطأ في ذلك. 

أما" قوله: "النظر هو الانتظار“. قلنا: النظر المقرون بالوجه المعدّى بإلى 
قط لا يراد به الانتظار؛ ولأنا لو حملناه على الانتظار لاحتجنا إلى إضمار شيء 
لم يذكر في الكلام» ولا دل عليه اللفظ وهو الثواب. ولو جاز ذلك لجاز حمل 
قوله تعالی: بايالا سُأَعْبدُوأرَيكُم4' على قوله: "اعبدوا ثواب ربكم“ إلى 
غير ذلك من المحالات. 

وللخصوم شبه. منها تعلقهم بقوله تعالى لموسى صلوات الله عليه: إن 
رى“ وكلمة ”لن“ للنفي على سبيل التأبيد. ولو كان جائز الرؤية لما نفاه 
على سبيل التأبید. ومنها تعلقهم بقوله تعالى: لا دة اضر" نفي للإدراك 
بالبصر والرؤية ليست إلا الإدراك بالبصر. ومنها أن الله تعالى لو كان جائز الرؤية 
-وسلامة الآلة ثابتة لناء ولا یتصور عليه الحجاب. ولا مانع في" رؤيته من بُعْد 
مسافة ودقّة وغبره» إذ كل ذلك يستحيل على الله تعالى- لوجب أن نراه" في 
الحال؛ وحيث امتنع ذلك علم أنه لا تجوز عليه الرؤية أصلا. ومنها أن الله تعالى 
لو كان مرتيا لا بد أن يكون في جهة؛ وأن يمكن الإشارة الیه» لأن کل من رأى 
شيئًا یمکنه" الإشارة إليه وأنه رآه في جهة من جهانه» لا يعقل رؤية الشيء؟' 
بدون ذلك. والّه تعالى لا يجوز عليه الجهة / والإشارة فاستحال رؤيته ضرورة. 


' ش: بإحدى. * سورةالبقرق ۲۱/۲ 


* ق - أن يقال. ١‏ سورة الأعراف. .١15/9‏ 
۳ ق: لذلك. ٠١‏ سورة الانعاي ٠١/5‏ 

٤‏ ش: الأمثال. ش: من. 

* ش - عین. ۳ ق: أن تراه. 

١‏ شر: فلم أنظر إليه. ۳ ش: یمکن |لا. 

۷ 


كواب ق: شيء. 


۱۱۸۱و 


1€ لباب الکلام 


والجواب: آم الشبهة الأولى» قلنا: كلمة "لن" تقنضي' نفي ما دخل عليه 
على التأبيد» والذي دخل عليه هو الرؤية المسئولة وهي الرؤية في الدنياء 
فيقتضي انتفاءها لا انتفاء الرؤية أصلا. على أن أقصى ما افتضاه ظاهر النص 
نفي رؤية موسى عليه السلام على التأبید؛ وهذا لا يفتضي استحالة رؤية الله 
تعالی أصلا. فذهب التمك بالنص جانبًا. ثم قامت لنا دلالة أخرى أن موسى 
عليه السلام يراه في الجنّة؛ وأن كلمة ”لن“ ههنا أريد بها النفي في دار الدنيا مذة 
عمر موسى صلوات الله علیه. ومدّة العمر قد يُعبّر عنه بالتأبيد. 

وأما الشبهة الثانية؛ قلنا: الإدراك غير الرؤيةء لأن الإدراك إحاطة الشيء 
بحدوده وجهاته؛ فيجوز أن يكون الشيء مرئيًا ولا يكون محاطا به والله تعالى 
لا يجوز عليه الحدود والجهات فلا يجوز إحاطته وإدراكه” وان كان يجوز" 
رؤيته» فنزل الإدراك من الرؤية منزلة الإحاطة من العلم» والله تعانی یُعلّم فلا 
يحاط به فكذا هذا. 

وأما الشبهة الثالثة» قلنا: رؤية الشيء ليست باعتبار سلامة الالات وارتفاع 
الحجاب وانعدام الموانع؛ بل هذه شروط الرژية في بعض المرئيات باعتبار 
العادة» بل یخلق الله تعالی الرؤية وهو معنی يخلقه الله تعالی في الابصار وقد 
یخلق ضده في بعض المرئیات. فالله تعالی أجرى العادة بأن لا يخلق الرؤية له 
في دار الدنياء فإنما لم يره" لهذه المعنی. 

وأما الشبهة الرابعةء قلنا: هذا باطل بالعلم» فان کل من علم شیثا في" 
الشاهد یمکته الاشارة إليه” ولا بد من أن يكون في جهة؛ وهذا لا يجب" في 
العلم بالّه تعالی. ثم نقول: کل ما یتصور عليه الجهة ویمکن الاشارة إليهء فإذا 
رآه غيره لا بد أن يراه في جهة ویشیر إليه. آما ما لا یتصور عليه الجهة والاشارة 


۱ ش: یقتضی. 9 ق - لم يره. 
۳ ق: إدراكه. ١‏ ش: من 
EE:‏ ۷ - البه. 
۳ ن اتوي س > الب 

۸ لا يوجب 


٤‏ ش - لي ۵ س 


صفات الله تعالی ۱۰۵ 


والكيفية يراه الرائي في غير جهة وكيفية» ولا یمکنه الاشارة إليه. والله تعالی لا 

يجوز عليه الجهة والاشارة" / فییری من غير جهة واشارة. (۱۱۸ظ] 
فثبت جواز رؤية الله سبحانه وتعالى» وأنه موعود للمؤمنين في الجنة" بما تلونا 

من التص وبنصوص كثيرة من الآيات رالأخبار" لا يحتمل هذا المختصر؟ ذکرها. 


وباله التوفیق. 


ش - والكيفية يراه الراني في غير جهة وكيفية» ۲ ش - للمزمنین في الجنة. 
ولا یمکنه الاشارة إليه. والله تعالی لا يجوز عليه ۳ ش: من التصوص وبكثير من الاخبار. 
الجهه رالاشارة. ۴ ش - ال لمختصر . 


1 


| النبوة وما یتعلق بها] 


فصل في إثبات النيوة والرسالة 

والكلام في ذلك في مواضع: أحدها أن في العقل جواز إرسال الرسل 
وأنه ممكن غير ممتنع. وثانيها أن إرسال الرسل في الحكمة من الواجبات أو 
من الجائزات. وثالثها في طريق معرفة رسالة شخص بعينه. ورابعها في إثبات 
رسالة نبينا محمّد صلى الله عليه وسلم. 


الفصل الأول في بيان جواز إرسال الرسل عقلا 

وقد خالفْنا فيه البراهمة' وقالوا بامتناعه عقلا. والدلالة على جوازه أن 
العالم مخلوقء والله تعالى خالقه" ومالكه.” وكل مالك يملك التصرف في 
مملوکه والله تعالى يملك التصرف؟ في عباده» فجاز أن يأمرهم ويتهاهمء 
ويبّن* لهم وجوه المصالح والمفاسد» ويرشدهم إلى ما فيه نفعهم عاجلا 
وآجلا. وهذا مما لا خفاء فيه. ثم ذلك قد يكون بأن یخلق فيهم العلم 
الضروري بذلكء وقد يكون بان بين" لهم على لسان شخص بعينه؛ بأن يكلم 
شخصا بعينه» ما بغير واسطة أو بواسطة ملك. ثم ذلك الشخص بين لهم 
ذلك من الله تعالى. ولا نعني بإرسال انرسل إلا هذاء وهذا متا لا استحالة 
به اصلا. 


۱ هم الملحدون القائلون بنفي النيوة. انتسبوا إلى * ق: خالقها. 
حكماء الهند. وبعض الناس يظنون أنهم سشموا ۴ ق: ومالكها. 
براهمة لانتسابهم إلى إبراهيم عليه انسلام. * ش - في مملوکه» والله تعالى يملك التصرف. 
وذلك خطا. انظر: التمهید للباقلاني: ۱۱۰-۱۲۰ ° ق: تبتن. 
وتبصرة الأدلة لنسفي. ۱:4۱ والملل والنحل ١‏ ق: تبین. 
للشهر ستاني» ۵۲-۲ ۲. 


النبوة وما یتعلق بها ۷ 


وشبهتهم على هذا من وجهين: أحدهما أن إرسال الرسل لا يخلو إما أن 
يكون لبيان ما يُعرف بالعقل» أو لبيان ما لا يعرف بالعقل. لا وجه إلى الأول 
لأن بالعقل غنية وكفاية عنه ولا وجه إلى الثاني» لان ما لا يعرف بالعقل أصلًا 
لا يعرف بإرسال الرسل أيضًاء' والثاني أنه لا يمكن الوفوف على صدق مدعي 
النبوّةء لأن ذلك بطريقين» إما بان ین الله تعالى لهم ذلك شفاها أو يظهر على 
يده آمزا مخالفًا / للعادة فيكون معجزءٌ له. لا وجه إلى الأولء لأنه لو فعل الله (۱۱۹و] 
تعالى بعبده ذلك لوقعت العُْنية له عن إرسال الرسل؛ ولا وجه إلى الثاني؛ لأنه 
لايمكن التمییز بين المعجزة والسحر والتخییلات" والطلسمات. 

والجواب: أما الأول قلنا: هنا" قسم آخر وهو أن يكون لبيان ما يُعرف 
أصله بالعقل ولا يعرف كميّنه وکیفیته ووقته“ وهو كشكر' المنعم وعبادة 
المعبود والطاعة له فإن أصل ذلك يعرف بالعقل لكن لا يعرف کمیته وکیفیته 
ووقنه' والوجه الذي يجب إيقاعه عليه ليكون طاعة له بمجرّد العقل» وإنما 
بحصل ذلك بإرسال الرسل. 

وأما الثاني؛ قلنا: يمكن الوقوف على صدقه بتصديق" الله تعالى إيَاه باظهار 
المعجزة على يده مطابقًا لدعراه. قوله ”لا يمكن التمييز بين المعجزة وغيرها من 
السحر والتخييلات“؛*قلنا: لا بل يمكن وقط لا يشبه' المعجزة بماذكرء'' إذااوجدت 
على حدها. بيانه أن المعجزة هي التي لا تدخل تحت القوی البشرية والفکرة" 
الجكمية؛ نحو إحياء العظام الرميم وإبراء" الأكمه والأبرص وقلب العصى 
الصغير حية تلقف" الأثقال'' العظيمة ونحو ذلك. وهذا لا" يشبه بالتخييلات 


۱ شش" أملا. * ق: التخيلات. 

۳ ش: والتختلات. * ش: تشبیه. 

۴ ش: هاهنا. “٠‏ ش: ذکروا. 

* ش - روفته. ۲ ش: والفکر. 

* ش: شکر. ۳ ش: ابراه. 

١‏ ش - والطاعة له فان أصل ذلك یعرف بالعقل ۱۳ ش: تتلقف. 
لکن لا يعرف کمیته وكيفيته ورقته. * ش: الافعال. 


۲ ق: تصدیق. ش: مما. 


(۱۱۹ظ) 


لباب الکلام 


والطلسمات' التي يقدر البشر علیها بحيّل. على أنا نقول: المعجزة نما نتم" إذا 
وقم" التحذي بها* وعجز الخلق عن المعارضة بمثلهاء“ ولو كان من التخييلات 
والطلسمات' لقذر الخلق الكثير على معارضته بالطريق الذي قذر هو وحيث 
عجزوا عنه أصلا غلم أنه معجزة أظهره' الله تعالى لصدق دعواه. وبالله التوفيق." 


الفصل الثاني [ني أن إرسال الرسل من الواجبات في الحكمة] 

قال متکلمو أهل الحديث:' إن إرسال الرسل من الجائزات في الحكمة لا 
من الواجبات. وقال عامّة المتكلمين بأنه من الواجبات في الحكمة. ولا نعني 
بوجوبه في الحكمة أنه يجب على الله تعالى ذلك بإيجابه أو بإيجاب غيره 
تعالى عن ذلك / ولکنا" نعني به أن من قضية الحكمة أن يوجد لا محالة؛ 
وانعدامه يكون مخالمًا لقضية الحكمة. 

والدلالة على ذلك من وجهين. أحدهما ما ذكرنا في صدر الكتاب أن 
بالعقل يوقف على وجوب شكر النعمة وقبح الكفران. والعقل لا يهتدي إلى 
معرفة ذلك بطریق التفصیل. لأنه لا يُعرَّف به قدر النعمة وقدر"' ما يجب 
به من الشکر: وإنما يعرّف ذلك بالسمعء وذلك بإرسال الرسل. وكان قضية 
الحكمة ارسال الرسل لبيان ذلك ضرورة. والثاني أن الله تعالى خلق الأطعمة 
والاغذية والادوية" والسموم القاتلة والاشیاء الرديئة؛ وإنما خلقها لمنافع العباد 
ومصالحهم." فلا بد للمرء من* أن يعرف الغذاء المستبقي"' للنفس» والدواء 
المصلح للبدن من الس المهلك. والطعام الرديء لیم على ما بتعلق به البقای 


ق: طلمات. ٩‏ يريد علماء الماتريدية بهم الكلابية والاشاعرة. 
ف شم آنظر مثلا: تبصرة الادلة للنسفي. ۰۱۲۸ ۰۸۲ ۰۱۱5 
ش - وقع اج 
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قا به س 0 

ق: بمثله. ۲ ق: وقد. 

ق: طلمسات. " ش- والادوية. 

ق: أظهر. " ش: من مصالحهم. 


ش- علم أنه معجزة أظهره الله تعالی لصدق ا ش- من. 
دعواه وبالله الترفیق. * ش: المتبقي. 


النبوة وما يتعلق بها ۱۹ 


ويحترز' عمًا يتعلق به الهلاك. والعقل بمجرده لا يهتدي إلى ذلك وإنما يعرف 
ذلك بالسمع؛ والسمع بإرسال" الرسل» فكان إرسال الرسل واجبًا في الحكمة. 
فان قيل: يمكن التمبيز بینهما" بالتجربة, فلا حاجة إلى إرسال الرسل؟" 
قلنا: العقل لا يجوز التجربةء لأنه يحتمل أن المجرّب يتناول السموم القائلة 
فيهلك. والعقل يوجب التحرز عن احتمال الضرر. على أن" ذلك مما يختلف 
باختلاف الطبائع. نرب شيء يكون ضارًا في حق شخص بالإضافة إلى طبعه, 
نافغا في حق غيره بالإضافة إلى طبعه. وكذا في اختلاف الأحوال والاوقات." 
فلا سبيل إلى معرفة ذلك على سبيل التفصيل" إلا بإرسال الرسل.* وبالله التوفيق. 


الفصل الثالث إفي دلائل رسالة شخص بعينه] 

ئم إذا ثبت أن إرسال الرسل في الجملة" من الواجبات في الحکمة»" لكن 
رسالة شخص بعينه ليس بواجب: لجواز أن يكون ذلك غيره؛ فلا بد من دليل 
يدل على رسالة شخص بعينه." والدليل على ذلك قيام المعجزة على يده." 
فنبيين معنى المعجزة لغة» ثم" نبيئّن / حذها" في عرف المتكلمين؛ ثم نبين" (۱۲۰و] 
وجه دلالتها على النبوة. 

أما معنى المعجزة لغة فهي منبئة عن العجز؛ سمّيت معجزة لأنه يعجز 
المتحذی به عن الإتيان بمثلها." وأما حدها" في عرف المتکلمین؛ فهي" 
الامر" المخالف للعادة الظاهر على يد مدعي" النبوة عند التحدي به 


۲ ق: لعينه. 


أ ق: بنحرز. 

۲ ش: بالارسال. ۲ ش: بدیه. 
" ش: بينهم. واي 

ئ ش- الرسل. ۶ ق: حدها. 
٠‏ ش- آن. ۶ ق: سيّن. 

۲ ش: ولاوقات. ۲ ق: بمثله. 
۲ ش: التفضیل. ۷ ق: حده. 
^ ش: الرسول المبین لذلك. ۵ ق: فهو. 

؟ ق: الحكمة. ٩‏ ق: الأثر. 


" ق: الجملة. ٣‏ ش: من يدعي. 


۱ 


۳ 


۳ 
3 
8 
1 


لیات الكلام 


الدال على صدقه في" دعواه على وجه يعجز المتحدی به" عن الإتيان بمثله. 
فقولنا "الامر المخالف للعادة“؛ لأنه لو لم يكن مخالمًا للعادة لا يكون دلیلا 
على صدق دعواه. وقولنا "الظاهر على يد مذعي النبوة" لأنه لو ظهر على 
يد مذعي الألوهيّة أو على يد الولي لا یکون معجزة. وقولنا ”عند التحدي 
به“ لأنه لو ظهر على يد النبي في غير حال دعواه وهو لا يتحدى به لا يدل 
على صدق دعواه. وقولنا "الدال على صدق دعواه" نعني" به مطابقًا لدعواه؛ 
فان من ادّعى النبوّة وقال: ”دليل صدقي أن يُنطق الله هذا الحجر“ فأنطق 
الله تعالى الحجر بتکذیبه» لا يكون ذلك معجزةً له» لأنه لا يطابق دعواه. 
وقولنا "يعجز المتحذی به عن الإتيان بمثله" لأنه لو لم يكن كذلك لوقعت 
المعارضة. فلا يكون معجزةٌ له. 

وأما وجه' دلالتها على النبوة» وهو" أن النبي إذا ادعى النبوة وقال: "دليل 
صدق دعواي أن يُظهر الله تعالى هذا الأمر المخالف للعادة على يدي“ فأظهر 
الله تعالى ذلك عقيب دعواه» يكون ذلك دللا على صدق دعواه لوجهين: 
أحدهما أنه لو لم يكن صدقًا” لكان ذلك من الله تعالى تسوية بين النبي والمتنبي 
والصادق والکاذب. وفيه إغراء العباد بالجهل» وهذا خلاف قضية الحكمة. 
والثاني أنه لو لم يكن دلیلا على صدق دعواه يؤدي إلى تعجيز الله تعالى عن 
إرسال الرسل وإعلام الخلق صدق الرسول بعد أن ثبت أن إرسال الرسل" من 
الجائزات بل من الواجبات في الحکمة. وذلك لا يجوز. فإذا أظهر الله تعالى 
المعجزة* على يده“ مطابقًا لدعواه جرى"' ذلك مجرى قول الله تعالى صدقت." 


وبالله التوفيق. 

ش: صدق. " ش- وإعلام الخلق صدق الرسول بعد آر 
ش: - به. أن إرسال الرسل. 

ق: بمعنی. * ق: بالمعجزة. 

ق: وجو. * شر: یدیه. 

ش: هو. ۴ شر: اجری. 

ش: صادقا. ۲ ش: صدفا. 


۷ 


النبوة وما یتعلق بها 


/ الفصل الرابع في إثبات رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 

وهو محمّد بن عبد ال" بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف. 
والمخالف لنا" في ذلك فريقان: أحدهما ينكرون رسالته" أصلاء والثاني يقرّون 
رسالته إلى العرب خاصة دون العجم. ونحن إذا أبطلنا القول الأول ثبت بطلان 
القول الثاني. لأنه إذا ثبت كونه رسولا في حى البعض وقد عُرف بالتواتر 
وبضرورة الدين أن النبي عليه السلام ادعى أنه مبعوث؟ إلى كافة الخلق؛ قال 
عليه السلام: «بُعنت إلى الأحمر والأصفر»»' وثقل بالتواتر أنه بععث رسله وكتبه 
إلى كسرى وقيصرء والرسول يجب أن يكون صادّا ولا يجوز" عليه الکذب 
ثبت“ رسالته إلى الكل ضرورة لكن الشأن" في إبطال القول" الأول. 

والدلالة على ذلك وأنه" رسول الله تعالى إلى الخلق قيام المعجزات على 
یده" عند التحدي بها على الحد الذي ذكرناه في شروط المعجزات. ومعجزاته 
كثيرة نحو انشقاق القمر بإشاراته» وحنین" الجذع؛ وشكاية الناقةء وإخبار الشاة 
المشويّة عن السمّ الذي هو فيهاء رمجيء الشجرة من موضعها إليه وعزدها" إلى 
مكانهاء ونبع الماء من بين أصابعه؛ وإشباعه الخلق الکثیر بالطعام"' القنیل؛ وم 
يختص بذانه الشريف كالنور الذي فيه» وهو كان ينتقل من ظهر إلى بطن ومن 
بطن إلى ظهر إلى أن خرجء'' والخاتم الذي بين كتفيه؛ وأنه كان أطيب ریخا من 
المسك" وما يختص به صلوات الله عليه من الأخلاق نحو الشجاعة المتناهية 


7 بن عبدالله. * ق: فيليت. 

ش - لنا. ٩‏ ش: الشبان. 
ش: برسالته. ۰ ش - القول. 
ش: كونه فبعوكا: ثاق: آنه. 


ش: والاسود. ورد الحدیث في مسند أحمد بن حنبل ۳ ش: یدیه. 

)١148/5(‏ بلفظ: ١ابعثلت‏ إلى الأحمر رالاسود». ۳ ش: جنین. 

مسند أحمد بن حنبل. ۱ وصحيح البخاري: ۶ ش: وعروقها. 

بد. الوحي ١؛‏ الجهاد ۱۱۰۲ وصحیح مسلم؛ ۶ ش: من الطعام. 
الجهاد ۷ 1 ف خروج. 

ش + أن يكون. ۷ ش + إلى غير ذلك. 
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۱۱۲ لباب الکلام 


بحيث ما ولی دبره قطء ولم يؤخذ عليه کذب قط ونهاية شفقته على الخلق» 
وإخباره عن الغيوب في المستقبل والماضيء وكان كما أخبر صلوات الله عليه. 

ومن جملة معجزاته القرآن الذي عجز الخلق عن الاتبان بمثله. وفي ذلك 
[أخبار] كثيرة؛ إلا آنا نتكلم في القرآن لأنه هو المعجزة المختصة به. الباقية إلى 
آخر الدهر. ؛ فتقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وادعى الرسالة وتلا 
هذا المسموع على العرب وتحدّى به؛ وعجز العرب مع اختصاصهم بالفصاحة 
والبلاغة عن الإتيان بمثله ومعارضته؛ وهذا يدل على رسالته. وبعض هذه 
المقدمات ثبت بالتواتر وبعضها ثبت بطري العادة. أما الذي ثبت بالتواتر' فهو 
خروجه وادعاؤه الرسالة وتلاوته هذا المسموع على العرب» فكل ذلك معلوم 
بالتواتر على وجه لا يمكن مناكرته إلا على وجه المكابرة. 

وأما التحدي به ثبت بالتنصيص وبالدلالة. آما التنصيص بقوله' تعالى: 
لیوا خبیت مقله)۰" وقوله تعالى: لعف سوّرتقله۹»" وقوله تعالى: 
دقل َأنُوأبسورَوَمَْليِء)؛* وقوله تعالی: «قل ین أَجْتَمَعَتِ الإنش لین عل أن 
یاثوا بیثل نا مان لا یاون بمفله-)." وأما الدلالة فهو أن النبي صلى الله عليه 
وسلم خرج وادعى أن الله سبحانه وتعالى آنزل" هذا القر آن عليه ودعا الخلق 
إلى الإيمان به والعمل بأحكامه والانقياد له وهذا يجري مجری التحدّي 
به. وأما عجز العرب عن الإتيان بمثله فهو ثابت بضرورة العادةء لأنهم لو 
قدروا لأتوا بمثله دفعًا للقتل عن أنفسهم وإبطالا لدعوى النبي صلى الله عليه 
وسلمء ولو آتوا به" لتقل إلينا واشتهرء وحيث لم ينقل غلم" أنهم عجزوا عن 
الإتيان بمثله. 


۱ وردت عبارة «وبعضها ثبت بطريق العادة. آما © سورة یونس: ۳۸/۱۰. 
الذي ثبت بالتواتر» في ش بعد «فكل ذلك ١‏ سورةالإسراف ۸۸/۱۷. 


معلرم بالتواتر ». ۲ ق نرّل. 


۲۳ ش: فقوله. 4 ش - به. 
۲ سورة الطور. ۳۶/۵۲. ٩‏ ش: علمنا. 


0۱ سورة هود‎ ٤ 


النبوة وما بتعلق بها ۱۱۳ 


[شبه منكري إعجاز القرآن وابطالها ] 

وشبهتهم على هذا من" وجوه: أحدها أن النبي صلی الله عليه وسلم 
تحدَى بهء ولكن' إنما يشتغلون بمعارضته إذا دعاهم الداعي إلى" ذلك. وربّما 
لم يدعهم داع إلى ذلك لقَلّة مبالاتهم بذلك؟ وعدم التفاتهم إلى ذلك. 

وثانيها أن وجد الداعي؛ لكن إنما يشتغلون بذلك إذا لم يمنعهم من ذلك 
مانع؛ وقد منعهم من ذلك مانم” وهو اشتغالهم بالمحاربة معه» فان النبي صلى 
الله عليه و سلم كان يحاربهم آناء الليل والنهار: وذلك يشغلهم' عن المعارضة 
والإتيان يمثله مع القدرة عليه. 

وثالثها أن جد / الداعي وانعدم' المانع؛ لكن يحتمل أنهم امتنعوا عن 
ذلك. لأنهم لو اشتغلوا بالمعارضة لاشتبه الأمر فيه ويقع الاختلاف فيقول 
قائل: أنه مثله في الفصاحة والبلاغة» ويقول آخر:” ليس مثله؛ لأن' وجوه 
البلاغة والفصاحة مختلفة فلعلّهم'' امتنعوا عن ذلك لهذا المعنى. 

ورابعها ما أنكرتم أنهم" عجزوا عن الإتيان بمثله» لأنه عليه" السلام 
اختص بزيادة فصاحة وبلاغة بأصل الجبلّة والخلقة على ما قال صلى الله عليه 
وسلم: «أنا أفصح العرب والعجم»." وهذا ليس خارجّا عن العادةه فان واحذا 
من الناس في كل عصر یکون أكبر علماء الشريعة من ساثر العلماء» وواحذا 
من الشعراء في كل زمان یکون* آعذب شعرًا وفصاحة من سائر الشعراء فلعل 
النبي صلی الله عليه وسلم كان کذلك» فلا يدل على کونه معجزة في حقه.* 


ش - من. ۳ ش: فلعل. 


ش: لکن. ۷ ش - آنهم. 

ق: الني. ۳ ق: علیهم. 

ش - بذلك. 1۴ ورد الحدیث في المصنوع في معرفة حدیث الموضوع 
فى - وقد منعهم من ذلك مانع لعلي القاري؛ (ص ۰۳۳ رقم: 640 بلفظ: نا افصح 
ش: يقعدهم. العرب بيد آني من فريش» وغد من الموضوعات. 
ش: وعدم. ۷ ش - یکون. 

ق: الآخر. 0 ش: حقيقة. 


شش ولان. 
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وخامسها أن عجز العرب عن الاتبان بمثله؛ لکن هذا لم يدل على کونه 
معجزة في حقه ألا ترى أن كثيرًا من العلماء صنّفوا کتبا لم يقدر أحد على 
تصنيف مثلهاء' وكثيرا من الملوك بنوا أبنية لم يقدر أحد على بناء مثلهاء" وهذا 
لايدل على کونها" معجزهٌ في حقه. 

وسادسها م أنكرتم أنهم عارضوه وأتوا بمثله إلا أنهم لم یتمکنوا" من 
الإظهار والإشاعة خوفًا من النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار. 

وسابعها ما أنكرتم آنهم عارضوه وأتوا بمثل هذا" القرآن» فقد ظهر في أول 
الأمرء إلا أنه إذا شاع الإسلام وقوى المسلمون كتموه وأبطلوه فلم يصل إلينا. 

وثامنها أن ثبت عجز العرب" عن الإتيان بمثله» وثبت کون القرآن معجزة 
في حقهم؛ فما وجه الدلالة' على كونه معجزة في حق العجم وهم لا يميزون 
بين الفصيح من الكلام و”غير الفصيح؟ 


فالجواب: آما الشبهة الأولى فساقطةء لأن العرب كانوا في غاية الحرص 


في توهين أمر النبي صلی الله عليه وسلم / وإطفاء نوره وابطال دعواه. ولهذا 
بذلوا آموالهم" النفيسة»" واشتغلوا بالمحاربة والمقاتلة معه"" وخاطروا 
بمهجهم" وأرواحهم. ومثل هذا كيف يكون من غير داع. فلو قدروا على 
معارضته والإتيان بمثله لکفاهم* ذلك عن" جميع ما فعلوا ولاتوا به. 
وأما الثانية فساقطة أيضًاء لأن النبي صنی الله عليه وسلم كان بمكة حين أظهر 

الق رآن" وتحدی به ومضى على ذلك مذة" ثلاث عشرة" سنة لم يقاتل معهم 
۱ ش: مثلها. 'ق: امولهم 

تعن مشلها. ر 

۴ ش: کون ذلك. " ش: مع النبي صلی اله عليه وسلم. 

* ش: لم يمكنوا. ش: بمهجتهم. 

ه ق - هذا. ۷ ش: کافهم. 

١‏ ش: العجز للعرب. “اش - عن. 

۲ ش: دلالة کونه. ۲ ق - القرآن. 

4 ش: من. “اش - مدة. 

١‏ ش: الجواب. * ش: المانية عشر. 


النبوة وما يتعلق بها 110 


في هذه المذةء وکانوا یتفرغون للإتيان' بمثله لو قدروا علیه؛ علی" أن کل 
العرب ما اشتغلوا بالمحاربة والمقاتلة فما بال البافین لم يأتوا بمثله لو آمکنهم 
ذلك." ثم نقول: إن' النبي صلی الله عليه وسلم ما كان يحاربهم إلا لیژمنوا به 
أو ليأتوا بمثله: فلو قدروا على ذلك لأتوا به لیکف النبي صلى الله عليه وسلم 
عن قتالهم» وحيث لم يأتوا به عُلم أنهم لم يقدروا عليه. 

وأما الثالثة فساقطة أيضًاء لأن ما ذكر من الاشتباه لا يُقعدهم عن المعارضة؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدّعي” أن أحدًا لا يقدر على مثله ولا على ما 
يشتبه" الحال فيه أنه مثله» فلو قدروا على الإتيان بمثله أو بما هو قريب منه أو 
يشتبه الأمر فيه ويظنّ بعض الناس أنه مثله لأتوا به» دفعًا لدعواه عن" الكل أو 
عن" البعض, وحيث لم يأتوا به عُلم أنهم عجزوا عنه. 

وأما الرابعةء قلنا: الواحد من الناس قد يختص بزيادة علم وفصاحة؛ لكن 
التفاوت بينه وبين آفرانه يكون یسیر!" بحيث لا يدركه إلا الحذاق من الناس» 
كالتفاوت بين الشاعر والأشعر في كل زمان يظهر في بيت أو بيتبن أو قصيدة. 
فأما أن يختص بحال يأتي بكلام يبلغ دفترًا عظيمًا لا یقدر أحد عن الإتيان بكله 
ولا بشيء" منهء فهذا خارج عن العادة. على نا نقول: لو كان ذلك" لزيادة 
فصاحته وبلاغته بأصل الخلقة لظهر" ذلك في سائر كلماته وأخباره» | ونحن [80اظ] 
نعلم بالاضطرار أن ما نقل إلينا من كلماته وأخباره فالتفاوت بينه وبين القرآن"" 
بحال لا يخفي على أحد فغلم بذلك أنه كان من عند الله تعالى وآنزله" إليه 


ليكون معجزة له. 

۰ ق: الاتبان. * شر: عند. 

' ش - على. ١‏ ش: يسير. 
' ش - ذلك. قن شي». 

از ۰ ی - ذلك. 
۰ ش: لا يدعي. ۱ ق: يظهر. 

١اش:‏ اشتبه. ۳ ش: الافران 


۷ شش عند. 1 ق ونزله. 


۱۹۹ 


١ 


۲ 


لباب الکلام 


وآما الخامستة قلنا: نحن لا نعول على مجرد العجزء بل على العجز 
والتحدي به ودعوی النبوة مقارنًا له» وفي تلك المواضع إن وجد العجز ولكن' 
لم يوجد التحذي ودعوى النبوّة. 

وأما السادسة قلنا: نحن نعارض الیهود" والنصارى بمثل ذلك فنقول: ما 
آنکرتم أن معجزات موسى وعيسى عليهما السلام عورضت ولم یتمکنوا" من 
إظهاره؟ فكل جواب لهم في ذلك فهو جرابنا. على أا نقرل بأن خوفهم عن* 
النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار" متى لم يمنعهم عن سب 
النبي صلى الله عليه وسلم والطعن فيه: فكيف يمنعهم عن معارضة القران؟ ثم 
نقول بأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إنما كانوا يحاربونهم ويقاتلونهم 
اتباغا" للنبي عليه السلام لاعتقادهم أنه رسول الله عليه السلام وأن القرآن 
معجزة له؛ فلو قدروا على الإتيان بمثله لأتوا به» فيبطل اعتقادهم ويزول داعيهم 
إلى القتال» ويتبعون* على إظهار المعارض أكثر مما یتبعون" على إظهار القرآن. 

وأما السابعة: قلنا: نعارض اليهود والتصاری بمثل ذلك على ما مر. 
ثم نقول: إن المسلمين متى لم يقدروا على إخفاء سب النبي صلى الله عليه 
وسلم والطعن فيه وهجائه في الأشعار» فكيف قدروا" على إخفاء معارضة 
القرآن بحیث لم يبق له آثر اصلا. على آن" آعداء النبي صلی الله عنیه وسلم 
والمعاندین له في زمانه وبعده في کل عصر آکثر من أوليائه؛ فکیف قدروا على 
إخفائه وهم لم یقدروا على إظهاره. ثم نقول: إن الصحنبة رضي الله عنهم انما 
کانوا یحاربونهم" اتباعًا للنبي صلى الله عليه وسلمء لاعتقادهم أنه نبي حق 


ق: لکن. ۰ ق - والانصار. 


أمة موسی عليه السلام. وکتابهم التوراة وهو أول ۷ ق: اتبعا. 
كتاب نزل. يقال لهم الیهود لقول موسی عليه ^ ش: ويبعثو. 


اللام: "نا هدنا إليك“ أي رجعنا وتضرعنا. ٩‏ ش: يتبعثرن. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني» ۰۳۱۱۲۱۰/۰ ٠١‏ ش: یقدرود. 
ق: ولم تمكنو'. الاش - آن. 

ق: هو. ۳ شی: یحابونهم. 


ش: من 


النبوة وما ينعلق بها ين 


وأن القرآن معجزة له. فلو آتواا بمثل القرآن ووقفوا" عليه لانبعثوا على إظهار 
المعارض" الحق أكثر مما / انبعثوا على إظهار القرآن لا على إخفائه. 

وأما الثامنة» قلنا: العجم إن لم يكن لهم علم* يرتب" الفصاحة والبلاغة 
رلکن" يمكنهم تحصيل العلم بعجز الفصحاء والبنغاء عن الإتيان بمثله؛ إما 
باعترافهم أو بإخبار غيرهم. وإذا ثبت ذلك ثبت كونه رسولا في حقهم كما 
أن واخدا من الانيا إذا ادغ النبزة وإتراء الأكمه ولأبر من ثبت کر رین لا 
في حق الکل» وت كونه معجزة في حق الطبيب وغير الطبيب؛ وان كان غير 
الطبيب لا يعرف وجره المعالجات والأدويةء وأن البعض من العباد يقدر عليه" 
والبعض لا یقدر:" ولكن' إذا أمكنهم تحصيل العلم بذلك وتعجیز " الأطباء 
ثبت كونه رسولا عندهم فكذا هذا."" 


[شبهة البهود على إنكار نبوة نبينا] 

وشبهة" اليهود على" إنكار نبوة" نبينا محمد صلی اله عليه وسلم قالوا: 
لو ثبتت" رسالته لصارت شريعته ناسخة لشريعة مرسى عليه السلام. والنسخ 
على الله تعالى محال بدلالة السمع والعقل. أما السمع فهو ما نقل عن موسى 
عليه السلام أنه قال: "تمشکوا بالسبت"' ما دامت السماوات السبع“.'' ونقل عنه 
أيضًا: "علیکم بديني مادامت السماوات والأرض"“." ونقل عنه أيضا"' أنه قال: 


' ش:أتي. ۳ ش: شبهة. 

۳ ق: وقفوا. ۳ ش: في. 

۴ ق - المعارض. ۴ ش - نبوة. 

0 ش: : ۳ ق: أنبت. 

* ی ترنب. ۳ ش: بالسبب. 

` ش: لكن. ۷ الکتاب المقنس» الخروج. ۱۱۱-۸/۲۰ التثنيةء 
۲ ش: وأن البعض يقدر العبد عليه. ۱۵-۰۵ 

* ش + عليه. 4 في الکتاب المقدس, لاویین. ٩-1/۱۸‏ العبارة 
٩‏ ش: لكن کذ: «آحکامی تعملون وفرائضی تحفظون..». 
ترش خن ش - ایشا ۱ 


]9۱۲۳[ 


]1۲ط[ 


۱۸ 


هذه الرواية معارض لما جاء في الکتاب المقدس ۳ ق: لو لم. 


لباب الکلام 


"آنا خانم الأنبياء“" إلى غير ذلك. 

وأما" العقل فمن وجهين. أحدهما أن السخ بشعر ؟ بالبداء والجهل: وذلك 
لا يجوز على الله تعالى. بيانه أن من آثبت حكمًا مطلقًا ثم رفعه* بعد ذلك يدل 
ذلك على عدم علمه بعاقبته وأنه بدا له“ ذلك. والثاني أن النسخ يؤدي إلى 
الخلف والتناقضء وذلك' لا يجوز على الله تعالى. بيانه أن الأمر بالشيء يجري 
مجرى الإخبار بحسنه ووجوبه؛ والنهي عنه" يجري مجرى الإخبار بقبحه. 
وحرمته؛ فإذا أمر بالشيء ثم نهى عنه بعد ذلك فقد آخبر بكون الشيء الواحد 
حَسئًا وفبیخا" وواجبًا وحراماء وأنه كذب وتناقض. 

والجواب: أما ما ذکر من النقل فهو غير ثابتة» لاله لو ثبت" لامتنع ثبوت 
رسالة نبينا محمد"" صلى الله عليه وسلم؛ / ورسالته ثابت بدليل قطعی على ما 
ذکرنا. دل عليه أن اليهود كانوا في زمن" النبي صلی الله عليه رسلم» فلو كان 
هذا النقل ثابنًا لاحتجوا به على النبي عليه السلامء" ولو احتجوا به لنقل إلينا 
ذلك» وحيث لم ينقل غلم أنه غير ثابت. على آا نقول: يحتمل أن المترجم من 
تلك اللغة إلى“ لغة العرب" أخطأ في التقل والمعنی." ثم إن ثبت هذا النقل 
فتأويله طول المدة؛ لأن مثل هذا الكلام يذكر ويراد به طول المدة. وإذا كان 
محتملا" للتأويل" لا يوجب انتفاء ما ثبت بدليل قطعي." 


من إخبار موسى عليه السلام أسماء الأنبياء بعد ۱ ق - محمد. 


انظر مثلا: الکتاب المقدسء الطنية؛ ۰۱۵/۸۱ ۳ ق: الزمن. 

ش: أما. ۳ ش: علیه. 

ش: مشعر. ؟' ش: فى 

ش: یرفعه ۳ ش: أخرى 

ش: بدله فى ۲ ش: بالمعنی 

ش - وذلك ۷ ش: محتمل 

ش - عنه. * ق + وفي هذه النسخة ترك كبير من هذا الموضع. 
ش: قبځ. ٩‏ ق - لا برجب انتفء ما ثبت بدلیل قطعي. 


النبوة وما یتعلق بها ۱۹ 


وأما الشبهة' العقلية؛ قوله: النسخ يشعر بالبداء» قلنا: لا نسلّم. بيانه أن البداء 
إنما" يكون عبارة عن استفادة علم لم يكن. يقال: بدا لفلان كذاء أي حدث له" 
علم لم يكن. أو عبارة عن أن يعزم على فعل ثم يندم عليه. ولم يوجد أحد 
هذين الأمرين هنا“ لأن النسخ هو بيان انتهاء مدة' الحكم في الحقيقة وهو 
رفع الحكم في حق المکنف. رهذا لا يشعر بالبداء. وتحقيقه" أن حسن هذه 
الأفعال وقبحها ووجوبها وحظرها ليس باعتبار ذواتهاء بل باعتبار اشتمالها على 
وجوه المصالح والمفاسد. والفعل قد يكون مصلحة في زمان ثم يصير مفسدةٌ 
في زمان آخرء وقد يكون مصلحة في حق شخص مفسدة في حق شخص آخرء 
كالأكل في حق الجائع والشبعان» وشرب الدواء عند المرض والصحة. فالله 
تعالى إذا آمرنا" بالفعل في زمان دنا ذلك على كونه مصلحة فيه ثم إذا نهاناا 
عله بعد ذلك دلنا ذلك على كونه مفسدة فيه» وهذا ليس فيه بداء وجهل. 

قوله" بأنه يودي إلى التناقض. قلنا ليس كذلك» لأنه إنما يزدي إلى 
التناقض إذا أمرنا بالفعل في زمان ونهانا"' عن ذلك الفعل بعينه في عين ذلك 
الزمان؛ كما إذا قال السيد لعبده: "ٍذا جاء غد فاشتر" اللحم“ ثم قال له: ”إذا 
جاء غد فلا تشتر" اللحم“. أما إذا أمرنا بفعل* في زمان ثم نهانا عن فعل 
آخر في زمان آخر لا يكون فیه" / تناقض." كما إذا قال له:"" ”إذ" جاء غد 
فاشتر"' اللحم" ثم قال له: ”إذا جاء بعد غد فلا تشتر اللحم واشتر" الخبز“. 


ش - أما الشبهه. ۷ ش: ونها. 


۱ 
" ش: اما آن. ۳ ش: فاشتری. 

" ق- به. ۳ ش: لا تشتري. 

؛ ش: أحدهما هاهنا. * ش: بالفعل. 

٩‏ ش - هو ۴ ش - فیه. 

۲ ش - مدة ۳ ق: تناقضا؛ ش: متناقضا. 
۲ شر: وتحقیقها. ۲ ق - له. 

* شر: أمر. * ق - إذاء 

١‏ شر نهاها. ۳ ش: فاشتری. 


۲ مر - قوله. ۰ ش - اللحم واشتر. 


[۱۲6و] 


لباب الکلام 


والنسخ رفع حکم" ثابت في زمان بإثبات حکم آخر في غير ذلك الزمان؛ 
فکیف یکون فيه" تناقض." 

قوله: إذا آمر به فقد آخبر عن کونه حسئا» وإذا نهی عنه فقد آخبر عن کونه 
قبیخا.؟ قلنا: الأمر بالفعل في زمان إخبارٌ بحسنه في ذلك الزمان» والنهي عنه 
في زمان آخر إخبارٌ عن قبحه وتعلق المفسدة به في زمان آخرء وهذا لا تناقض 
فيه. والله الموفق. 


فصل في بيان“ وجه إعجاز القرآن على سبيل التفصيل 

فتقول بأن القر آن إنما كان معجرًا لاختصاصه بالجزالة والفصاحة والبلاغة 
وكمال' المعنی؛ والنظم العجيب المباين لسائر كلام العرب كالخطب والاشعار 
والمحاورات. أما أحد هذه الوجوه لا يوجب الإعجازء لأن من كلام العرب 
ما هو المختص بالجزالة والفصاحة ولا يختص بكمال المعنی» وقد یختص 
بالجزالة والفصاحة* وكمال المعنى ولا يختص بالنظم العجيب بل يكون مقارنًا" 
لسائر کلام" العرب؛ وقد يختص بالنظم'' العجيب المباين لغيره من الكلام 
ولا يختص بالجزالة والفصاحة وكمال المعنى. والقرآن قد اجتمعت فيه هذه 
الوجوه فصارت معجزة. 

فإن قيل: هل في القرآن وجه آخر من الاعجاز سوى ما ذكرتم؟ 

قلنا: نعمء فيه وجهان آخران. أحدهما أن فيه قصضا وأخبارًا" عن الأمم 
الماضية؛ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمارس ذلك ولم یدرس" الكتب 


۳ ش: ولم يدر بين. 


۱ ش: لحکم. 4 ش - ولا يختص بکمال المعتی: وقد بختص 
۲ ش - فيه. بالجزالة والفصاحه. 
۳ ق ش: تناقضًا ٩‏ ش: مقاريا. 
۴ ش: فبخا. ش - کلام. 
کل وتان ۷ ش: یکون مختضا بالکلام. 
7 ش: کان. " ش: قصص الأنبياء وإخبار. 
ش : مختص. 


النبوة وما یتعلق بها ۱۳۱ 


ولم يستخبر أحذًا عنه. وهذا لا يكون الا عن وحي. والثاني أن فيه اخباژا" عن 
أمور في المستقبل» نحو قوله تعالى: الم غیت روم" الآية؛ وقوله تعالى: 
(سْيْفرَمْألخِنْمُ4' إلى غير ذلك؛ وقد كان كما أخبر. والعلم بالغيوب لا يكون 
الا عن وحي. فهذان وجهان آخران فى إعجاز القر آن» إلا أنا' اقتصرنا على ما 
ذکرنا. وبالله التوفيق. ۱ 


فصل في بيان القدر الذي يقع به الإعجاز من القرآن 

قال بعض الناس: الإعجاز وقع بجميع القرآن لأن التحدي به" وفع 
بکله. بقوله تعالی: غیبت تقل)» ' وفوله تعالی: فل لین جع ات 
الإنش ران" إلى آخر الآية. وقال بعضهم بعشر سور لوقوع التحذي ب به" 
بفوله تعالى: (فَأنِعشرِسْوَرِبَفلِء4.' وقال بعضهم: الاعجاز وفع بالسور التي 
فيها آيات التحدي به. والمذهب السديد أن الإعجاز وقم" بكل سورة تامة؛ 
لأن وقوع التحدي به انتهى إليه بقوله تعالى: <تَأَنوسْورَوَمَفْلِِ)4»" ولان كل 
سورة تامة مختصة بكمال المعنى والجزالة والفصاحة والنظم العجيب المباين 
لسائر کلام" العرب. وبالله التوفيق. 


فصل في أحوال الأنبياء وعصمتهم 
اختلف الناس فى ذلك. قال عامة المعتزلة: لا يجوز شىء من الخطأ والز 
س في يجوز شيء من 
والمعاصي» ولا شيء من المباحات" المستخفة" على" الأنبياء. لأن ذلك 


ش: اخبار. ش: يقع. 

* سورة الروم. ۲-۱/۳۰. ۲ سورة بونس. ۰ وردت عبارة «لأن وفرع 
سورة القمر. 13/84. التحدي به انتهی إليه بقوله تعالی فأئوا بشوزة 
كن + إنما: مثله» في هامش ق وأضفناها إلى الأصل. 

ق - به. "' ش - كلام. 
سررة انطور. ۳۸/۵۲. ۳ ق: المباحثات. 
سورة الاسراء۰ ۸۸/۱۷. ۴ ش: المتحقة. 
2 ات ۵ ش: عن. 


سورة هود ۱ 


[۱۲6ظا 


(۱۲۵و] 
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لباب الكلام 


يوجب التنفير عنهم. وقال بعضهم: يجوز ذلك فعلا ولا يجوز قولا لأنه يوجب 
ارتفاع الثقة عن أقوالهم' فیخل بتبليغ الرسالة. وقالت الحشویة:" يجوز على" 
الأنبياء کل ما يجوز على أحد' مناء لأنهم من البشر كسائر الناس. وهذا القول 
ظاهر البطلان؛ لأنه يوجب أن لا بقع الوثوق بقولهم وفعلهم ولا يؤمن" الخطأ 
والغلط في ذلك وهذا محال. وقال بعض' أهل السنة والجماعة بأن الزلل من 
الانبیاء لا يكون إلا بترك الأفضل وهذا القرل" إن كان حسئً من حيث الصورة 
لكنه غير سديد' من وجه آخرء لأن الأفضل يقتضي فاضلا بمقابلته فبقتضي 
أن يكون أكل الشجرة من آدم عليه السلام فاضلا مع كونه منهيًا عنه ومع قوله 
تعالی: <وَعَمَ دم رب فَعَوَْ)4. '' والمذهب السديد أنه يجب الإيمان بتصديق 
القرآن والكف عن تأريل ما ورد في حق الأنبياء من" هذه النصوص: لأن في 
تأويلها تعرضا" لأحوالهم على وجه لا يؤمن من الخطأ في ذلك؛ مع أنا غير 
مكلفين بذلك» فيجب الكف عنه. وبالله التوفيق. 


فصل في تفضيل الرسل على الملائكة 

قالت المعتزلة: الرسل من الملائكة أفضل من بني آدم: من" الرسل وغير 
الرسل. / وعندنا الرسل من بني آدم أفضل من الملائكة: الرسل وغير الرسل؛ 
والرسل من الملائكة أفضل من عامة بني آدم»" والمؤمنون من بني آدم أفضل من 
عامة الملائكة. والدلالة على ذلك قوله تعالى: <وَإذْقُلَنَالِلْملكِكَةِأَسْجُدُوالِآدَم)4." 


ق: أقواله. ۷ ش: الأشياء. 
وهم قوم تمسكوا بالظواهر نذهبوا إلى التجسيم * ش - القول. 
وغيره. ولا يرون البحث في آيات الصفات التي ١‏ ق: شديد. 


يتعذر إجراؤها على ظاهرها. وقبل: هم طائفة 


۰ سورة طف ,151/٠١‏ 


يطلقون الحشو على الدين. انظر: التعريفات ۲" ش: في. 

للجرجاني. «حشو4. ۳ ق: تقرضص. 

ش: من. ۳ ق - من. 

ق: واحد. * ش: العامة؛ ق + والمؤمنون من بني آدم افضل 
1 ۰ - عامة رد 1 ۱ 

ش: ولا نأمن. من عامة بني ادم 


ش - بعض. 


* سورة البقرق ۰۳۱/۲ 


النبوة وما يتعلق بها Yr‏ 


والمسجود له أفضل من الساجد. فإذا ثبت تفضيل الخواص على الخراص ثبت 
تفضيل العوام على الحوام. وبالله التوفيق. 


فصل في تفضيل بعض الأنبياء على بعض' 

قال بعض الناس: لا فضیلة" لبعض الأنبياء على البعض" بل كلهم سواء. 
وهذا مخالف للنصء وهو قوله تعالى: ومذ فَصَّلْنَابَعْضَالكَبِيَعنَ عل بَعْضِ)»»' 
وقوله تعالی: بلك اسل فَطَلْما بَْصَهُمْعَلَبَعْضٍ) * والمذهب السديد أن 
الرسل" أفضل من الأنبياء» ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من الرسل؛ 
فكان هو" أفضل الخلائق وخير البشر؛ وقد عرف ذلك من ضرورة دين النبي 
عليه السلام كما عرف كونه خاتم الأنبياء» وكل من اعتقد نبوته اعتقد ذلك. 


وبالله التوفیق.۸ 


فصل في كرامة الأولياء 

قال أهل الحق: كرامة الأولياء حق. وأنكرت المعتزلة ذلك وقالوا باستحالة 
ذلك عقلا. والدليل لنا في ذلك من حيث السمع والعقل. أما السمع فما 
استفاض من الأخبار واشتهر من الحكايات من الصحابة والتابعين وغيرهم 
رضوان الله عليهم آجمعین؛ نحو ما روي عن عمر' رضي الله عنه أنه كان على 
منبره بمكة " فرأى جيشه بنهاوند فقال: ”يا سارية الجبل الجبل" فسمع سارية'" 


ق - على بعض. ١‏ هو أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل القرشيء 
سس . فضل. ثاني الخلفاء الراشدین صحابي» مشهور بالعدالة» 
ش. بعض. استشهد سنة ۲۳ه/۱11م. انظر: أسد الغابة لابن 
سورة الاسر اع ۵/۱۷ ۵. الأثير: 6 -۱۸۱ والاصابة لابن حجر ۲/ 
سورة البقرة ۵۳۸۲ ۲. ۰۵۱۳۲-2۲۱ 

ش - آن الرسل. ۰ ش - بمكة. 

ش - أفضل من الرسلء فکان هو. ۷ هو سارية بن زیم بن عبد الله صحابي أمير 
ش - وقد عرف ذلك من ضرورة دين البي عليه الجیش في فتح بلاد الفرس زمن عمرء توفي 
السلام كما عرف کونه خانم الأنبياء. وکل من سنة ۱۵۰/۸۳۰م. انظر: أسد الغابة لابن الأثيره 
اعتقد نبونه اعتقد ذلك. وبالله النوفیق. ۲ والاصابة لابن حجرء ۲/۲. 


(۱۲۵ظ)] 


۱۳۶ 
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لباب الكلام 


صوته وكان ذلك سبیّا للفنح." ومنها ما روي عنه أيضًا في أمر نهر النبل وهر 
مشهور." ومنها ما روي عن خالد بن الولید" رضي الله عنه أنه شرب السم ولم 
بضره" وإلى' غير ذلك مما لا يمكن |نکاره» لاستفاضته وشهرته. 

وأما العقل فلأن كرامة الأولياء إن كان بخلاف العادة لكنه في قدرة الله 
تعالى؛ ولیس" فيه وجه من وجوه الاستحالة» فوجب تجويزه. والله الموفق. 

/ شبهتهم أن كرامة الأولياء يؤدّي إلى أمر محالء لانه" يؤدّي إلى إبطال 
معجزات الأنبياء لأنه تلتبس' الكرامة بالمعجزة ولأنه لا فائدة فى خرق العادة 
على بد فیر مدعئ الوق لان ققدت تبرت" ار بل بظهر ا" على ينه رشنا 
لا یتحقق هنا. ۱ 

الجراب: كرامة الولي" تؤدّي إلى تقرير نبوة" النبي صلی الله عليه وسلم 
لا إلى ابطالها." بيانه: أن الكرامة لا تظهر"' على يد الولي إلا إذا كان ولیا حقّاء 
وإنما يكون ولیا حمّا إذا كان مؤمئًا حمّاء وإنما يكون موم حقّا إذا كان الشخص 
الذي آمن برسالته نبا حمّاء وکان" هذا دليلا على نبوة النبي الذي آمن هو به. 

قوله: تلتبس" المعجزة بالكرامة. قلنا: ليس کذلك. لأن المعجزة ما يقترن 
بها التحدي" ودعوى النبوة» والكرامة لا يقترن بها" ذلك ولو ادعى النبوة 
وتحدى بالكرامة يكفر وتبطل ولايته» ولا يجوز ظهور الكرامة على يده. 


الكامل في التاريخ لابن الأثير؛ ۲۲-۲۱/۳. 4 ش - لأنه. 
الصواعق المحرقة لابن حجر: ۰۱۰۲. ٩‏ ش: تلبیس. 

في الاصل: ولید. | وهو خالد بن الوليد بن “ ش: فائدنها ببرت. 
المغیرة. صحابي فاتح؛ أسلم سنة ۷ من الهجرة» ۲ ش: إن ظهر. 
توفي ستة ۲۱ه/10۲م. انظر: أسد الغابة لابن ٠‏ ش: الأولياء. 
الأثير» ۱۱۲-۱۰۹/۲ والإصابة لابن حجر 5 ش: النبوة. 


۶۱5-۱ ۶ ق: إبطاله. 

ش - آنه. 0 ق: لا يظهر. 

ش: ولم یضر. | الکامل في التاریخ لابن الأئير» ١‏ ش: فكان. 

۰۲۷-۲ ۷ ش: تلبيس. 

ق: إلى. * ش: ما يقرن بالشحدي. 
۹ ش: به, 


شر + له. 


التبوة وما یتعلق بها ۱۳۵ 


قوله: لا فائدة فیها." قلنا: إذا ثبت جوازها" بما ذکرنا من الدلیل ثبت آنها 
مفیدة" في الجمله. ثم بیان وجه الفائدة على سبیل التفصیل ماذکرنا من تقریر 
نبوة نبیه. وبالله التوفیق. 

وإذا فرغنا عن" بیان حدوث العالم وثبوت الصانم وصفاته وتوحبده 
ورسالة" الأنبياء وما صل به" نبیّن فصولا لا بد من اعتقادها في أصول الدین» 
منها الكلام في أفعال العباد. 


]9۱۳۱[ 


ص 
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| آفعال العباد] 


فصل إفي اختلاف المذاهب في أفعال العباد] 

اختلف الناس في أفعال العباد. قالت' الجبرية:' لا فعل للعبد على الحقيقة 
ولا اختبار له أصلاء بل أفعال العباد مخلوقة بخلق الله سبحانه وتعالى؛ وإضافة 
الفعل إلى العبد" بطريق التوسع والمجازء بمنزلة إضافة الفعل إلى المحل؛ كما 
يقال: طال النبات» وابیض الشعرء وتحرك الشجر؛ ومات زيد. 

وقالت القدرية' وهم المعتزلة بأن أفعال العبد محدثة بإحداثه. موجودة 
بإيجاده؛ لا صنبع" لله تعالى في ذلك. ثم اختلفوا فيما ينهم" منهم من لم يُطلق 
اسم الخالق / على العبد. فإنهم قالوا: إنه موجد ومبدع ومخترع وليس بخالق. 
ومنهم من لم يبال بإطلاق اسم الخالق على العبد؛ فإنهم قالوا بأن الایجاد" 
والابداع" والخلق واحدء فإذا سموه موجدًا سموه خالقًا. 

والمذهب السديد أن' للعبد فعلا حقيقة واختيارًا صحيحًاء"' ومع هذا فعله 
مخلوق يخلق الله تعالى لا بخلق" العبد» فيئاب ويعاقب علیها" من حيث إنها 

فعله ويتعلق باختياره لا من حيث إنها مخلوقة" بخلق الله تعالی. 


ش - قالت. 7 والملل والنحل للشهرستاني: 5/١‏ -5]. 


هم أصحاب الجبر لا یثبتون لنعبد فعلا ولا قدرة * ش: صنع. 

على الفعل أصلا. والمصتفون في المقالات ١‏ ش + في ذلك. 

عدوا الجهمية والنجارية والضرارية من الجبرية. ۲ ق: بالایجاد. 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني» ۹۱-۸۵/۱. . * ق ش: الایداع. 

ش: العباد. > ش - آن. 

المراد من القدرية المعتزلة كما صرح المصنف. سمي ١‏ ش: وله اختیار صحیح. 
المعتزلة بالقدرية لنفیهم القدر. وهم آبراذلك الاسم ۱ ش: بخلق. 

واضافوه إلى آهل السنة وقالوا: القدري من يثبت ١‏ ش: علیه. 

القدر لا من ينفيه. انظر: التمهید للياقلاني» ١ -۳٩۲‏ شر: أنه مخلوق. 


أفعال العباد ۷ 


ننتكلم' مع كل واحد من الفريقين» إلا نا نقدّم الكلام في الاستطاعة؛ لأن 
الفعل لا بد له من القدرة والاستطاعة. فنقول وبالله التوفيق: 


فصل في الاستطاعة 

اعلم أن الاستطاعة نوعان: استطاعة حال؛ والمعنى بذلك سلامة اللات 
وصحة الاسباب وهي سابقة على الفعل بالاجماع وهي المراد من قوله تعالى: 
ويه ی لئاس جح بت من أستَطاع له سَِيل4:" ومن قوله تعالى: منم 
يَسْتَطِمْ فَإظعَامُ سين مِشكِينا):" واستطاعة فعل؛ وهي مقارنة للفعل عندناء وعند 
المعتزلة هي سابقة على الفعل؛ أيضًا وهي المراد من قوله تعالى: «تك آن 
تنتطیع م صَبرا4* ومن قوله: ها كَانوأْيَْتَطِِعُونَ سَ4" ذمّهم على ذلك 
ولو" كان المراد منه استطاعة الحال لا يصح الذم عليه. 

ومن الناس من ينكر استطاعة" الفعل وقالوا بأن الاستطاعة ليست إلا 
سلامة الآلات وصحة الأسباب. والدليل على المغايرة بينهما أنا نجد شخصًا 
لا بقدر إلا على حمل عشرة نا ثم في الزمان الثاني يصير قادرا على حمل 
عشرين مناه وكذلك' على العكس مع أن سلامة الآلات وصحة الأسباب لم 
تختلف؛'' فعلم أن هنا معني آخر وراء استطاعة الحال وهو الذي نريده. 

ثم هذه الاستطاعة مقارنة للفعل» لا يتصور سبقها على الفعل عندنا. وعند 
المعتزلة هي" سابقة على الفعل. والدلالة'' على المذهب الذي ننصره أنها لو 
كانت سابقة / على الفعلء لا بد من بقائها إلى وقت وجود الفعل: لأنها لو 
لم تبق" إلى وقت وجود الفعل لكان وجود الفعل بدون القدرة» وهذا محال. 


' ق: قيتكلم. ١‏ ق: آمنا؛ ش: أمناء. 

' سورة آل عمران؛ ١ ٩۷/۳‏ ش: فكذلك. 

۳ سورة المجادلة. 58/). ٠“‏ ش: لم يختلف. 

* سورة الکهف؛ ۰۱۷/۱۸ الاء ۷۵. ش - هى. 

* سررة هود ۳۱۱ ن رالدلیل. في هامش ش: والدلالة. 
* ش: فلو. " فى: لم تبق. 


۲ ش: الاسنطاعة. 


[۱۲۰ظ] 


۱۳۸ 


لباب الکلام 


ولا یتصور بقاژها إلى وقت وجود الفعل لوجهین: 

آحدهما أن البقاء' من قبيل الأعراض»؛ والقدرة عرض فلو بقیت إلى وقت 
وجود الفعل لقام" بها البقاء» فيوذي إلى قيام العرض بالعرض وأنه محال. 
والدليل على أن البقاء من قبیل" الأعراض وأنه أمر وراء البقاء" أن* الشيء 
جاز أن يوصف بكونه موجودًا ولا يوصف بكونه باقیا كالجوهر في أول أحوال 
وجوده» وفي الزمان الباقي يرصف بكونه باقيًا إذا بقي. وإذا انعدم لا يوصف 
بكونه باقيًا. فإذا جاز أن یوصف به وجاز أن لا يوصف فلا بد من مخصص ماء 
وليس ذلك إلا المعنى الذي هو بقاء كما ذكرنا في سائر الأعراض. 

فان قيل: ما أنكرتم أن بقاء القدرة بیقاء قائم لمحلها لا بذاتها؟ 

قلنا: هذا باطلء لأن بقاء المحل لو كان موجبًا لبقاء الأعراض لما تصور 
فيه الأعراض وزوالها مع قيام المحل؛ ومعلوم أنه يتصور زوال القدرة مع بقاء 
القادر» وكذلك كل عرض يتصور زواله إلى ضده مع بقاء محله؛ فثبت أن البقاء 
معنى يقوم بالباقي. فلو كانت" القدرة سابقة على الفعل وبقيت إلى وقت وجود 
الفعل لای" إلى قيام العرض بالعرض وأنه محال. 

والوجه الثاني أن القدرة لو كانت باقية إلى وقت وجود الفعل لما تصور 
زوالها وفناؤهاء لأنها لو كانت باقية لكانت باقية باعتبار ذاتها لا بمعنى آخر وما 
هذا حاله لا يتصور عليه الفناء والزوال» لأن ذاته يوجب بقائه. 

فان قيل: يمكن إعدام الأعراض بطرق»" منها أن الله تعالى يُعدمها' ويُفنيهاء"' 
ومنها أن الله تعالى يخلق الفناء المضاد للأعراض فيفني" به الأعراض» كما 
هو مذهب المعتزلة أن إعدام الجواهر من الله تعالى إنما يكون بأن يخلق 


ش - البقاء. ۷ ق:أدّى. 

ش: لقيام. * ق: بطریق. 
ق: قبل. ٩‏ ق: یعدمها. 
ق: الباني. ۰ ق: ويتفيها. 
ش: فان. 13 ش: فتمي. 


ش: کان. 


آفعال العباد ۱۳۹ 


فناء مُضاذا / للجواهر والاجسام على مجرد الوجود فتنعدم به الجراهر 
والاأجسام؛ ثم هو ینعدم بنفسه لأنه لا بقاء له كسائر الأعراض التي لا بقاء لها. 
ومنها أن انعدام" الاعراض باعتبار طریان ضدها عليهاء" فاعدام" السواد باعتبار 
طريان' البباض عليه وکذا* سائر الأعراض. 

قلنا: آما الأول فهو باطل لأن الاعدام ليس بمعنی ولا بأمر حادت والذي 
يدخل تحت قدرة القادر هو الحدوث» فالعدم" والإعدام" إذا لم يكن حادثا 
كيف يتعلق بالقادر وانفاعل. 

وأما الثاني؛ قلنا: القول بالفناء باطل» لأنه لو خلق الفناء لا يخلر إما أن* 
يخلقه في محل أو لا في محلء لا وجه إلى الثاني لأن قيام العرض بدون 
المحل ووجوده لا في المحل محال؛ ولا وجه إلى الأول لأنه حيتئذ يفتقر 
وجوده إلى وجود المحل الذي یحله. فيؤدّي إلى أن يكون أحد الضدين مفتقرًا' 
إلى وجود ضده وأنه محال. على أنّا نقول: لو كان وجود الفناء منافيًا لوجود 
الأعراض والجواهر '' لكان وجود الجواهر والأعراض منافيًا لوجود الفناء» بل 
أولى؛ لأن الأعراض موجودة'' في الحال؛ والفناء غير موجود. 

فان قيل: الفناء یکون" أقوى من الجواهر والاعراض فتنعدم" به الأعراض 
والجواهر ولا يمنع وجود الأعراض والجواهر" وجودها. 

قلنا: هذا باطلء لأن لقائل أن يقول: لاء بل وجود هذه الموجودات أقوى. لأنها 
موجودة ووجودها"' واجب" في الحال؛ والفناء غير موجود فيمتنع وجود الفناء. 


ش: إعدام. ٩‏ ق: يفتقر. 

ش - عليها. ' ش- والجواهر. 

ش: واعدام. ۲ ق: موجود. 

ق: بطریان. ۳ ش - یکون. 

ص + في. بل ئ فینعدم. 

ف والعدم ۶ شن وجود الجواهر والأعراض. 
ق: لاعدام. ۴ ش: ووجوبها. 

ق + یکون. ۲ ق: واجبة. 


(۱۲۱۷و] 


(۱۲۷ظ] 


نباب الکلام 


على آنا نقول: إن التضاد' بين الفناء وهذه الموجودات لو وقع لوقع" لمجرد 
الوجود. ونفس الوجود لا یتزاید." فلا" یتصور فيه القوة* والضعف: وهو 
الجواب عن الشبهة الثالثة أن طریان أحد الضدین لو كان افیا لوجود" ضد 
الموجود لكان وجود هذا" الضد الموجود منافيًا له" ! ولا نقول في سائر 
الأعراض أن انعدامها بطریان أضدادهاء بل لأنها' تحدث شيئًا فشيئًا ولا بقاء 
لها فالله تعالی إذا لم يحدثها لا توجد. 

وللخصوم" شبه." منها أن التکلیف سابق على الفعل» فلو لم تكن" 
القدرة سابقة عليه لكان التکلیف في غير زمان القدرة. وهو تکلیف*" ما لیس في 
الوسم. ومنها أن القدرة یتعلق بالمعدوم لا بالموجود ولو كانت القدرة مقارنة 
للفعل لم يكن إضافة الفعل إلى القدرة. وتأثير القدرة فيه أولى من إضافة القدرة 
إلى الفعل وتأثير الفعل"' فيهاء لأنهما يوجدان معا فلا يميّز أحدهما عن الآخر. 

الجواب: أما الشبهة الأولى؛ قلنا: أيش تعني" بهذا الكلام؟ تعنى به أنه 
تكليف يما لا قدرة عليه حال وجود التكليف أو تكليف بما لا قدرة عليه 
حال وجود الفعل؟ الأول مسلم ولكن نم" لا يجوز ذلك؟" والثاني ممنوع.* 
بيانه أن التكليف بالشيء يعتمد القدرة حال وجود ذلك الشيء لا حال وجود 
التکلیف. لأن الفعل هو الذي يحتاج إلى القدرة دون التكليف. والقدرة حال 
وجود الفعل ثابتة هاهنا»" لأن سلامة الآلات إذا كانت ثابتة فالظاهر بقاؤها 


۱ ش: المتضاد ۷ ش: شبه. 
۲ ق: وقم. ۳ ق: لم یکن. 
۳ ش: لا تتراید. ۴ ق: التکلیف. 
* ش: ولا. ۳ ش - فيه أولی من إضافة القدر: إلى الفعل 
ماه اد 
8 شض: والقدرة. و داتیر الفعل. 
۲ ۱۰ ۳۳۳ 
١‏ ق: وجود. ش: 
5 1۷ - ۱۱ 
۷ ثر - هدا. ش: لك. 

۸ ۳ داق - دلك. 
١‏ ش - لا ش - ممنوع. 
ش - لانها. بت 

٠١‏ ق: لا یوجب. ص 


3 ق: ولا خصوم. 


آفعال العباد ۱۳ 


إلى وقت وجود الفعلء والله تعالی أجرى العادة بخلق القدرة الحقیقیة" عند 
الارادة وسلامة الآلات؛ فلا یکون هذا تکلیف ما ليس في الوسع؛ بل تکلیف 
ما ليس في الوسع" فیما قالوه لأن القدرة إذا لم يكن ثابتة حالة" الفعل كان 
عاجرا حالة الفعل. 

وأما الشبهة الثانية فهو القدرة بتعلق بالمعدوم. قلنا: لا نسلم؛ وهذا نفس 
المسألة بل یتعلق بالموجود. لأنها مقارنة للفعل رجوذا» على ما مرّ. 

وأما الشبهة الثالثةء قلنا: هذا باطل کسائر العلل مع معلولاتها: فان السواد 
تقارن کون الذات آسود.* ووجود الحركة في المحل / يقارن كونه متحركاء ومع 
هذا أمكن التمييز' بينهما آعني" بين العلة والمعلول والأثر والمؤثر. وتحقبقه 
أنه إذا عرف کون الشيء علة لحكم في الجملةء فإذا وجد سواء كان مفترفا أو 
مقترنا" كانت العلة علة والمعلول معلولا. وبالله الترفيق. 


جتنا إلى الكلام مع الجبرية والقدرية. 


فصل في إبطال قول الجبرية وأن للعبد فعلا على التحقيق 

الدلالة عليه السمع والعقل والعرف. أما السمع فقوله تعالى: <وَافْعَلُوا 
ليه دَأغْمَلْوْمَاشِئْئمْ4." «جراءبما انوأ َعْمَلُونَ4:'" فمن يَعْمَل بثفال ره 
خَيْرَايرهُ4" إلى غير ذلك من النصوص الموجبة لإضافة الأعمال إلى العباد 
والأمر بها والنهي عنهاء ولو لم يكن للعبد فعل" أصلًا لما صح ذلك ولأن" 
هذه الأفعال لو كانت أفعالا لله تعالى دون العبد لكان الله تعالى آمزا للعبد 


۲ ق: الحقيقة. * ق: معترقًا. 

" ق - في الوسع. ١‏ سورة الحج؛ ۷۷/۲۲. 

" ش: حال. ۳ سورة فصلت» ٠/4١‏ ). 
؟ ش: فوله. " سورة الاحقاف ۱6/11. 
شن انوا ۳ سورة الزلزال ۰۲/۹۹ 

* ق: التميز. ۳ ش: فعلا. 

۷ 


ق - بینهما آعني. “ا ق: لان. 


[91۲۸] 


(۱۳۸ظ) 


۱۳۳ لباب الكلام 


بفعل نفسه ناهيًا إياه' عن ذلك وکان وعذا للعبد بفعل الله سبحانه وتعالی 
ووعبذا له على فعله: وهذا قبيح عقلا. 

وأما العقل فلانا نجد تفرقة ضرورية بين حركة الصحیح وحركة المرتعش؛ 
وهذه التفرقة غير راجعة إلى نفس الوجود وکونه حادٌا باحداث الله تعالی؛ لأن 
كل واحد منهما موجود ومحدث باحداث الله تعالی:" بل إلى أمر آخر وهو 
أن لوجود إحداهما تعلقّا بالعبد دون الأخری. ولا نعني بفعل العبد سری أن 
لوجوده" تعلقًا به غير تعلق الشيء لمحله." تحقیقه أن فعل الفاعل ما یوجد 
بحسب قصده وداعیه؛ ويمتنع بحسب کراهته وصارفه» وهذا ثابت في آفعال 
العباد. فکانت فعلا لهم. 

وأما العرف فلان العقلاء في العرف یسمون العبد مؤمنًا وكافرًا ومطيعًا 
وعاصيّاء ولو لم يكن للعبد فعل وهذه الأفعال مضافة إلى الله تعالى» لكان الله 
تعالى هو الموصوف بهذه الصفات» وهو كفر ومحال. 

شبهتم؛ قالوا: أجمعنا وإياكم / أن أفعال العبد" مخلوقة بخلن الله تعالی؛ 
وهذا ينفي كونه فعلا للعبد. لأن الفعل الواحد لا يكون فعلا لفاعلین: والمقدور 
الواحد لا يدخل تحت قدرة قادرين» لأنه يودّي إلى التمانم والمحال. وربما 
يتعلق المعتزلة بهذه الشبهة على عكس هذاء فيقولون: أجمعنا وإيّاكم أن للعبد 
فعلا حقيقة» وهذا ينفي كونه فعلا لله تعالى ومخلوقة له؛ لأن المقدور الواحد 
لا یدخل تحت قدرة قادزین. 

الجواب: أن" المقدور الواحد لا یدخل تحت قذرة قادزین بجهة واحدة 
وهو أن یکون کل واحدة" منهما" قدرة اختراع او قدرة اکتساب. لأنه يؤدي إلى 
ما ذکرتم من المحالء أما ما" یدخل بجهتین وهو أن یکون آحدهما قدرة اختراع 


۱ ش - إياه. ° شر - العبد. 
۴ ش - لأن كل واحد منهما موجود ومحدث " ق - آن. 
¥ 


بإحداث الله تعالی. ش: واحد. 
۴۳ ق: لرجوه. 5 ق منها. 
٩‏ ق - ما. 


۶ ش: محله. 


أفعال العباد ۱۳۳ 


والأخرى قدرة اکتساب. لانه" لا يؤڌي إلى ذلك» بل يجب في کل ما یدخل 
تحت قدرة الاکتساب أن یدخل تحت قدرة الاختراع؛ لأن قدرة الاکتساب 
للعبد إنما تحدث باحداث الله تعالی» ومن لا يقدر على إحداث الشي» كيف 
يقدر على إقدار غيره على جهة من الجهات. وباله التوفيق. 


فصل في إبطال قول القدريّة 

والكلام مع هؤلاء في موضعين أحده أن أفعال العباد مخلوقة بخلق الله 
تعالى. والثاني في أن العبد لا يوصف بكونه خالقّا ومحدئا. أما الأول فالدلالة 
عليه من حيث السمع والعقل. آما" السمع فقوله تعالى: (خَِيقٌ كل تور 
لود الْقَهَرُ4:' وصف نفسه بكونه خالق كل شيءٍ وتمدح به» وأفعال العباد 
من جملة الأشياء. 

فان قيل: أفعال العباد غير مراد" بهذا النص» لأن الآية خرجت مخرج 
التمدح؛ ومن أفعال العباد ما هو كفر ومعصية وقبيح: والتمدح لا يقع بخلق هذه 
الأشياء. والثاني أن هذا عام خص منه البعض؛ فان ذات الله تعالى وصفاته شيء 
وغير مراد بهذا النص» والعام إذا خص منه البعض لا يبقى حجة / خصوضا 
في باب الاعتقاد. 

قلنا: لاء بل آفعال العباد مراد بالنص» لأن هذا عام يتناول جميع الأشياء 
وأفعال العباد أشياء. 

قوله: "التمدح لا يقع بخلق هذه الأشياء“. 

قلنا: لا نسلّم» بل لا يقع التمدح إلا به» لأن كل فاعل منا فاعل بفعل نفسهء 
فلا یقع به التمدح» لأنه يصير كأنه قال الله تعالی: "خالق كل شيء هو فعله “ 
وإنما يقع التمدح بخلق فعل غيره ليكون ذلك الغير محتاجًا إليه» وهو لا يكون 
محتاجًا إلى ذلك الغير. 


۱ ش - لأنه. ۳ سورة الرعد. .٠١/١۴۳‏ 


ش + من حیث. ۴ ق: مراده. 


[9۱۳۹و] 


قل لباب الكلام 


قوله بأن ”من أفعال العباد ما هو كفر ومعصية وقبيح“. 

قلنا:' القبیح فعل الكفر لا خلق الكفرء والكفر والمعصية اكتساب الكفر 
لا خلقها. آما خلق الكفر في الغير فعلا لذلك الغير باختياره لا يكون قبخا. 

قوله ”هذا عام حص منه بعضه" قلنا: ليس كذلك. لأن اللفظ" المخصوص 
ما يصلح أن يكون متناول اللفظء" والمخاطب لا يصلح متناول اللفظء كقول 
القائل: "دخلت الدار وضربت كل؟ من فیها" لا يفهم منه ضرب" نفسه أصلاه 
كذا هذا. فكان اللفظ متناولا لما سوى الله تعالى وصفاته ولم يُخْصٌ منه 
شيء أصلاء فیصلح" حجة في باب الاعتقاد. والدليل عليه قوله تعالى: رادل 
خَلَقَكُمْ وَمَاتَعْمَنُونَُ4' والمراد منه نفس العمل لا“ المعمول بالعملء لأن كلمة 
"ما" إذا قرنت بالأفعال يُراد به نفس الفعلء' كقول القائل: ”أعجبني ما صنعت" 
أي صنعك. 

فان قیل: المراد منه المصنوع دون الصنعء معناه: والله خلقكم والأصنام 
التي تعبدونهاء'' وهكذا نقول فيما ذكر من المثال. 

قننا: هذا خلاف قضية اللغة» لأن المنقرل عن أهل النحو" نحو سیبویه" 
وغيره أن كلمة "ما" إذا قرنت بالأفعال" يراد بها" نفس الفعل. ألا ترى آنها 
تستعمل" في موضع لا يتعدى إلى معمول كقوله: ”أعجبني ما فمت" أي قيامك. 


۰ ش - قلنا. ۳ هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قثبرء الملقب 
؟ ق - اللفظ. بسيويه» مولى بني الحارث؛ إمام أهل البصرة في 
۳ ش - اللفظ. العربية. كان أعلم المتقدمين والمتأخرین بالنحو. 


معنف ”الكتاب* الذي يعد مفخرة التاليف في 
العربیة. توفي سنة ۷۹/۸۱۸۰م. انظر: وفيات 
الأعيان لابن خلكان, ۰1۱۵-1۰۳۲۳ 

۳ ش: في الافعال. 


١‏ ش: فصلح. 


۷ سورة الصافات. 4۱/۳۷ 


4 ق: إلا. الاق - بها. 
١‏ ش: العمل والفعل. ۳ ش: أنه. 
۰ شن: یعدرنها. ۲ ش: بستعمل. 


۲ ش: أئمة السلف والنحو. 


أفعال العباد 


وأما دلالة العقل فهو أن قدرة الله تعالی قديمة لا یتخصص ببعض 
المقدورات دون البعض: بل یتعلق بکل ما یصلح مقدورًا في نفسه. / وأفعال 
العباد حوادث صلحت مقدورة في نقسها فیتعلق بهاء فاذا" و جدت كانت مخلوقة 
بخلق الله تعالی. 

وأما الکلام في الموضع الثاني فالدلیل على استحالة کون العبد موصوفا 
بکونه خالقًا ومحدنًا من وجوه: آحدها أن من شرط کون الفاعل محدئًا للشيء 
أن يكون عالماء لما ذکرنا أن الفعل المحكم المتقن" لا یحصل إلا من عالم 
والعبد لا علم له بنفس الاحداث والاختراع وماهية المخترع في ذاته» وكيفية 
فعله وصفته من کونه عرضا وحركة وغیر ذلك» والقدر الذي یشغل من المکان 
عند تحريك يده مثلاء والقدر الذي يشغل من الزمان وعدد الحرکات التي 
يوجد منه» ومن لا علم له بهذه الاشیاء كيف یقدر على الایجاد والخلق؟ 

وثانيها أن العبد لو كان قادرًا على الاختراع والایجاد لكان يقع فعله على 
الرجه الذي قصده وأراد ایجاده" عليه ومعلوم أن بعض أفعال العبد لا يقع 
على الوجه الذي" قصده وأراده» فان الكافر يقصد إيقاع الكفر ححسئًا وطاعة 
ويقع قبیخا ومعصيةء وكذلك الماشي يقصد إيقاع مشيه غير متعب وشاق' على 
البدن ويقع متعبًا وشافاء ولو" كان هو الموجد لفعله لوقع" على الوجه [الذي] 
قصده إذ یستحیل أن يكون أصل الفعل حاصلا من فاعل و"جهة الفعل حاصلا 
من فاعل آخر؛ لأن جهة الفعل " تبع للفعل. 

وثالئها أن العبد لوكان قادرًا على الإحداث أدَى إلى المحال؛ لأن الله تعالى 
إذا آراد تحريك يد عبد وهو أراد تسكينه؛ فلا يخلو إما أن يوجد ما آراده" العبد 


ی: بعض. ۷ ش: فلر. 
' ق وإذا. * ق: لوقوع. 
" شر: المفتقر. ش:من. 
" شر: ایجاد فعله. ٠ق‏ - الفعل. 
0 فى - الذي. ش: اراد. 


٩ 


ش: غير شاق. 


۱۳۹۵ 


(۱۲ظ] 


۱۳ لباب الکلام 


أو لا يوجد؛ فان وجد يؤدي إلى تعجیز الله تعالی ومنعه عن" الفعل؛ وان لم 
يوجد يؤذي إلى کون العبد عاجرا وهو الذي نریده. وینقلب" هذا علینا" في 
جانب الكسب والفعل؛ لأنا نقول بأن للعبد كسبًا وفعلا“ إلا أن الله تعالى هو 
[۱۳۰و] الموجد لكسبه / وفعله عند اختياره» فلا يكون العبد مضطرًا ولا يؤدّي إلى 

تعجيز الله تعالى. 

فان قیل: إذا قلتم بأن العبد* قادر رفاعل فقد قلتم بأنه موجد ومبدع 
لأن الفعل ليس إلا إخراج الشيء من" العدم إلى الوجود. فلئن عَنيتم بالفعل 
والکسب شینا آخر فهو غير معقول. 

قلنا: مجموع ماذكرنا من الدليلين على بطلان قول الجبرية والقدرية يدل 
على أن للعبد كسب وفعلا وأنه آمر آخر وراء الإيجاد والتخليق؛ فلا يحتاج إلى 
بيان ذلك على التفصيل. ثم وجه ذلك على طريق التفصيل وهو أنا نجد تفرفة 
بين حركة يد الصحيح وحركة يد المفلوج» وهذه التفرقة غير راجعة إلى نفس 
الوجود والحدث." لأن کلاهما" حادث؛ فلا بد أن تكون هذه التفرقة راجعة إلى 
أمر آخر يتعلق بالعبد» فسمينا ذلك كسيّا. 

فإن قيل: الكسب الذي ذكرتم يوجد بإيجاد الله تعالى أو بإيجاد العبد؟ إن 
قلعم بإيجاد الله تعالى فكان الفاعل والموجد هو الله تعالى ويكون العبد مضطرًا 
فيه فلا يكون فعلا له» وإن قلتم بإيجاد العبد فقد اعترفتم بكونه خالقًا ومحدثًا. 

قلنا: كسب العبد يوجد بإيجاد الله تعالى إلا أن الله تعالى يوجده كسبًا له 
وفعلا اختياريًا له فكيف يكون هو مضطرًا فيه؟ 

فان قيل: إذا أراد الله تحريك يد العبد فهل يقدر العبد على الامتناع منه 
وعلى اكتساب السكون أم لا؟ إن قلتم بالأول يؤدّي إلى تعجيز الله تعالى 


۲ ۶ ش: للعید. 
٠١‏ ش:من. ا 
*" ش: ولا ینقلب. ! ش:عن: 
۳ ش: کسا. ۲ ش: والحدوث 


۶ ش + لأنا نقول بأن للعبد كسبًا وفعلا. ه ش: کلها. 


أفعال العباد ۱۳۷ 


وممانعته من جهة العبد. وان قلتم بالثاني فیکون العبد عاجرًا فلا یکون له فعلا. 

قلنا: إذا آراد الله تعالی" أن یخلق في يد العبد حركة ضرورية بدون اختیاره 
یوجد ویکون العبد مضطرّا فیه ولا يكون فعلا له. كحركة يد المرتعش؛ وإذا 
آراد أن يخلق فیها حركة اختبارية هي فعل العبد» لا بتصور أن لا بختار العبد» 
ولکن إذا اختار یکون حاصلا باختیاره بخلق الله تعالی» فلا يودّي إلى ما ذکرتم. 

فان فیل: / إذا قلتم" بأن آفعال العباد كلها مخلوقة بخلق الله تعالی؛ ومن 
آفعالهم الکفر والمعصية والسفه والقبح»" فیکون الفاعل لهذه الافعال هو الله 
تعالی» و“الكافر من فعل" الكفرء والعاصي من فعل المعصیة" والزاني من 
فعل الزنا إلى غير ذلك فیکون الموصوف بهذه الصفات هو الله تعالی؛ واللوم 
المستحق بها یرجم إليه» وهو كفر صريح. 

قلنا: هذه الأفعال مفعولة لله تعالى لا أن يكون فعلا له لان فعل الله تعالى 
صفة فائمة بذاته؛ لأن التكوين غير المکژن على ما مرّ. إنما هذه الأفعال آفعال 
للعبد قائمة" به» فكان الكافر والعاصي والزاني هو" العبد دون الخالقء لأن 
الكافر مَن كان الكفر فعلا له لا من كان الكفر مفعول فعله. 

ثم نقول: هذه الأفعال نما قبحت لوجهين لم يوجد واحد منهما' في حق 
الله تعالى أحدهما أن هذه الأفعال إنما قبحت لكون العبد داخلا تحت الحد 
والرسم وهذا لا يتحقق في حقه تعالى. وثانيها أن هذه الأفعال نما قبحت 
لخلوّها عن العاقبة الحميدة ولما" يتعلق بها من العاقبة الذمیمه" نحو کونه 
ظلمًا وغير ذلك وهذا لا يتحقق في حن الله تعالى» لأن الله تعالى وتقدس في 
خلق هذه الأشياء أفعالا للعباد وعاقبة" حميدةٌ وحكمة بالغةً. وبالله الترفيق. 


۲ ق: الله تعلى إذا آراد. ۲ ق: قائم. 

۴ ش - إذا قلتم. * ش + فعل 

۲ ش: والقیح. ٩‏ ق: منها 

١‏ ش: لان. ۳ ق: مما 

° ش: یفعل. ۷ ش: المذمومة 
1 ش - المعصية. ۳ ق: عاقبة 


]9۱۳۱[ 


۱۳۸ 


لباب الكلام 


فصل في تکلیف ما لیس في الوسع 

اختلف الناس في ذلك» بعضهم جوّزوا ذلك على الا طلاق وبعضهم منعوا 
ذلك على الاطلاق. والجملة في ذلك أن نقول: المکلف به لا يخلوا اما أن 
يكون محالا في نفسه" نحو الجمع بين الضدين وتحصيل الجسمين في مكان 
واحد ونحو ذلكء أو" أن يكون جائرًا في نفسه» إلا أن العبد لا يقدر عليه: نحو 
الحبل والطيران في الهواء ونحو ذلك. فان كان الأول لا يجوز ورود التكليف 
به أصلًا لأنه محال فكان تكليفه طلب المحال من الله تعالی؛ وذا لا يجوز إلا 
إذا أراد به التسخير والتعذيب / على ذلك. ويجعله أمارة على أن يعذبه ويعاقبه. 
وان كان الثاني ينظر أن يحالء" لو آراد العبد فعل ذلك فالله تعالى يُقدره ويعطيه؟ 
الآلة يجوز ورود التكليف به لأنه ليس بتكليف ما ليس في الوسع. وإن كان لا 
يقدره ولا یعطیه" الآلة لا يجوز التكليف به. عرفنا ذلك بدلالة السمع والعقل. 

أما الدلالة انعقلیة" فلأن ما يقتضيه التكليف لا يتحقق مع العجزء لأن قضية 
التكليف كونه بحال لو أتى به یثاب" ویمدح باعتبار كونه مطیځاء ولو تركه يعاقب 
ویذم" باعتبار كونه عاصيًا ومخالفا للأمرء وهذا لا يتحقق مع العجز وعدم الآلة. 

وأما دلالة السمع فقوله تعالى: لا يكلف له تَفْسَاإلَا ونْعَهَاا' معناهه 
والله أعلم؛ إلا ما في وسعهاء نَفَى تكليف ما ليس في الوسع. 

فإن قيل: أليس'' أن الشرع ورد بتكليف ما ليس في الوسع وجوّز الدعاء 
بوضم" ذلك. أما شرع التکلیف بما ليس في الوسع قوله تعالى: لت دی 
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۳۰4 (فَأَنأبِعَشْرِسْوَرِمَفْلِء4؛" مع أن العرب کانوا عاجزین" عن الاتیان 


ش - في نفسه. ۵ ش - ویذم. 

ق: و. ؟ سورة البقرق ۲۸۷/۲. 
ش: إن کان بحال. ش - البس. 

ق: وتعطیه. ش: لوضع. 

ق: ولا تعطیه. ۳ سورة الطور» 1/6۲ ۳. 
ش: العقل. ۳ سورة هرد ۰۱۳/۱۱ 

ق: يشار. * ش: عاجزون. 


أفعال العباد 


بمثل القرآن." الدلیل" عليه قوله تعالی للملائكة: شون بأستآء هلان کنشم 
صدقین4» مع عجزهم عن ذلك والدليل عليه ما روي عن النبي عليه السلام 
أنه فال: «يُؤتى بصاحب؟ الصورة يوم القيامة فيُؤمر بإدخال الحياة فيه»»" مع أنه 
عاجز عن ذلك. وأما الدعاء إلى وضعه' قوله تعالى: ِرَيّنَاوَلَا لا مَالاطافة تا 
به.۰4" فلولم' يكن ذلك جائژا لم يكن لهذا الدعاء فائدة» ويصير كقوله: "ربنا 
لا تظلمنا ولا تج علینا" وانه کفر. 

قلنا: آما الأول فهذا ليس تکلیف بل هو تعجیز واظهار لقدرة الله تعالی 
على ذلك وعجز العبد عنه» وهو الجواب عن الحدیث. وأما الدعاء لوضع" 
ذلك قلنا: عدم الطاقة على نوعين» نوع بالعجز وعدم القدرة ونوع بکون" 
الفعل شافًا على البدن مشقة عظيمة. یال لا طاقة لي بحمل هذا المتاع؛ / أي 
پلحقني بحمله تعب ومشقة عظيمة. فالمراد من الدعاء في النص هو الثاني دون 
الأول. والّه الموفق. 


فصل في إبطال القول بالتولید 

قال بعض الناس: إن المتولدات أفعال لا فاعل لها وحوادث لا محدث 
لهاء والمتولدات نحو" حركة الماء عند تحريك اليد فیه» وحركة الخشبة 
عند اعتماد العبد عليهاء والألم الحاصل عقيب الضربء وفوات الحياة 
عقيب الجز؛" والانكسار عقيب الکسر والمضي والإصابة في السهم عقيب 
الرمي ونحو ذلك. وهذا القول باطل" لأنه يسد" علينا باب إثبات الصانم؛ 


ش بمثله. 4 سورة البقرة ۲۸۷/۲ 
ش دن. ۰ ش: فلم. 

سورة البقرف ۳۱/۲. ۰ ق: بوضع. 

ق: آن. ۷۱ ش: یکون. 

ق: صاحب. ۳ ق: نم. 

صحیح البخاري؛ بدء الخلق ۹٠؛‏ وصحبح سلم. ‏ ۳ ش: الخر. 

اللبس ۹۷. ۴ ق: فاسد. 


ی بوضعه. * ق: فسد. 


۱۳ 


[۱۳۱ظ] 


[۱۳۲و] 


۱۰ لباب الکلام 


لأنا إذا جوزنا حوادث" بلا محدث لها" جوزنا" حدوث العالم من غير محدث 
وانه محال على مامرٌ. 

وقالت المعتزلة: إن هذه الآثار متولدة من" فعل العبد فإنهم قالوا بأن 
فاعل السبب هو الفاعل للمسبب. 

وقال أهل السنة والجماعة: إن هذه الآثار أعني الآثار الحاصلة في غير" 
محل قدرتنا” حاصلة بخلق الله تعالى بطریق العادة لا" بفعل العبد وهي“ غير 
متولدة عن فعله. 

والدلالة على ذلك من وجوه: أحدها ما ذكرنا أن العبد لا يوصف 
بالقدرة على الإيجاد والاختراع؛ وقدرة الله تعالى قديمة لا يختص ببعض 
الحوادث دون بعض. وثانيها أن هذه الآثار لو كانت فعلا للعبد لا بد أن تكون 
حاصلة بقدرته؛ لأن الفعل بدون القدرة محال. وبعد ذلك لا تخلو' إما أن 
يكون حاصلة بالقدرة التي حصلت بها الأسباب. أو بقدرة أخرى غير ذلك" 
القدرة. لا وجه إلى الأول لوجهين: أحدهما أن القدرة الواحدة لا تتعلق"" 
إلا بمقدور واحد لأنه" عرض. والثاني أن القدرة التي يحصل بها الضرب 
تکون" سابقة على الألم؛ لما ذكرنا أن قدرة الفعل مقارنة له والألم يوجد 
بعد الضرب فلا يكون مقارنا للقدرة على الضرب. ولا وجه إلى الثاني / لانه 
لو كان كذلك ينبغي أن يقدر العبد على الضرب والامتناع عن الالم» وعلى 
تحريك اليد في الماء والامتناع عن تحرك؟" الماء؛ وحيث لم يقدر غلم أنه 


غير مقدور له أصلا. 
۱ ش: حوادنًا ۸ ق: وهو. 
" ش - لها. ؟ ش: لا یخلو. 
۳ ش: لجوزنا. 
کت ۷ ش: لا يتعلق. 
8 ۴ ش: تحريك. 


أفعال العباد ۱۱ 


وثانيها' أن العبد قد یرمی ویجرح ثم يموت من ساعته؛ فتحصل الإصابة 
والجروح" وفوات الحياة عقيبه» ولو كان فعلا له لما تصور حصوله بعد موته. 

والخصوم تعلقوا بشبه." منها أن هذه الآثار لو كانت مخلوقة بخلق الله 
تعالی لجاز أن یفعل الواحد منا الضرب ولا يخلق الله تعالی الألم؛ ویفعل 
حركة اليد في الماء ولا يخلق حركة الماء» وحیث لم يجز غلم أنها فعل العبد 
لا فعل الله تعالى. ومنها أن هذه الآثار توجد؟ بحسب قصد العبد ودواعیهه 
وتنتفي' بحسب كراهة العبد وصارفه؛ وفعل العبد ليس إلا هذا. ومنها أن العبد 
يثاب ويعاقب ويمدح ویذع على هذه الآثار» وكذا يؤاخذ بالضمان من القصاص 
والدية وغير ذلك؛ ولو لم تكن" فعلا له ينبغي أن لا یثاب ولا یعاقب ولا يمدح 
ولا يذمٌ ولا يؤاخذ” بها: وحيث تثبت هذه الأحكام عُلم أن هذه الآثار فعله إلا 
أنها تولدت عن فعل آخر وليست بفعل له ابتداء. 

والجواب: أما الشبهة الأولى؛ قلنا: بعض هذه الآثار لا يوجد إلا مشروطًا 
بشرط فوجوده" بدون ذلك الشرط محالء واللّه تعالى لا يوصف بالقدرة على 
المحال. مثاله حركة اليد في الماء» فان من شرطها حركة الماء لأن حركة اليد 
لبس إلا انتقاله من حيز"' إلى حيزء"' ولا يتصور وجود اليد في هذا الحيز الا 
بانتقال الماء من هذا الحیز: لأن حصول الجسمين في مكان واحد محال فكان 
حركة الماء شرطا لحركة البد فبه» ولا يوصف الله تعالى بالقدرة عليه بدونه ولا 
بالعجز عنه. وبعض هذه الآثار يتصور” وجودها بدون الآخرء نحو حصول 
الالم بدون الضرب والضرب بدون الألمء والإصابة مع الرمي / على هذا. فلا 
جرم يقدر الله تعالى على خلن" أحدهما بدون الآخرء إلا أنه ما أجرى العادة 


۱ ش: وثلثها. ^ ش: ولا يؤخط. 


۲ ش: والجرح. ؟ ش: الجواب. 
" ش: بشبه. ۳ ق: وجده. 
* ش یوجد. ق + آخر. 
° ق: داعیه. ۳ ق: هذا الحیز . 
١‏ ش: وینتقی. ۳ ش: لا یتصور. 


۲ ش: لم یکن. ۴ ش: خلو. 


(۱۳۲ظ)] 


وت 


0 


۲ 


۲ 


۱ لباب الکلام 


بخلق آحدهما بدون الآخرء' فانما یوجد بطریق العادة لا أنه متولد من" الأول 
وهو؟ فعل العبد. 

وأما انشبهة الثانية» قلنا: هذه الاثار یوجد بخلق الله تعالی وارادته لا بارادة 
العبد.* ولهذا لا یتقدر بقدر قصده وإرادته في بعض الاحوال» ولوکان فعلا له 
لتقدر بقدر قصده وإرادتهء' إلا أن الله تعالی أجرى العادة بخلقها إذا أراد العبد 
فعل الأول. 

أا الشبهة الشالثه: قلنا: استحقاق" المدح والثناء" والذم والثواب والعقاب 
فباعتبار فعله الذي هو في محل قدرتهء وهو تحريك يده على وجه آجری الله 
تعالی العادة بخلق هذا الاثر عقيبه. وأما وجوب الضمان فلأن هذه الآثار إن لم 
تكن" فعلا له حقيقة لكنها جعلت فعلا له" عرفا بواسطة إيصال'" آلته بهء لأن 
ذلك یوجب ضرب اتحاد" بينه وبين محل قدرته على اعتبار العرف» ومبني 
الأحكام الشرعیة" على العرف: وبالله التوفیق. 


فصل في أن المقتول ميت باجله 

قال أهل السنة والجماعة: إن المقتول ميت بأجله» لا أجل له سوى هذا. 
وهكذا قال بعض المعتزلة إلا أنهم قالوا بأنه لو لم يقتل في هذه الحالة [لا] 
يموت بنفسه. وهذا باطل. لأن الله تعالى إذا جعل أجله هذا لا يتصور أن يكون 
أجله غير ذلك وان لم يقتله هذ القاتل. وقال عامة المعتزلة بان المقتول 
مقطوع الأجلء؛ والقاتل قطع أجله عليه؛ ولو لم يقتله يعيش بعد ذلك. 


ش: دوت * ق - والشاء. 
ق + فانما بوجد بطریق العادة بخلق احدهما ١‏ ش: لم یکن. 
يدون الآخر. ١‏ ق - له. 

ش: عن. ۰ ش: اتصال. 
ش: أو هو. ۳ ش: إيجاد. 
ش: الخلق. ۳ ق: الشريعة. 
ق - وارادته. الاق - هذا. 


ش: آما الاستحقاق. 


أفعال العباد يذل 


ولنا في ذلك دلالة السمع والعقل. أما السمع فقرله تعالی: (قْاجَأ لها 
شتاجزون ساعة ولا ینتفیفون» جعل لكل نفس أجلًا لا يتقدمه ولا يتأخر عنه 
وهذا هو مذهبنا. وأما دلالة العقل وهو أنه لو لم يكن أجله هذا لا يخلوإمًا آن / يكون (۱۳۳و] 
أجله غيره من غير تعيين: أو يكون أجله غير هذا على التعيين. لا وجه إلى الأول لأنه 
یلبق بالجهال" لا بعلام الغيوب وعواقب الأمور. ولا وجه إلى الثاني لأنه إذا علم 
الله تعالى أنه يموت في تلك الحالة” يستحيل أن يجعل أجله غير ذلك ولأنه يؤدّي 
إلى تعجیز الله تعالى عن إحياء عبده إلى الوقت الذي جعله أجلا لحياته» ويژذي 
إلى أن يقدر العبد على منعه تعالی* من إحياء العبد إلى ذلك الأجل؛ وإنه محال. 

والخصوم تعلقوا باستحقاق اللوم* والعقاب والقصاص والدية» فقالوا:" لو 
كان المقتول ميئًا بأجله لكان هذا وسائر الأموات على السواء» من حيث إنه 
مات بانقضاء أجله ومدة حیاته" فينبغي أن لا تلبت هذه الأحكام. 

والجواب؛ قلنا: الموت الحاصل في المحل ليس بفعل له إلا أنه يجب 
القصاص والدية ويلام عليه" ويعافب باعتبار ارتكاب المنهي والمحظورء'' وهو 
أن يفعل في محل قدرته فعلا أجرى الله تعالى العادة بفوات الحياة وانقضاء 
مدة أجله عقيبه. على أنا نقول بأن الموت إن كان بانقضاء مذة الأجل؛ لكنه 
جعل فعلا له عرفا باعتبار ملازمته لفعله فبني'' الأحكام عليه وبالله التوفيق. 


فصل في الأرزاق 
قال أهل السنة رالجماعة بأن الرزق ما يصل إلى العبد" ویتفدّی بهء سواء كان 
حلالا أو حراماء” فكل [نسان" يستوفي رزق نفسه» ولا يتصور استفاؤه رزق غيره. 


۱ سورة الأعراف. ۳۸/۷. 4 ش: الجواب. 

" ش: الجهال. ؟ ش - عليه. 

۳ ش. الجهالة. ۳ ش: المحظورات. 

۶ ش. بعلم. ش: فيبنى. 

* ق: الجرح. ۳ ش: العباد. 

۱ ش. فالوا. ۳ ش: حراما أو حلالا. 


۷ فى: حبوة. ۴ ق - انسان. 


[bır] 


۱: 


1 


۳ 


۳ 


3 


لباب الکلام 


وقالت" المعتزلة بأن الرزق ما یکون مملرکُا وحلالا. وحاصل الخلاف في 
المسألة راجع إلى الاسم والعبارة. والصحيح ما ذهبنا إليه» لأن الرزق في اللغة 
والعرف ما يصل إلى المرء. سواءً كان حلالا أو حرامًا. ولهذا يسمى الفوم 
الذين يجزيهم السنطان كل سنة یا "مرتزفة" سواء وصل إليهم الحلال من 
ذلك أو الحرام. 


فصل في أن المعاصي بإرادة الله تعالى ومشيئته 

قال أهل / السنة والجماعة بأن الحوادث" كلها بإرادة الله تعالى ومشيئته 
خیرا كان أو شزا نفعًا كان آوضها طاعة كان أو معصة. غير أن ما كان منه طاعة؟ 
فرضا فهو بإرادة الله تعالى ومشيئته ومحبته ورضاه وأمره؛ وما يكون طاعة" فا 
بإرادة الله تعالى ومشيثته ومحينه ورضاه لا بأمره» وما يكون معصية فهو بإرادة 
الله تعالى ومشيئته لا بمحبته ورضاء» لأن الرضا والمحبة إرادة الشيء مع ضرب 
استحسان؛ وهذا لا يتحقق في المعصية. 

وقالت المعتزلة: إن المعاصي ليست بإرادة الله تعالى ومشيئته بل بکراهیته.۱ 
فالحاصل أن عندهم الارادة مُطابقة للأمر؛ فكل ما أمر الله تعالى به فقد أراده 
وكلّ ما نهى الله تعالى عنه فقد كرهه. وعندنا الارادة مطابقة للعلم؛ فكل ما علم 
الله تعالى أن يكون فقد أراده وشاءه. 

ولنا في ذلك وجهان من الكلام. أحدهما بطريق البناء» والثّاني بطريق 
الابتداء. أما طريق" البناء فما ذكرنا أن أفعال العباد كلها مخلوقة بخلق الله 
تعالی. وإذا كانت المعاصي مخلوفة بخلق الله تعالى كانت بارادته" إذ لو لم' 
يكن بإرادته لم يكن مختارًا في خلقها بل يكون مضطرًاء وإنه لا يجوز. 


ق: قالت. ١‏ ق: بكراهته. 


ش: من رزفه. ۲ ش: طريفة. 
ق: الحواد. ^ ش: بإرادة الله تعالی. 
ش + أو. * ق: اٍذا لم. 


۳4 


09 


أفعال العباد ۱10 


وأما' طريقة الابتداء فالدلالة عليه الاجماع ودلالة' العقل ودلالة السمع. 
أما دلالة الإجماع؛ فإن المسلمين أطبقوا على قولهم: «ما شاء الله كان وما لم يشا 
لم یکن»» وهذا منقول عن النبي عليه السلام بطريق التواتر." فإجماعهم على أن 
كل ما شاء الله كان وكل ما لم يشأ لم يكن إجماع منهم على أن المعاصي بإرادة 
اله تعالى ومشيئته. وأما دلالة السمع. منها قوله تعالى: تنل هم ليزدادوا 
ِنْمَا4:؟ بين أن" إملائهم لازدياد الائم: وذلك بأن يفعلوا المعاصي فیستحقواا 
الإنم. ومنها قوله تعالی: وقد رن هن کیان لین ولانس4: بين أنه خلق 
كثيرًا من الجن والانس لیُدخلهم النار وذلك إنما یکون / بأن یفعلوا المعاصي 
فيستحقوا النار. 

فان قيل: لم قلقم بأن هذا لام غرض وارادة" بل هذا لام عاقبة؛ كما 
في قوله تعالی: الفط ءال رْعَوْنَلِيَكُونَلَهُمْ عَدُوَاوَحَرَنَ)* فهذا" لام عاقبة: 
لأنهم ما آرادوا أن يكون لهم عدوًا وحزنًاء بل آرادوا" أن يكون وليًا وفرة عين 
لهم. على ما نطق به القرآن. 

قلنا: اللام في مثل هذا الموضع يستعمل للإرادةء كما يقال: "صنعث هذا" 
الطعام ليأكله فلان" أي أردت به ذلك. إلا أنه قد يستعمل للعاقبة في موضع لا 
يكون الفاعل عالمًا بالعاقبة» كما ذکر»" وهذا لا يتحقق في حق الله تعالى؛ لاه 
عالم بالغيوب وعواقب" الأمور" فكان لام إرادة. ومنها فوله تعالى: فن يرد 
لله أن يَهْدِيَهُه رخ صَدْرَهُه لاسکی وَمَن يرذ آن يْضِلَهُ َل دراه یا رجا" 


ش: آما. ١‏ سورة القصص: ۸/۲۸. 
قى - دلاله. ۰ ق: هذا. 

سنن أبى داود الأدب ۱ والاسماء والصفات ۲ ش: آراد. 

لدو ۹ ۲۷۱-۲ ۳ ق: وهذا. 

سررة آل عمران» ۱۷۸/۳ ۳ ش: ذكرنا. 

ش: أنه نما ؟' ش: وبعراقب. 

ش فتحقون ۳ ق + وعراقب الامور. 
سررة الأعراف. ۹/۷ ۱۷ ۳ سورة الانعام ۱۲۵/۱. 


ش: لام إرادة وغرض. 


[۱۳۵و] 


[۱۳6ظ)] 


۱:1 


لباب الکلام 


نص على آن" الله تعالی" يريد الاضلال. 

فان قيل: المراد به تسميته ضالا" لا إرادة الضلال منه؛؟ قلنا: هذا عدول 
عن ظاهر اللنظ لأنه نص على إرادة الإضلال» فل" يجور العدول عن ظاهر 
النص إلا بدليل. ثم نقرل: هذا باطل لأن الخصم بين أمرين؛ إما أن يقول بأنه 
أراد به تسميته ضالا وأراد اضلاله» أو لم يُرد إضلاله؛ إن قال بالأول فقد انقاد 
للحقء وإن قال بالثاني فهو باطل لأنه حيتئذ يكون مریذا من نفسه الکذب. لأن 
تسميته ضالا بدون وجود الإضلال" منه كذب. فإذا آراد أن يسمه" ضالا ولم 
يرد وجود الضلال منه فكان إرادة الكذب من نفسه؛ وانه" باطل. 

ومنها قوله تعالى خبرا عن نوح عليه السلام: «َلا يَنَقَهُكُمْ لضیان 
رد آن أنصَحَ لَخُم إن كا نَأَلنه يريد أن بُغْرِيَكُمْ):* نص على إرادة الإغواء من 
الله تعالى. 

فإن قيل: المراد منه المعاقبة" على الإغواء والمجازاة به» دون إرادة نفس 
الإغواء؛ والثاني أنه أخبر أنه" لا ینفع نصحه لو أراد الله الاغواء ما لم" يخبر" 
أن الله تعالى أراد الإغواء. 

قلنا: أما الأول فهو عدول عن ظاهر النص فلا يجوز إلا بدلیل. / وأما الثاني 


قلنا: هذا نفي نفع النصح» إذا أراد الله تعالى الاغواء ولو كان إرادة الله تعالی 
الإغواء" محالا كان هذا تعليمًا للنفى بما لا یکون" فيكون إثبانّاه وهذا خلاف 
الإجماع." ومنها قوله تعالى: «وَلوْسَآء رَبك لامن من ف آلازض لَه جبيعًا4.'' 

١‏ فی - على أن. ١‏ ش: العاقبة. 

۳ ق + ه. ش - أنه. 

۳۳ الاضلال. ۲ ق: أما لم. 

؟ ش - منه. ۷۲ ش: تخبر. 

* ش: الضلال. ؟' ق - الإغراء. 

۱ ش: تسمیته. ۶ ش: لا يتكون. 

۰ ش: وهذا. ۴ ق + ومنها خلاف الاجماع. 

© سورة هود ۰۳1/۱۱ " سورة یونس: ۰۹۹/۱۰ 


أفعال العباد ۱۷ 


وعندهم الله تعالی شاء الایمان من الكل ولم يؤمنواء فکان تكذيبًا لله تعالی. 
ومنها قوله تعالی: شتالا یتاگل َف هدنها4" وعندهم شاء ولم یحصل. 
إلى غير ذلك من التصوص التي يطول ذکرها. 

وأما دلالة العقل فهو أن الله تعالى إذا أراد الإيمان من الكافر وكره منه 
الکفر؛ والعبد أراد وجود الكفر من نفسه وكره وجود الإيمان وقد نفذت إرادة 
العبد دون إرادة الله تعالى» يؤدّي إلى أن يكون إرادة العبد أنفذ من رادة الله 
تعالی. وأن يكون العبدُ عاليًا' على الله تعالى» وإلى تعجيز الله تعالى عن تنفيذ 
إرادته» وفيه إبطال دلالة التمانع." 

فان فیل: إنما يؤذي إلى ذلك أن لو لم يكن الله تعالى قادرًا على خلق 
الایمان في العبد ومنعه عن الكفر جبرًاء والّه تعالى قادر على ذلك إن يشا“ 
ذلك من العبد جبرًاء فيوجد ما يشاءء" فكيف يؤدّي إلى تعجیزه؟ 

قلنا: هذا باطل بالإجماع؛ لأن عندهم المؤمن هو الفاعل للایمان: والكافر 
هو الفاعل للکفی والعاصي هو الفاعل للمعصية. فإذا خلق الله تعالى ذلك فيه 
جبرًا لا يكون العبد مؤمنًا وكافرًا. وعندنا المؤمن من اكتسب الإيمان باختياره» 
والكافر من اكتسب الكفر باختیاره» فإذا خلق الله تعالى الإيمان والکفر" جبرًا 
لا يكون العبد مؤمئًا وكافرًا. 

ثم نقول: إن الله تعالى أراد الإيمان من العبد باختياره ليئاب عليه" ویعاّب 
بتركه» والعبد آراد" وجود الكفر من نفسه» فقد نفذت إرادة العبد دون إرادة الله 
تعالى فيؤدّي إلى | تعجيزه“ وهذا التعجيز لا يبطل بمشيئة الجبر؛ بل" بأن 


يوجد ما أراده على الوجه الذي" أراده. 


مورةالجلق ۰۱۳/۳۲ ۲ شر - عليه. 


۱ 
" ش - عالیا. * شر: آراده. 
7 ش: الدلالة للتمانم. ؟ شر: التعجیز 
ش: شاء. “اش - بل. 
5ش شاء. ق - الذي. 


1 


ش + فيه. 


[و1٥1‎ 


۱:۸ 


لباب الکلام 


ودلالة' أخرى؛ حكى إمام الهدى أبو منصور الماتريدي رحمه الله عن أبي 
حنيفة رحمه الله أنه قال: يقال" للمعتزلة: هل علِم الله تعالى ما يكون بدا أم لا؟ 
إن قالوا: ”لا“ فقد نسبوه إلى الجهل وهو كفرء وإن” قالوا: ”نعم“ يقال لهم: هل 
أراد ما علم كما علم أم لا؟ إن قالوا: ”نعم“ فقد انقادوا للحق. لأنهم اعترفوا أن 
الکائنات كلها بإرادة الله تعالى» وان قالوا: ”لا“ فقد آراد جهل نفسه حيث أراد 
أن يكون ما علم على“ خلاف ما علم» وانه محال." 

والخصوم تعلقوا بدلالة السمع والعقل. وأما" السمع؛ منها قوله تعالى: 
وما حَلَفث لب والانس|لا لیغبدون4" بين أن الغرض من خلق الجن والإنس 
العبادة دون الكفر والمعاصي. ومنها قوله تعالى* خبرًا عن الكفار: «لوَعَاء له 
َأَشْرَكْتا4؛* الآية» بین أنهم زعموا أنه لو شاء الله أن لا يشركوا ما أشركواء ثم 
كذبهم في ذلك بقوله تعالى: <كَذَّلِكَ كَذَبََلَّذِينَ من قَبَلِهِمْ4: فكان منه بیان 
أن الشرك ليس بإرادةٍ الله تعالى فيه. ومنها قوله تعالى: «یرِید لیم الینرَولا 
رید بكُمُ مر والكفر آعسر العسر فلم يكن بإرادة الله تعالى. ومنها قوله 
تعانی: ©وَمَاأَئلّهُ يُرِيدُ ظُلَمَالَلْعِبَادِ4"' وعندكم كل الظلم بإرادة الله تعالى. 

وأما دلالة العقل فهو أن إرادة الكفر كفر وإرادة المعصية معصية وإرادة 
السفه سفه في الشاهدء فكذا في الغائب؛ ولأن الأمر بما لا يريده وإرادة مالا 
يأمر به سفه في الشاهد وکذا.۳" ولان الكفر لو كان" بإرادة الله تعالى لا يمكن 
للعبد الخروج عن ذلك فيكون مضطرًا فيه» فينبغي أن يندفع عنه العقاب واللوم» 


۱ ش: دلالة. 4 وردت آية البقرة (۱۸۰/۲) التالية وعبارة والکفر 
۳ شى - بقال. آعسر العسر فلم يكن بارادة الله تعالى» ههنا. 
۳ ق؛ فان * سورة الانعام» ۰۱4۸/۱ 

۶ ش: عن. ۰ سورة یونس» ۳۹/۱۰ 

۱۸۵/۲ سورة البقرق‎ ١ ش - وانه محال. انظر لنفس العبارة في كتاب‎ ٠ 


۷ 


التوحيد للماتريدي 4۸۳: وتبصرة الادلة للنسفي ۲ سورة غاف ۳۱/۵۰ 

نقلا عنه ۰۷۰0 ۱ ۳ ق - ولان الامر بما لا يريده وارادة مالا يأمر به 
ش: آما. سفه في الشاهد وکذا. 
سورة الذاریات ۵1/۶۱ ١‏ ش - لو کان. 


ا ۱۹ 


ویکون معذورًا في ذلك. وهذا باطل. 

الجواب: أما الاية الأولى فالمراد منها' أن یکونوا" عبيدًا له. هذا هو 
المنقول عن أئمة التفسيرء على أنا نقول بأن المراد منها" والله أعلم لیکلفوا 
بالعبادة. هذا هو المنقول عن إمام الهدى أبي“ منصور الماتريدي رحمة 
الله عليه * 

وآقا الآية الثانية؛ فالمراد منه المزمنون" لأنه بناء على قوله تعالى: تايها 

ین انوا کب عَلَيِكُمْألضِيَامُ4:' على آنا نقول المراد من هذا العسر المشقة 
ومن هذا اليسر الترفیه" بإثبات الرخصة لأنه بناء على قوله تعالى: (فَمَن كن 
منم مَرِيضاأوْعَلٌ سَفَرِ).' 

وأما الآية الثالثةٌ فالمراد منها الأمر. معناه والله أعلم لو أمرنا الله تعالى أن 
لا نشرك" ما أشركناء كما في قوله تعالى: (١وَإذَ‏ فَعَلُوأْقَجِمَة قالورجذناعَلیها 
بت وله آمرت ۱.۹ على أنا نقول بأنهم أرادوا به الاحتجاج على الله سبحانه 
وتعالی في رفع العقاب والإثمء فالله تعالی قطع ذلك بقوله تعالی: <كُذَّلِكَ 
كدب لذن من قَبلیم»۰" دل عليه أنه فال: «َََأء دامن" بين أن 
ما ظنوه حجة ليس بحجة. 

وأما الآية الرابعة فالمراد منها نفي ظلم نفسهء هذا هو المنقول عن اهل* 
اللغة؛ يقال: ”لا أريد ظلمك" يفهم منه نفي الظلم عنه من غير تعيين الفاعل؛ 
ويقال: "لا أريد ظلمًا لك" يفهم منه نفي ظلم نفسه عنه؛ ونحن نقول بأن الله 
تعالى لا يريد ظلم نفسه للعباد. 


ق: مله. * ش: الترفية. 


ش: تکونو ؟ سورة القرت ؟/181. 
فة ۲ ش: لا تشركوا. 

قا ١‏ سورة الاعراف: ۲۸/۷. 
تأویلات القرآن للماتريدي: ورقة ۹4+ظ-۷۰و. ‏ " سورة یونس؛ ۳۹/۱۰. 
ق: المنون. " سورة الأتعام؛ 144/5 


سورة البقرة ۱۸۳/۲ ٠“‏ ش: ائمة. 


[۱۳۵ظ] 


]1۳و[ 


۱0۰ لباب الکلام 


وأما' الشبهة العقليةء قلنا: إرادة الکفر کفر إذا" كان المرید داخلا تحت 
الحد والرسم وأن تخلو إرادته عن العاقبة الحميدة كما في الشاهد؛ وهذا لا 
یتحقق في حق الله تعالى» لأنه تعانی يستحيل کونه داخلا تحت الحد والرسم 
وله في إرادة الکفر والمعاصي من العباد عاقبة حميدة وحكمة بالغة. على 
أنا نقول: إن الله تعالی ما آراد الکفر مطلمًا بل آراد الکفر قبيځاء فلا" یکون 
ذلك“ سفها. 

قوله أن الأمر بما لا يريده الأمر سفه. قلنا: ليس كذلكء بل قد یحسن 
ذلك في الشاهد. فان السید قد" يأمر عبده بفعل" ويريد أن لا یفعله العبد لیظهر 
عصيانه واستحقاقه الائم واللوم* عند الناس» نکذا في الغائب. 

قوله لو كان الكفر بإرادة الله تعالى لا يمكن للعبد الخروج عنه. / قلنا: 
أولاء هذا باطل بعلم الله تعالی» فإن الكائنات كلها بعلم الله تعالی» والعبد لا 
يمكنه الخروج عن علم الله تعالى. ومع هذا لا يجعل ذلك عذرًا. على أنا 
نقول: إنما يصير العبد مضطرًا في ذلك إذا أراد الله تعالى أن يوجد منه الكفر 
جبرًاء والله تعالى أراد وجود الكفر منه باختیاره" فلا يكون مضطرًا فيه ولا يكون 


معذورًا. وبالله التوفيق. 


فصل في القضاء والقدر 

اعلم أن" القضاء يستعمل لمعانء منها الأمر؛ فال الله تعالى: (رَْقَضَى 
رَبكَأْلَّاتَعْبدُوَإلَآِيَاه)؛" أي أمر. ومنها الإخبارء قال الله تعالی: «َفضنن آٍل 
َإِسْرَءِيلٌ4:" أي أخبرناهم وأعلمناهم بذلك. ومنها إحكام" الفعل وإتقانه 


۰ ش: آما. 4 ش: اللوم والاثم 
ون ٩‏ شر : باختيار. 
۳ ش: وإذا. ش بار 
+ .داولا ۲ ش: بان. 
س. و 5 
۰ 1 83 الا ای ۳۳۷ 
+ ش - ذلك. سوره ال سر 
+ - قد ۳ سورة الاسر ء ۰1/۱۷ 
س : 
۰ ش - قد. ۳ ش: الاحکام. 


۷ ق: بأمر. 


افعال العباد ۱۱ 


قال القائل: 
وغلیهت مدوودئن قَضَاهَمَا ذاژذ آز نم التسوابغ تع" 
أي أحكمها وأتقنها. 
والقدر يستعمل لمعنيين. أحدهما جعل الأشياء على ما هي عليهاء وهو 
جعلها على ما هو" الأولى أن يكون كذلك» كجعل الإيمان حسًّا وسیبّا للئواب» 
وجعل الكفر قبیخا وسيًا للعفاب. والثاني تقدير الشيء في نفسه والمكان 
والزمان الذي يوجد فيه. وبهذين المعنيين الکاتنا كلها بقدر الله تعالی» لأنها 
مخلوقة بخلق الله تعالى؛ وأحوالها وصفاتها وتقديرها بأوفاتها بجعل الله تعالى 
وإحدائه. على ما مر في مسألة خلق الأفعال. وبه ورد الخبر» وهو ما روي عن 
النبي عليه السلام أنه قال: «القدر خيره وشره من الله عر وجل»."وهذا حديث 
مشهور يكاد؟ يبلغ التوائر. 
وقد خالفنا المعتزلة في ذلك وتعلقوا بدلالة السمع والعقل. أما المع فما 
روي عن النبي* صلى الله عليه وسلم أنه قال خبرًا عن الله تعالی: «من لم يرض 
بقضائي ولم يصبر على بلائي فليطلب ریا سواي»»" أوجب الرضاء بقضاء ال" 
تعالى» ولو كان الكفر بقضاء الله تعالى وجب الرضاء به» وأنه كفر. وأما/ العقل* 
فهر أن قضاء الله تعالى لا يكون' إلا حمًا وصوابًاء رالکفر خطأ وياطل؛'' فلا يكون 
من قضاء الله تعالى» ولأن الكفر لو كان بقضاء الله تعالى لا يمكن للعبد الخروج 
عنه؛ لأن قضاء الله تعالى لا مرد له» فكان مضطدرًا فيه ومعذورًا عنه»" وأنه باطل. 


' دیوان الهذّلِينء القم الأولء 4. مسرودتان: © ق: (عن النبي): (عنه). 
منسوجتان» وصنع: أي صانعء ونبم: من ملوك 0 ورد الحديث في الأحاديث القدسية تعلي القاري. 
حمبر. الببت من شعر أبي ویب خویلدبن خالدهمن 1. رقم: ۱۱ بلفظ: «من لم يرض بقضاء الله 
بني هذیل. شاعره توفي سنة ۱۸۱/2۲۷۰م. انظر: 2 ويؤمن بقدر الله فليلتمس إِلهًا غير النه». 
کتاب الأغاني. /31؛ والاعلام للزركلي: ۰۳۷۳/۲ " ش: بقضائه. 


و 4 ش: آما. 
5 نيح م 1 : الایمان ۹ وستن أبى داود. السنة ٩‏ ش - لا یکون. 
5 وسن الترمدي القدر ۱۰. ۰ ش: ومتفاوت. 


۱ ۳ کد أن. ی وبعد وراء. 


]1ظ[ 


۱۲ 


]91۷و[ 


۳ 


لباب الکلام 


الجراب: أما الحدیث فالمراد منه الأمراض والآلام والمصائب النازلة 
على العباد. دل عليه قوله: ”ولم یصبر على بلائي“. على أنا نقول بأن الرضاء 
بقضاء الله تعالى واجبء والقضاء غير والمقضي' غير. فقضاء الله تعالى؛ صفته 
قائمة بذاته والكفر مقضي بقضائه ومحكوم بحكمه ومقدور بقدرته. وهو 
الجواب عن فوله: إن فضاء الله تعالى لا يكون إلا حقًا وصواباء لأنا نقول: الأمر 
كذلك؛ والكفر والمعاصي مقضي به" بقضاء الله تعالی» فجاز أن يجري فيه 
الخطأ والتفاوت." 

قوله: لو كان الكفر بقضاء الله تعالى لما تعلق باختيار العبد. 

قلنا: الله تعالى ما قضى بوجود الكفر منه جبرًا بل بوجوده باختياره 
فلا يكون معذوزا فيه ثم هذا باطل بعلم الله تعالى على ما مر“ في الإرادة: 
وبالله التوفيق. 

فصل في الهداية والإضلال 

اعلم أن الهداية تستعمل لمعان. منها بيان طريق الحقء يقال: "هداه" أي 
بين له طريق الصواب. ومنها تحصيل الشروط والدواعي التي تحصل عندها 
الهداية. ومنها إحداث الهداية للعبد؛ يقال: "هداه الله تعالی أي خلق له 
الهداية. والاضلال ایشا یستعمل لمعان. منها وجرده شالا بقال: "أضله" 
أي رجده ضالا. ومنها تسمیته ضالا: یفال: "اضله"» اي وصف بالضلال. ومنها 
خلق الضلالة فيه» يقال أضله الله تعالی أي خلق فيه الضلال.* 

ثم لا خلاف" في إضافة الهداية والاضلال إلى الله تعالی کساثر المعاني 
سوی الاضافة بجهة الخلق فعندنا يضاف ذلك إلى الله تعالی. / وأنكرت المعتزلة 
ذلك. والکلام لنا في ذلك بطريقة" البناء وبطریقة" الابتداء. آما طريقة البناء 


قا المقفضق: ٠‏ ش: الضلالة. 
۳ 1 ش: لا اختلاف. 
ش: التفاوت والخطأ. ۲ ق: بطریق. 


چ ا اله ۸ و 5 
ش: ذکرنا. ق: بطریق 


- 


5 


'قعال العباد ۱0۳ 


فما ذکرنا أن آفعال العباد مخلوقة بخلق الله تعالی» والهداية والضلال فعل 
العبد؛ فکان مخلوفّا بخلق الله تعالی. وأما طريقة الابتداء فهو' یتعلق بنصوص 
القرآن من نحو قوله تعالی: «وَلَوْشِئْنا تيتا تفس هدنا" الآية؛ (فَلَوْسَة 
هنکن أَجْمَعِينَ4. الآية: «ومن هد ال قتا فد ین مضِلَ)4:' «من يُضْلِلٍ الله تلا 
مایق آر4.* (ختم آنه غل فلوبهم وغل یه و آبص رهم غتدوة ۰" (طبع أله عل 
فلریهن»۰" زاغ هب4" <َوَيَمْدُهُمْ فى ميم يَمْمَهُونَ4' إلى غير ذلك. 
والخصوم حملرا هذه النصوص على الوجوه التي ذكرناها سوى الإضافة بجهة 
الخلق والایجاد.۲ 

والجواب" أن الهدی والاضلال أن كان مستعملا في تلك المعاني لکن 
بطریق انمجاز. وحقیقته" ایجاد الهداية والضلالة. لأن قوله: "هداه وأضله“ 
کقوله "کسره" وفتله" ونحو ذلك وهذا؟" لاثبات الانکسار والقتل» وهكذا" 
هداه وأضله دل عليه قوله تعالی: «ْلوَاء هد نکم أَجْمَعِينَ4:"' «ولویننا تین 
نف هُدنها" علقه بالمشینة. ولو كان المراد منه" بیان الطریق وتحصیل 
الدواعي وإنه ثابت في حق الكلء لما علّقه بالمشيثة. والدلیل عليه قوله تعالی: 
َك لا هی من أَحْبَبْتَ لح أَللَةَيَهْدِى مَنیشاء4 ولو كان المراد منه بیان 
طریق الحق والدعاء إليه فالنبي صلی الله عليه وسلم بن طریق الحق للکل 
ودعا" الكل إلى ذلك فغلم أن المراد بذلك خلق الهداية. معناه والله أعلم أنك 
لا تقدر على إحداث الهداية لمن أحببت ولكنّ الله تعالی هو الذي یخلق ذلك. 


ش + أن " ش: انجواب. 

سورة السجدة ۱۳/۳۲. ۳ ش: وحقيقة. 

سورة الأنعام» 1١44/5‏ ۳ في الاصل: كرة. 
سورة الزمر ۳-۳۹ “اش - وهذا. 

سورة الاعراف» ۱۸/۷ ۶ ش: وکنا. 

سورة البقرة ۰۷/۲ ۲ سور الانعام ۰۱8۹/۱ 
سورة محمف. ۱۱/۸۷ ۲ سورة السجلة ۰۱۳/۳۲ 
صورة الصف. ۰۵5/1۱ ش - منه. 


سورة البقرق ۱6/۲ ؟' سورة القتصص: 91/۲۸ . 


ق للإيجاد. 15 ش: ودعاء. 


۱۱۳۷ 


10€ 


۲ 


ی 


اباب العلام 


والدلبل عليه قوله تعالی: فمن یرل آنتَهییه, تشر خ‌صذزه لاسام زمن بر 
أن یل یل ضذزه, یا حَرجّا4 ۱ ولو كان المراد منه بیان طريق الحق لثبت 
شرح" الصدر للکافر والمژمن / جميعًاء لانه بين ذلك للکل؛ فحینثذ يصير 
قوله: ون یرذآ یله تغل ضذرهء با حرجَا4" كذبًا من الکلام. وذلك لا 


يجوز وبالله التوفیق. 


فصل في الأصلح واللطف 

اعلم بأن الأصلح هر الانفم» لأن الصلاح هو النفع. واللطف في عرف 
المتكلمين هو الأمر الذي يختار العبد عنده الطاعة أو يتجنب عن؟ المعصية. 
ثم الأصلح على هذا التفسير واللطف ليس بواجب على الله تعالى عندنا. وفي 
مقدور الله تعالى لطفء لو فعل بالكفار لآمنُوا ولو فعل ذلك يكون متفضّلا 
مُنعماء ولو لم يفعل يكون ذلك* عدلا وتصرفُا في ملكه؛ وقد فعل في حق 
البعض دون البعض. 

وقالت المعتزلة: الأصلح واجب على الله تعالی حتی لو لم یفعل یکون 
مخلا" بالواجب ويصير ظالمًا و جائرا. ولو فعل ذلك" كان مؤدَيًا للواجب. وکل 
ما في قدرة الله تعالی من اللطف فعل بالکفار ولم يؤمنوا. 

ولنا في ذلك وجهان من الکلام. آحدهما بطريق البناء» والثاني بطریق 
الابتداء. آما طريقة البناء فما ذکرنا أن أفعال العبد كلها مخلوقة بخلق الله تعالی؛ 
والکفر والمعصية فعل العبد فلو كان“ مخلوفًا بخلقه تعالی. فلو كان الاصلح 
واجبًا عليه لما خلق الکفر والمعصية؛ لأنهما ليسا بمصلحة بل هما مفسدة في 
حق العبد» لانهما سبب للعقاب" والضرر الخالص" في الآخرة. 


سورة الأنعام 1/5 1 ش: محلا. 
ش: بشرح. ۷ ی - ذنك. 
نفس الآية السابقة. ٩‏ ق: فلو کان. 
ش - عن. 0 شر: العقاب. 


ش - ذنك. ۰ ش: الخاصة. 


أفعال العباد 100 


وأما' طريقة الابتداء فهو أن یتعلق بدلالة السمع والعقل. 

آما دلالة' المع فقوله تعالى: (َلَوْعَآءَلهَدَنَكْمْأَجْمَعِنَ)4 وقوله تعالی:* 
«رز تن لین گل تفس هُدَنهَا)» «ولزشاء رل آامن من فى الْأرْضٍ کم یا" 
ولو كان الاصلح والانفع واجبًا على الله تعالی لفعله وما" علقه بالمشيئة» إذ 
الهداية أصلح للكل. 

وأما دلالة" العقل فهو آنا" نجد صیٌا بلغ وب فيه العقل فکلف فأسلم؛ 
ثم ارتد فالعياذ بالله» ومات على كفره مع عِلمنا أن الردّة / والموت على ذلك (۱۳۵وا 
لايكرن صلاحًا' له» وهذا أمر لا يمكن دفعه. 

ثم نمثل لهم مثالا لتظهر" صحة مذهبنا وبطلان مذهبهم فنقول لهم:"" هل 
سمعتم صا مات في حال صباه فلا ب من ”نعم". ثم نقول لهم وهل سمعتم 
صبيًا بلغ وأسلم ومات على إسلامه؟ فلا بد من ”نعم“. ثم نقول وهل سمعتم صبيّا 
بلغ و"أسلم ثم ارتد ومات على ردته؟ فلا بد من ”نعم“. فنقول:“' لو أن الصبي 
الذي بلغ وأسلم ومات على إسلامه" ناجى ربه فقال: ”يا رت لماذا أحبيتني 
إلى وقت بلوغي» ولماذا كلفتني وحملتني المشاق؛ ولماذا لم تُمتني في صباي 
حتى لا تلزمني هذه" المشاقٌ؟“ كان جوابه على زعم المعتزلة أن يقول له: لأن 
الأصلح في حقك هذا حتى تنال به نعيم الأبد وتتخلص" عن العقاب الدائم»" 
فيناجي الصبي الذي مات في صباه فیقول:" ”يا رب لماذا أَمَنني في صباي 


1 ش: آما. ( ق: لبظهر. 


۳ ق - دلاله. " في الاصل: له. 

۳ سورة الانعام .۱1۹/٩‏ * ش - بلغ وأسلم. 

* ق - وقوله تعالى. * ق: ثم نقول. 

° سورة السجدق ۱۳/۳۲ ۴ ق - ومات على زسلامه. 
۲ سورة بونس: ۹۹/۱۰. ۳ ق: يلرمني. 

۲ ش: ولما. ۷ ش: ویتخلص. 

۸ ق - دلالة. 4 ش: الالیم. 

٩‏ ش: فلان ٩‏ ش + فبقول. 


"ا ش: حاصلا. 


۱۹ 


[۱۳۸ظ] 


اما ۰ الكلام 


ولم تُحيني إلى وقت بلوغي حتی أنال ما ناله ذلك من النعيم والدرجات 
في الجنان؟" كان جوابه على زعمهم: أن الاصلح في حقك هذاء لانك لر 
عشت إلى" وقت بلوغك لعصينني وارتددت واستحققت" العقاب الدائم.' 
فيناجي الصبي الذي بلغ وارتذ ومات على ذلك فيقول: "يا رب لماذا أحييتني 
ولم تمتني في حال" صباي أو في حالة" إسلامي لانخلص عن العقاب كما 
تخلص هذا ويكون ذلك اصلح لي؟“ فلا يبقى عليه حجة" أصلا. وبطل القول 
بالأصلح ضرورة.* 

دلالة آخری أن القول بوجوب الاصلح والانفع يؤذي إلى انتهاء قدرة الله 
تعالى أو إلى إخلاله بالواجب عليه. بيانه أن الأصلح لو كان واجبًا عليه فلا 
يخلو إما أن يقال بأن" جميع ما في مقدوره من اللطف والاصلح فغل في حق 
الكفار ولم يؤمنوا: أو لم يفعل بعض ذلك. فالأول يؤدي إلى تناهي مقدوراته 
والثاني يؤدي إلى الإخلال بالواجب وكل ذلك محال. 

دلالة أخرى أن القول بالأصلح بؤدي إلى أن لا یکرن الله تعالی متفضلا 
منعمًا على عباده» وإلى أن لا يكون مستحقا للشكر / عليهم» لأنه في كل ذلك 
مود للواجب؛" ومن دی حمّا واجبًا عليه لا يرصف بكونه متفضلًا مستحقًا 
للشکر فيوذي إلى تكذيب الله تعالى في قوله: (وَاللّهُ دُوالْمَضْلٍ الْعَظِيمِ)'" وغير 


ذلك من الایات. 
دلالة آخری ما نشاهد من الامراض والاسقام والشداند بالصییان: مع آن 
١‏ فى - في الجنان. * ورد في کثیر من كنب الکلام هذا المثل الذي 
۳ ق - إلى. اشتهر بتسمية "الاخوة الثلائة"؛ دلیلا ضد 


المعتزلة في مسالة الأصنح. انظر مثلا: الاقتصاد 


۳ ش: فاستحققت. 

* ش: العذاب الالیم في الاعتقاد للغزالي: ۱۱۰ ۱۱۱۲ وتبصرة الادلة 
* ش - حال. للنسفي؛ ۷۲۹-۷۲۸ 

١‏ ش: حال. ۰ ش: آن. 

۷ ش: حجة عليه ٠‏ ق: مودي الراجب. 


۲۹۰۲۱/۵۷ سورة الحدید»‎ ١ 


€ 8 u ليد‎ 


أفعال العباد ۱۷ 


فزن قیل: الأصلح والانفع في حقه ذلك؛ لانه یستحق الاعواض بمقابلته. 
عبى وجه لا بختلف أحوال العقلاء في اختیارها عند العلم بالاعواض المستحقة 
عنيها. رهکذا" نقول في الغموم" والمحن والمصاثب النازلة بالعباد. وهو بمنزلة 
حجامة الأب الشفيق ولده الصغير وما يتعلق به" من الصحة والشفاء فإنه 
بحسن ذلك وان كان ضررًا في الحال. 

تلنا: في مقدور الله تعالى أن يدخله الجنة ويعطيه هذه الدرجات والنعم' 
من غير هذه المشاق. فالأصلح في حقه ذلك. فلماذا كله" وأنزل به" هذه 
الأمراض والآلام؟ 

فان قيل: النعم" الحاصلة بواسطة الاستحقاق والشواب على العمل أصلح 
وأنفع من المفعول بطريق التفضل: لأنه لا يلحقه المئة والغضة أصلاء فكان 
الأصلح في حقه ما ذکرنا. 

قلنا: هذا باطل من وجهين.* أحدهما" أنا نجد صبيًا پنزل" الله تعالى به 
الأمراض والآلام»'" ثم يبلغ ويرتد ويموت على ذلك ولا يصل إليه شيء من 
هذه الأعواض؛ فكيف يكون الأصلح في حقه ذلك لينال" شيئًا بعمله. وثانيها 
أنه إنما يلحقه المنّة والمْصّة إذا وصل إليه النعمة والتفع" تفضلا من جهة أمثاله 
وأشكاله. ما إذا وصل إليه من جهة سيده ومخدومه لا يلحقه بذلك منة وعْضة.* 
هذا هو العرف في الشاهد. على أن الأمر على العكس» لأن النعمة الحاصلة 
من جهة السيد والمخدوم من غير سابقة فعل واستحقاق أهنأ وأبلغ في كونه 
نفغا وإنعامًا من الحاصل / بواسطة الفعل والاستحقاق. وهذا معلوم بالرجوع 
إلى الشاهد؛ فإن السلطان إذا خلع على بعض عبيده ابتداءً كان أبلغ في الشرف 


ص وهذا. A‏ ش: وجوه 

س العموم ۹ شض: آحدها 

ی ۱ ش: يزيل 

ش والعیم ۷ ق: في الآلام 
س یکلقه ۲ شش لنصات. 

س به. ۳ ش: النفع والنعمة 
ش اننعمه. 1 س 


]91۳۹و[ 


۱۸ 


لباب الکلام 


والکرامة مما إذا آمر عبذا آخر لیخدمه خدمة معينة لینال مثل ما ناله الأول. 

دلالة آخری أن القول بوجوب الاصلح" يؤدّي إلى إيطال الاجماع" لان 
الأمة آجمعت" على سؤال المعونة عن الله تعالی على الطاعات* والعصمة 
عن" المعاصيء وإزالة المحن والشدائد. وكشف ما بهم من الضرّء وبه أمر الله 
تعالى بقوله: «أذْعُوق أسْئَجِبٌ لك" وقد ندب أنبياءه إلى ذلك في كتبه» ولو 
كان ذلك واجبًا لصار في التقدير كقول القائل: "ربنا لا تظلمنا" ولا تجز علي 
ولا تمنع حقنا“. وذلك باطل. 

والخصوم تعلقرا بشبهتين: إحديهما أن فعل الأنفع والأصلح في حق 
العباد ليس بضرر في حق الله تعالی؛ وهو نفع بالعبد ومنعه ضرر في حقهم: 
وليس بنفع في حق الله تعالى. وما هذا حاله* يجب القول بالوجوب فيه كما 
في الشاهد. فان فعل الإنسان إذا كان بحال يحصل به نفع غیره" ولا يتعلق 
به ضرره ولا ضرر غیره" أصلا يقضي العقل" بوجوبهء فكذا في الغائب. 
والثاني" أن حكيمًا من الحكماء إذا كان له أعداء كثيرة وهو يقدر على استمالة 
قلوبهم ودعائهم إلى اثباعه ومُوالاته يكون ذلك واجبًا علیه." حتى لو امتنم 
عنه يستحق اللوم» فكذا في الغائب یجب؟ أن يفعل الله تعالى بالكفار کل" ما 
هو الأصلح والالطف"" في حقهم. 

والجواب»" أما الشبهة الأولى قلنا: إنما يجب ذلك" إذا كان الفاعل داخلا 
تحت الحد والرسم» وأن يخلو منعه ذلك عن عاقبة حميدة» وهذا لا يتحقّق 


ش ؛ والتفع. ٦‏ ش: ضرر. 

ش: اجماع. ۲ ش: الفعل. 
ش: اجتمعت. ۳ ش: والثانية. 
ش: المنعونة على الطاعات من الله تعالی- ۳ ش - علیه. 
ق: و. * ش: فیجب. 
سورت غافر ۷۰/1۰ ۳ ق - کل. 

ق: لا تظلم علینا. ۲ ش: وانلطف. 
ش: حالة. ۷ ش: الجواب. 


ش: غير. “اش - ذلك. 


أفعال العباد ۱۹ 


في حق الله تعالی. لأنه يستحيل دخوله تحت الحد والرسم" وله في" منع 
اللطف والأصلح عن العباد عاقبة حميدة وحكمة بالغة. وأما" الثانية قلنا: نما 
يجب ذلك في الشاهد لکونه محتاجًا / إلى اتباعهم؟ وموالاتهم ویخاف عند 
فوات ذلك ضررًاء حتی لو قدرنا انعدام الحاجة في الشاهد لا" نقول بوجوبه 
والله تعالی یتعالی عن الحاجة وآن یتضرر بشي ویتفع به. وبالله التوفيق. 


فصل [في انعام الله الکفار ] 

اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله تعالی ما أنعم على الکفار بالهداية 
والایمان: واختلفوا أنه هل آنعم علیهم بالمنافع والملاذ العاجلة أم لا؟ وکذلك 
اتفقوا أنه تعالی أنعم على المژمنین" بالهداية والایمان" واختلفوا أنه هل آنعم 
علیهم بالامراض والاسقام والشدائد والمحن وأن هذه الاشیاء نعم" في حقهم 
أو محن؟" والجملة في ذلك أن كل نفع أو ضرر بوصله إلى الطاعات ونعیم 
الأبد فهو نعمة ظاهرا وباط وکل ما لا" یوصله إلى ذلك أو یوصله إلى 
اکتساب المعاصي واستحقاق الائم فهو نعمة في الظاهر ونقمة"" في الباطن. 
وباللهالتوفیق. 

فصل [في أن إدخال جمیع الخلق النار لا يحسن في الحکمة] 

اتفق أهل السنة والجماعة وأكثر المعتزنة على أن الله تعالى لو أدخل جميع 
الخلق الجنة من غير طاعة وسابقة فعل منهم يكون ذلك حسئا وحكمة. ولو 
اش ز سمي الحيق کاس قير سا فا ول بات انا 


۱ ش - وأن يخلو منعه ذلك عن عاقبة حميدة ° ش: المؤمين. 
وهذا لا یتحفق في حن الله تعالی. لاه يستحيل " ش: والالات. 


دخوله نحت الحد والرسم. ١‏ ش: نعمة. 
" ش - في. ١‏ ق: محنة؛ ش: محبة. 
ˆ ش: اما ۰ ش:لم. 
: ق: اتباعه. ١‏ ش: نقمه. 
0 ش: لأنا. 


(۱۳۹ظ)] 


۱3۰ لباب الکلام 


قالت المعتزلة: إن ذلك قبیح وظلم ولا' يجوز على الله تعالى» لاه" تعالی 
عن فعل القبیح والظلم. 

وقال بعض أصحابنا رحمهم اللّه: يجوز ذلك" على الله نعالی؛ ولو فعل ذلك 
كان؛ حسئًا وحكمة وعدلا وتصرفًا في ملكه. وقال بعض مشايخنا رحمهم الله: 
إن كان ذلك جائرًا في العقل غير محال في نفسه. لكن لا يحسن في الجكمة؛ 
لأنه جمع بين العدو والولي والمطيع والعاصي في النار ولا يحسن ذلك في 
الحكمةء لأن دار الآخرة دار تمییز* بين المطيع والعاصي والمؤمن والكافر. هذا 
هر عاقبة التکلیف. فلا يحسن خلاف ذلك في قضية الحكمة. وبالله التوفیق. 


فصل في القدريّة 
55 اتفق أهل الملل والأديان على ذم القدرية ولعنهم؛ وبه ورد / الأخبار. 
منها قوله صلى الله عليه وسلم: «القدرية مجوس هذه الأمة».' ومنها قوله عليه 
السلام: «إن الله تعالى لعن القدرية على لسان سبعين نبيًا»."واتّفق أهل المذاهب 
على* أن المراد من القدرية المعتزلة. وهم آبّوا ذلك وصرفوه" عن أنفسهم 
وأضافوه" إليناء وقالوا: "لقدري" من يثبت القدر لا من ينفيه وأنتم تثبتون 
القضاء والقدر ونحن ننفیه*. 
والدلیل على أن المراد من القدرية المعتزلة أن النبي عليه السلام شبه 
القدرية بالمجوس, والمشابهة تقتضي" المشاركة في الوصف الخاص؛ 


7 شالا ۲ کتاب السنة لابن أبي عاصم؛ .45/١‏ ذکره ابن 
۴ ش: لان الله. الجوزي في العلل المتناهية (۰۱5۱/۱ وابن 
۴ ق - دلك. العراق في تنزیه الشريعة (۴۱۲-۴۱۱/۱) بين 
٤‏ ق: یکون. الموضوعات. 

© ق: تمیز. * ق - علی. 


١‏ مند احمد بن حنبل؛ ۱۰۷/۵ سنن ۳ داود. ۱ ق» ش: وصرفوا. 
الستة 15. ذکره ابن العراق فى تنزيه الشريعة ۰ ش: وأضافوا 
(۴۱۷-۳۱۱/۱) والشوكاني في الفوائد (۰۲) ١١ش‏ - القدري. 
بين الموضوعات. ۷ ش: يقتضي. 


أفعال العیاد ۱1 


وهذا المعنی موجود في حقهم. بيانه أن دين المجوس أن صانم العالم كان 
واحذا ففکر فكرة رديئة' فحدث" منه ابلیس عليه اللعنة؛ فیوجد منه کل شر 
وقبیح وسفه في العالم. والمعتزلة یشارکونهم في ذلك لأن عندهم أن خالق 
الأشياء كان واحذا إلا أنه آراد وجود الخلائق: فوجد الخلائق ووجد هذه 
الشرور" والقبائح والمعاصي بایجادهم واحدائهم؛ وارادته علة؛ الحوادث 
کالفکرة على زعم المجوس؛ فلان" المجوس منعوا أن تكون المعاصي 
والقبئح بإرادة الله تعالى» والمعتزلة منعوا من ذلك أيضًا. ولان المجوس 
أثبتو' للعالم صانغين؛ أحدهم يفعل الخير والثاني يفعل الشرء وقالوا: كل 
ما هو مقدور هذا ليس بمقدور ذلك؛ وكل ما هو مقدور ذاك ليس بمقدور 
هذا. والمعتزلة أثبتوا أكثر من ألف ألف صانع؛ و'قالوا بأن كل عبد خالق 
لأفعاله؛ والله تعالى لا يوصف بالقدرة على أفعالهم. فثبت أن المعتزلة أحق 
بهذا الاسم." 

وهم تعنقوا بدلالة سمعية وبدلالة عقلية. أما السمعية فقوله صلى الله عليه 
وسلم «القدرية خصماء الله تعالى»؛* والخصم من بنازع ويخاصم' ويزاحم. 
وأنتم أثبتّم المخاصمة والمنازعة» حيث آضفتم ما وجد" منكم من القبائح 
والكفر والمعاصي إليه وقلتم بأنك خلقتها وفعلتها لا نحن. ولان" النبي عليه 
السلام / شبههم بالمجوس لما روينا من الحديث. والمجوس يقولون بأن" 
نكاح الأمهات ووطء الأخوات ونحوها" من القبائح بإرادة الله تعالى ومشیتته؛ 


وأنتم تقولون كذلك. 
' ق: رذية. انظر: بصرة الادلة للنسغي: ۰۹؛ والملل والنحل 
" في هامش ق: فوجد. للشهرستني» ۱ ولکن لم نجده في کتب 
و الشر . الحديث. 
من عله. ۹ فى - ویخاصم. 
* ش: رلان. ۰ ش: بوجد. 
5 لأن. ۷ ش: لأن. 
۲ ق: بهذ' الاسم أحق. ۳ ش: أن. 


A 


ورد الحدیث في بعض كب الکلام والمذاهب. ۳ ش: ونحو. 


[۱۶۰ظ] 


1Y 


لباب الکلام 


وأما' دلالة العفل" فهو" أن القدري من يثبت القدر كالصفاتي؟ من يثبت 
الصفات لا من ينفيها. وأنتم أئبتّم القدر ونحن ننفيه» فأتم آحق بهذا الاسم. 

والجواب. أما الأول قلنا: نحن وان أضفنا خلق آفعالنا إلى الله تعالی فلا 
ننازع؟ في التعذیب والمعاقبة عليها ولا نطالبه" بشواب ما أتينا به من الطاعات؛ 
بل نقول: أذينا حقك علینا. وأما المعتزلة فهم الذین یخاصمونه" ابتداءً وانتهاءً 
على ما مر في مسألة الاصلح. وأما الثاني قلنا: المجوس نما أضافوا ذلك إلى 
الله تعالی ظنًا منهم أن ذلك مشروع وحسنء ولو علموا قبحه وخطره لساعدوکم 
في نفي إرادة الله تعالی عن ذلك فاذا خالفونا ووافقوکم في الحقيفة. وأما 
الثالث»" قلنا: نحن تبث القدر لغیرنا وهو الله تعالی» وأنتم آثبتموه لانفسکم 
ونفیتموه عن الله. ومن أثبت ذلك لنفسه كان أولى باسم القدري' ممن آثبت 


لغيره. وبالله التوفيق. 


ش: أما 
ش: العقلية ۷ ق: خاصمرا به 
ق: وهو ١‏ ق: الثالثة. 


۳ 


| الایمان والاسلام | 


فصل في ماهيّة الایمان وما یتصل بذلك 
اختلف الناس في حقيقة الإيمان اختلافا کثیژاء فلا بد من ذكر بعضها. فنقول: 


مذهب الخوارج' أن كل طاعة إيمانء وكل معصية كفرء والكفر أغلب من 
الایمان. فإذا صدر عن المکلف طاعة ومعصية اتصف بکونه کافر | بمعصیته. 


وقال أكثر المعتزلة: الایمان اسم لمجموع الطاعات نفلا كان أو فرضا؛ 
سواء كان من قبیل الاقوال أو الافعال أو الاعتقادات. وقال بعضهم: الایمان 


هو" اسم للفرائض دون النوافل. 


وقالت الکرامیة:" إن* الایمان هو الاقرار المجرد» وزعموا أن العارف 
بالله تعالی إذا مات قبل اتفاق الاقرار فليس بمؤمن» وان كان من أهل الجنة 


والمنافق مؤمن وهو" يخلد في النار. 


هم الذین خرجرا على آمیر المؤمنين علي رضي 
الله عنه في حرب صفین, منهم الاشعث بن قيس 
الكندي وزید بن حصين الطائي. وکل من خرج 
على الامام الح يسمى خارجيّاء سواء كان في 
أبام الصحابة أو كان بعدهم. انظر: الفرق بين الفرق 
للبغدادي؛ ؟ :؛ والملل والنحل للشهرستاني: /١‏ 
) ۱۵-۱ ۱. 

ش - الایمان هر. 

النجارية أصحاب الحسین بن محمد النجارء 
وافترقوا فرقاء منها البرغونية. والزعفرانيةء 


والمستدركة. ووافقوا المعتزلة في نفي الصفات» 


10 


والصفاتية في خلق الأفعال. انظر: الفرق ببن 
الفرق للبغدادي. ۱۱۵۱-۱۰۰ والملل والتحل 
للشهرست‌ني: ۹۰-۸۸/۱. 

الكرامية أصحاب أبي عبد الله محمد بن کرام نوا 
الصفات لله تعالى ولكن أضافوا التجسيم والتشبيه 
له. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي» ۱۱۷۰-۱۱ 
والملل والنحل للشهر ستاني ۱۱۳-۱۰۸/۱. 

ش - إن 


شش : و. 


]161و[ 


11€ 


لباب الکلام 


والمذهب السديد ما اختاره إمام الهدى أبو' / منصور الماتريدي رحمه الله 
فرواه عن أبي حنيفة رحمه اله» وهو مذهب الأشعري: إن الإيمان هو التصديق 
بالقلب في الحقيقة والإقرار باللسان ليظهر ذلك عندنا" فتجري" عليه أحكام 
المؤمنين في الدنيا.“ وقال الشیخ أبو الحسن الستفغني* رحمه الله: الإقرار باللسان 
من شرط الإيمان عند سلامة الآلات." فيحكم بعدم الإيمان عند عدمه» لأن من 
صح تصديقه وإيمانه بقلبه لا يصبر عن الاقرار فإذا صبر عُلم أن قلبه خال عن 
التصدیق. وهذا یرجم إلى ما ذكرنا من کون الاقرار مظهرًا للتصديق على الناس. 

فیدل على أن الایمان ما ذکرناه ویبطل کل" ما تقدم من الأقاويل بدلالة 
تخضه. آما الأول فالدلالة عليه أن الایمان إذا عدِّي بالباء يراد به التصدیق لغة. 
فإن قائلا لو قال: فلان مؤمن بالبعث وفلان غير مؤمن به» يعني* أنه مصدق 
بالبعث؟ أو مکذب لا يفهم منه غير ذلك. وكل لفظ ورد في الكتاب والسنة" 
يجب حمله على مقتضى اللغةء إلا أن يمنع منه مانع على ما غرف تمامه" في 
موضعه. فإذا"' كان الإيمان بالشيء في اللغة تصديقه واعتقاد صدقه في اللغة كان 
كذلك في الشرع. فكان الإيمان بالله تعالى ورسله" وكتبه تصديق ذلك بالقلب. 

فان قيل: الإيمان هو الإدخال في الأمان. يقال: "آمن" إذا صار ذا آشن.* 
فكان الإيمان بالله تعالى إدخال النفس في الأمان من عذاب الله تعالى بأداء 
طاعاته والکف عن المعاصي. 


ق + آبو. 3 ق: الآلة. 
ش: عند الناس. ۷ ق - کل. 
ق: فيجرى. 4 ش: يعني به 
كتاب التوحيد للماتريدي» ۱۱۰-۱ واللمع * ق - بالبعث. 
للأشعريء ۰۱۵9-۱۵1 ۳ ق: والسفه. 


هو أبو الحسن علي بن سعید الرُسْتُفْغنِيء من کبار ۲ ش: تامة. 
علماء سمرقند من أصحاب الإمام الماتريدي ۳ ش: فان. 
ورستغفن قرية من قری سمرقند: توفي سنة ۱۳ ق: ورسوله. 
۰ انظر: نبصرة الادلة للنستي» ۳۵۸+ ٠‏ ش: آمان. 
والفواند البهية للكنوي. ۱۰ 
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قلنا: الإيمان قد يذكر مطلقًا' ويراد به ما ذكرتم. آما الإيمان المعدّى بالباء لا 
يذكر لهذا" المعنی. لا يقال: "آمن بالله أو آمن بالبعث" أي أدخل نفسه في الامان» 
بل المراد منه ما ذکرناه. والکلام في الإيمان بالله تعالى لا في الإيمان المطلق. 

وأما بطلان آقاویل" المخالفين؛ آما القول الأول: قلنا: إذا دللنا على بطلان 
فول المعتزلة ”إن الاعمال ليست من الایمان" يبطل قولهم ضرورة. على 
آنا نقول: لو كان كل طاعة إيمانًا وكل معصية كفرًاء فكان ينبغي أنه إذا أتي 
؛ المكلف بالطاعة والمعصية في زمان واحد» أن يكرن مؤمئًا وكافرًا في حالة (۱۶۱ظ] 
راحدة» ولم يقل به أحد. 

وقولهم: ”إن الكفر أغلب من الإيمان“ مجرد' عبارة» لأن الطاعة إذا وجدت 
وهي إيمان حقيقة؛ يجب اتصاف الشخص بكونه مومنا. كما أن المعصية إذا وجدت 
وهي كفر حقيقة يجب اتصاف الشخص بكونه كافرًاء فيؤدّي إلى ما ذكرناه.* 

وأما القول الثاني فالدلالة على بطلانه ما ذكرنا" أن الإيمان في اللغة هو 
التصديق. وما قالوه خروج عن موجب اللفظ. والدليل عليه" أن الإيمان ضد 
الکفر. والله تعالى قال الایمان بالكفر بقوله تعالى: فتن یلعوب وین 
بأللّه4.* والکفر جحود وانکار وتکذیب دون الاعمال. فکذا الایمان یکون إقرارًا 
وتصدیقّا ولا یکون من باب" الاعمال. والدلیل عليه أن الله تعالی فرق بين الایمان 
والطاعات» وعطف الطاعات على الایمان بقوله تعالی: تما بْرمَسجد له 


لین ام یلو الصَِحت۰4" وكذا آمر باشیاء" ثم فال: (ان نش مّؤْمِيينَ4 


ف - مطلقا. 4 سورة البقرة: ۲۵۱/۲ 

ق: بهذا. ٩‏ ش ‏ باپ. 

ق: آنوال. ٠١‏ سورة انتوية؛ ۱۸/۹ 

ش: فمجرد. '' ش - في مواضع. 

ش ذكرنا. ۳ سورة البقرة: ۰۲۷۷/۲ وسورة يونس ۰۹/۱۰ 
ی: دکرناه. ش: أمرنا شيء. 


11و[ 


۱1۹1 


i 


۳۹ ك‎ o " 


لباب الكلام 


5 
0 


نحو قوله تعالى: «َضِحُو ات یم [ویفو له ]ان كُنثم مین 
وقوله تعالی: «(وَذروما ین الربژژن کش مُؤْمِنِينَ4' إلى غير ذلك من الایات التي 
توجب تمییز الایمان عن" الطاعات وعطفها عليه واشتراط الایمان لقبول الطاعات. 

والخصوم تعلقوا بقوله تعالی: وما انا لِيْضِيمْإيِمَنَكُمْ)' أي صلانکم 
إلى بيت المقدس؛ وقوله* عليه السلام: «الایمان" بضع وسبعون بابّا»" وعد 
منها الأعمال الظاهرة. 

والجواب:" آما الاية فلا حجّة لهم فيها لأنه یحتمل أن المراد من الایمان 
المذکور فیها تصدیفهم جواز الصلاة إلى بيت المقدس فیکون حقيقة؛ ویحتمل 
أن المراد منه نفس الصلاة مجازاء لأن الایمان من شرطهاء أو لأن الصلاة دلالة 
على الایمان والتصدیق. دل عليه أن المراد من الآية / هو المجاز بالاجماع» 
بأن" عندهم الصلاة المجردة والطاعة الواحدة ليست بایمان حقيقة. فإذا كان 
مجاژا ذهب التعلق به. 

وأما الحدیث فهو حدیث واحد لا يصح التمسك به في باب الاعتقاد. على 
أنهم تركوا العمل بظاهر الحديث بأنه يقنضي أن شهادة أن لا إله إلا الله شعبة 
من الایمان فاته قال: «أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق».' والمركب من جملة الأشياء" لا يكون لكل ركن منه اسمه وحكمه. 

وأما" القول الثالث فالدلالة على بطلانه ما ذكرنا أن الإيمان هو التصدیق» 
والمعرفة لا يسمى تصديقًا. والدليل عليه أن هذا يقتضي أن من عرف الله تعالى 
بقلبه وأنكرة بلسانه" ولم يعتقده أن يكون هو مؤمنًا حقًا. وهذا باطل بالإجماع. 


سورة الأنفال» ۰۱۱۸ بلفظ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» الحديث. 


سورة البقرةت ۲۷۸/۲ * ق: الجواب. 

ش: من. * ش: فان. 

سورة البقرق ۰۱۶۳/۲ ٠١‏ بقية الحديث الابق. 
ق: ولقوله. ش: آشیاء. 

ش: الاعلام. ۷ ش: أما 

سنن أبي داود السنة 1١4‏ وسئن النسائي: الإيمان ۳ شر + وقلبه. 
وشرائعه ۱۱؛ وورد في سنن ابن ماجة. المقدمة ۱٩‏ 
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وأما' القول الرابع فالدلالة على بطلانه أنه يقتضي أن يكون المنافق مؤمنًا 
حف. وهذا باطل. دل عليه قوله تعالى في المنافقین: الذي لام باق 
له زین فُلُوبّهُمْ4' ولو كان الإيمان باللسان ولا تعلق" له بالقلب» لما صح هذا 

“2 و 2 7 

الکلام» وقوله تعالی: <فَالتٍ الاغراب مامتا قل لم تُؤْمِئُوا4* دل عليه قوله تعالى: 
«رلنا نحل لين ف فلویکم4." وقوله تعالى: (كَتَبَفِ فلوم لإينَ4” إلى 
غير ذلك من الآيات الموجبة لاختصاص الإيمان بالقلب. دل عليه قوله تعالى: 
ولام وفك من بل(یتن4." ولو کان مختضا باللسان لصار كانه قال: 
"الا من کر وقلبه مطمئن بالایمان" وذلك محال. 

ولا شبهة لهؤلاء إلا آنهم رأوا* إجراء آحکام الایمان" على من أقر بلسانه؛ 
وعدم إجرائها على من لم" یر بلسانه. وذلك لما ذكرنا أن" الاقرار باللسان 
دلیل " الإيمان. والأحكام تُبنى" على الدليل»" كما قال الله تعالى: «َمَجلومُن 
لله أعْلَمْ بإينِينَ4."' فنبت أن الإيمان هو التصديق بالقلب. وبالله التوفيق. 

فصل [في أن الإيمان والإسلام واحد] 

وثبت بما ذكرنا / أن الإيمان والإسلام شيء واحد. والاسمان مترادفان 
عليهماء خلاف ما قاله" الحشوية أن الإيمان غير الاسلام لأن الإيمان هر 
التصديق بالله تعالى. والإسلام إما أن يكون مأخوذا من التسليم» وهو تسليم العبد 
نفسه لله تعالى» أو يكون مأخوذًا من الإخلاص والاستسلام كما قاله البعض. ومنه 
قوله تعالى لإبراهيم عليه السلام: ِْإذْقَالَلهد رب سم قلسلنت۷4 أي أخلض. 


ش. أما. ٣ش‏ - لم. 

سورة المائدة؛ 4۱/۵. الاش - أن. 

ش ولا يتعلق. " ش + على أن الإيمان الذي في القلب لا نفس. 
سورة الحجرات: ۰۱6/٩‏ ۳ ق: تبتني. 

نفس الآية الابقة. ۷ ش: دلیل. 

سورة المجادلة. ۲۲/۵۸ 6 سورة الممتحنة ۱۰/۱۰ 

سورة النحل» ۰۱۱۹/۱5 الاش + بعض. 

ق. راو. ۷ سورة البقرق ۰۱۳۱/۲ 


فى: الاحکام من الایمان. 


(۱۶۲ظ] 


۱1۹ لباب الکلام 


وکیف ما کان فهو راجع إلى ما ذکرناه من تصدیقه بالقلب واعتفاده أنه خالقه 
لا شريك له. دل عليه قوله" تعالی: ومن يبغ غترآلرسکم جیتاقان يُفْبلٌ بل منه۲4 
وقوله تعالی: و نآ " بین أن دين الله هو الاسلام وأن کل 
وني تسل وی 7 ا e‏ 
عليه السلام عن الإيمان فقال: أن من بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخره والقدر خيره وشره من الله تعالى»» وقال١‏ حين سأله عن الا سلام: «أن 
تشهد أن لا إله الا الله وأني رسول الله ونيم الصلاة وئودي الزكاة ونصوم 
الشهر وتحج البیت». فقال في الاول: «إن فعلت کذا فأنا مؤمن»؛ وفي الثاني 
«فأنا مسلم». قال: : «نعم» قال: «صدذكت)». ۲ وهذا د يبين أن الایمان غير الاسلام. 
والجواب" أما الآية قلنا: معناه والله أعلم أي قُولُوا استسلمنا في الظاهر 
دون القلب. خوفا عن السيفء لأن المراد منه حقيقة الإسلام الذي هو مراد بقوله 
تعالى: (وَمَن مغر لاسام ديتا4.' إذ لو كان كذلك والآبة في حق المنافقين 
لقبل ۲ منهم ذلك ولكانوا مسلمين لقبولهم الأمور" الظاهرة المذكورة في حديث 


اش 


1د جبريل" عليه السلام: / بل كان لا يقبل إلا ذلك ولا یقبل ایمان المخلص؛ 

لقوله تعالی: ومن يبتع غر لاسام دیا فن بل مِة4." وهو الجواب عن 
الحدیث الثاني.۴ فان المنافقین قبلوا ما دکره النبي عليه السلام في جواب فوله: 

7 5 ۳ قوله. بعبارة مختلفة. 

۲ سورة آل عمران» ۸۵۲۳. 4 ش: الجواب. 

۳ سورة آل عمران» ۱۹/۳ ٩‏ سور: آل عمران ۸۵/۳ 

؟ سورة الحجرات. ۱1/4٩‏ ۰ ق: یفبل. 

» ش: جبرائيل. ش: للامور. 

5 ش + ایضا. ۷۲ ش: جبرائيل. 


۷ صحیح مسلم. الایمان ۱؛ وسئن آيي داود. الستة ‏ ۳ نفس الاية السابقة. 
1 ورد الحدیث في صحبح البخاري الایمان ۳۷ ق - الثني. 
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«ما الاسلام؟» فيجب' أن یصیروا مسلمین بذلك ویقبل منهم ذلك. ثم نقول: 
ذکر في الروایات الصحيحة أنه" سأل في المرة الثانية" عن شرائع الاسلام 
فأجاب بما ذکر الشيخ' الامام آبو منصور رحمه الله» ذکر أن [ابن] عمر رضي 
الله عنه ذکر أن رسول الله عليه السلام شتل عن الایمان ثم عن الشرائع؛ فیحمل 
ما روي على هذا؛ الا أن الراوي لم يسمع لفظ الشرائع في السوال ویحمل 
على أن الراوي ترك الزيادة اختصارا لعلمه لانه لا يشتبه ذلك على أحد.' إذ 
لا یتصور مومن ليس بمسلم ولا مسلم ليس بمؤمن. أو نقول: ذكر الاسلام 
وآراد به الشرائع مجاژاء كما في قوله تعالی: وما ان ال لیْضیع سکم أي 
صلاتکم. والّه أعلم. 


فصل [في أن الایمان لا يزيد ولا ينقص] 

وإذا كان الایمان هو التصدیق بانقلب على ما ذکرنا؛ فهو في نفسه لا 
يزيد ولا ينقصء لأن الطاعات" والمعاصي" إن كانت تزداد وتنقص* لکن 
التصديق في الحالين سواء. فإذا لم تکن " الأعمال من الإيمان لا يتصور الزيادة 
والنقصان في الإيمان. وأما" تأويل ما ورد من الزيادة في الإيمان في قوله 
تعالى: ١لِيَرْدَادُوَاإِيمَنتَا)4ه."'‏ وما ورد في الآثار من وجوه. 

أحدها الزيادة من حيث الفضيلة والشرف بأن يكون التصديق والاعتقاد 
حاصلا عن علم واستدلال. ولهذا" المعنى يقال: إن إيمان الأنبياء أزيد من 
إيمان واحد منا. وكذا إيمان الصحابة من إيمان غيرهم. 


ش + إلى. ۲ ق: الطاعة. 
أي جبریل عليه السلام. * ش - والمعاصي. 
ش. الثالثة. ٩‏ ق: إن كان يزداد وينقص 


1 والشيخ. ۳ ق: نم يكن. 

: كاب التوحيد للماتريدي. ۳۹-۰۳۰ وقارن: ٠‏ ش: أما. 

تبصرة الأدلة للنسفي مع تفاصيل الرواية وأسماء ١‏ سورة الفتح» 4/48. 
الرواف ۸۲۱-۸۲۰ ۳ ش: وبهذا. 


سورة القرة ۱4۳/۴ 
وره بەر 


[۱۶۲ظ] 


لباب الکلام 


والثاني ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبي حنيفة رحمه الله آنهم 
كانوا آمنوا في الجملة بالفرائض» ثم ازداد فرض' بعد فرض فيؤمن" بكل فرض» 
فیزداد" من حيث التفصيل»“ وإن كان الإيمان في الجملة على التحقيق یمان به. 

والثالث أن تحمل" الزيادة على الدوام والثبات” والتوالي / ساعة بعد ساعة 
وهذا يسمى" زيادة. ومن قال بالزيادة والنقصان في الإيمان تعلق بقوله تعالى: وم 
أحتلك لَكْمْ يتڪن“ وما لا يزيد ولا وينقص كيف يتصور فيه الإكمال؟" 

والجواب. قلنا: ليس المراد منه الاکمال" بعد نقصان الإيمان» لأن ذلك 
یوجب أن من مات قبل ذلك من المهاجرين والأنصار مات على دين ناتص؛ 
وهذا لا يجوز. ثم" نقول: المراد من ”اليوم“ المذكور في الآية" جملة عهد 
رسول الله" صلى الله عليه وسلم؛ لأن ”اليوم“ يذكر ويراد به مطلق الوقت. 
والمراد من الإكمال إظهاره على الكمال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم» 
على أن المراد منه الإكمال بالشروط والشرائع والتزيين بالسئن"' وغير ذلك لا 
أنه رفع النقصان الحاصل في ذاته» وهذا يسمى إكمالًا. وبالله التوفيق. 


فصل [في نفي الاستشاء في الإيمان] 
وثبت" بما ذكرنا بطلان قول الخوارج وبعض الأشعرية وأصحاب الحديث" 
أن الشخص إنما يصير مؤمنًا حقيقة بشرط الموافاة» وهو أن يموت عليه. 


ش: تزداد فرضًا. ۳ ش - ثم. 

ش: فتزمنوا: ۳ ق: فيه 

ش: فتزداد. “ ش: الرسول. 

ش: التفضیل. * ش: بالسیق. 

الاصول المنيفة لبياضي زادة ۰۱۰۱ ۲ ش: ویبت. 

ش: یکرن نحمل. ۷ أصحاب الحدیث يراد بهم اتباع مالك وأحمد بن 

ش: الثبات والدوام. حنبل وانما سموا بذلكث لعنايتهم بتحصیل 

ی سمي. الأحاديث ونقل الاخبار ویتاء الاحکم علی 

سورة المائدة ۳/۵ التصوص ولا يرجعون إلى النظر والقیاس. انظر: 
۰ ش: الکمال. الملل والتحل للشهر ست‌ني؛ ۰۲۰۱/۱ 


ش: الکمال. 


۱ 


۲ 


۳ 


٤ 
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الایمان والإسلام 


فیقولون: من آمن في آخر عمره لم يكن كافرًا فیما مضی: ومن کفر في آخر 
عمره والعیاذ بالله لم يكن مؤمئًا قبل ذلك. ویجوزون الاستلناء في الایمان 
فیقونون "آنا مؤمن إن شاء الله“» ولا یقطعون القول به في الحال» لانّا" بينا أن 
الایمان هو التصدیق الجازم" والاعتقاد. فإذا وجد اتصف الشخص به ویسمی 
باسم المؤمن قطعًاء وزواله بعد ذلك لا يوجب سلب الاسم عنه قبن ذلك 
کمن يوجد منه القعود في الحال يسمى قاعدًا قطعًاء وان كان يقوم بعد ذلك. إلا 
أن نعني" به قبول الإيمان» فيقال: فبول الإيمان مشروط بالموافات وانه يدخل 
تحت' الاستثناء فهو جائز بالإجماع؛ ولا كلام فيه. دل عليه ما روي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من شك في إيمانه فقد کفر».* 

وقد جاء في الخبر: «أن صنفين من أمتي لا تنالهم" شفاعتي: القدرية 
والمرجثة»" فیل: «يا رسول الله ومن المرجثة؟»» فقال: «قوم يقولون / نحن 
مؤمنون إن شاء الله»»* جعل هذا القائل من' المرجثة» لأن الإرجاء هو التأخير وهو 
آخر حصول الإيمان. وروی أبو يوسف رحمه الله هذا الخبر بإسناده. والله الموفق. 


فصل [في أن الإيمان مخلوق] 
وثبت بما قلت أن الإيمان مخلوق» لأنه فعل العبد؛ وهو بجميع أفعاله مخلوق؛ 
إلا أن يراد به التوفيق والهداية من الله تعالى؛ فحينئذ لا يوصف بكونه مخلوقاء 


ش. إلا أنا. التأخير. والمرجئة الخالصة خمس فرق: اليونسية. 
ق: جزم؛ ش. الجزم. والغسانية؛ والثوبانية والتومنية والمريسية. انظر: 
شن يعني . الفرق بين الفرق لليغداديء ١5١‏ ؛ والملل والننحل 
ش: يدخله. للشهرستاني ۰۱۳۹/۱ 

۸ 


ورد الحديث في تنزیه الشريعة لابن عَراق؛ الفوائد المجموعة للشوكاني» 1۵۳-1۵۲ ورواه 
a!‏ والقوائد المحموعة نلشوکاني» «for‏ الجوزقاني عن أنس مرفوعاء وهو موضوع. وفي 
بلفظ: «من شث في إيمانه فقد حبط عمله»: سنن ابن ماجة؛ المقدمة ٩‏ وستن الترمذي» القدر 
رواه ابن حبان عن أنس مرفوعا وهو موضوع. ۳ ورد الحديث بلفظ : «صنفان من أمتي ليس 
شش لا بنالهما. لها في الاسلام نصیب: المرجثة والقدرية». 
هم القانلرن بالارجاء في الایمان حيث أنهم انظر أيضًا تنزيه الشريعة لابن عراق؛ ۳۱۸/۱. 
أخروا العمل عن الإيمانء والإرجاء بمعنى ۱ ش - من. 


۱۷" 


[9۱6و] 


۱۷۲ لباب الکلام 


لأنه صفة الله تعالی» إلا أن إطلاق اسم الایمان عليه خطأ في العبارة. 

وزعم بعضهم أن الإيمان غير مخلوق وكأنهم ظنوا أن الإيمان هو" الكلمة 
المذكورة في القرآن» وهو قوله تعالى: «(لأ لاله" وقوله: «شهدَأللة4." 
وهذا خطأ بين: لآن الكلمة ليست من الإيمان وان جرت على اللسانء بل الإيمان 
فعل يحدث في قلب العبد» وهو مخلوق على ما مز. وبالله التوفيق. 


۱ ش - الایمان هو. ۳ سورة آل عمران» ۰۱۸/۳ 
۲ سورة الصافات» ۳۵/۳۷. 
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| الأسماء والأحكام] 


فصل في الأسماء والأحكام والوعد والوعيد 

اختلف الناس في مقترفي الكبائر من أهل القبلة اسمًا وحكمًا في الآخرة. 

قالت الخوارج: إن من عصى الله تعالى فقد کفر؛ وحكمه أنه يخلّد في النان 
صغيرة كانت ما فعله' أو كبيرة. ومنهم من فرق بين الصغيرة والكبيرة في ذلك 
فأوجب ذلك في الكبيرة دون الصغيرة. رقال بعضهم: إنه منافق وحكمه حكمهم. 

وقالت المرجئة: إن أحدًا من المسلمين لا يعاقب على شيء من الكبائرء 
وكما أن الحسنة لا تنفع مع الكفر فالسيئة لا تضر' مع الإيمان. 

وقالت المعتزلة: من باشر كبيرة فاسمه فاسقء ولا يسمى مؤمنًا ولا كافرًاء 
وهو في منزلة" بين المنزلتين وحكمه أنه لو مات قبل التوبة يخلد في النارء ولا 
يجوز في الحكمة عفوه ومغفرته. وأما* صاحب الصغيرة عندهم فهو مؤمنء 
ومن اجتنب الكبائر استحق مغفرة الصغائر» ولا يجوز معاقبته عليها.' 

وقال أهل السنة والجماعة: صاحب الكبيرة إذا لم يكن مستحلا لها" 
ولا انتققص؛* ولكنه یسئی فاسقًا أيضًا. وحكمه أنه لو مات قبل التوبة نلله 
تعالی فيه مشیثته" إن شاء عفا عنه بفضله وکرمه وان شاء عذبه بقدر ذنبه» 


ف فعل «(TNH‏ 


ق: لا بضر. ٦‏ ش:بها. 
ی. منزل. ۷ ش: لما. 
ق فأما. 4 ش: ولا تنقص. 


لعله يشير إلى قوله تعالی إن اکیرما ٩‏ ق: مشيئة. 
نمهون عله كفر عد کم بتاکم (سور: النساءء 


[؛عاظ] 


۱۷ 


o‏ ش: وف سفت. 


لباب الكلام 


ثم عاقبة آمره الجنة لا محالة؛ ولا يخلد في النار. 
فالكلام في موضعين. أحدهما في الاسم والآخر في الحکم. 


آما الكلام في الاسم» نا في ذلك وجهان. أحدهما التعلق بمعاني هذه 
الأسماء" لغة؛ والثانى التعلق بنصوص القرآن. 

أما الأول فنقول: الإيمان هو التصديق على ما مر. والكفر هو التكذيب 
والجحود لأنه يقابله على ما مرّ. والفسق عبارة عن المفارقة على وجه يضرّه" 
يقال: ”تفسقّت الرطبهة" إذا فارقت قشرها قبل أوانهاء؟ "وتفسفت؟ الفأرة* 
و تسم "فویسقة" لهذا" | لمعنى. والتفاق أصله من النافقاء وهو حجر" من حجر 
الیربوع یخفیه لیخرج عنها عندما يتعرّض له سُمَي المنافق منافقًا* لابطانه الکفر 

إذا بت هذا نقول: معلوم أن المؤمن المصدق لله تعالی ورسله إذا 
ارنکب كبيرة لا يزول عنه التصدیق. فلا ُسلب عنه اسم الایمان لأن سلب 
بارتکاب الكبيرة مکذْبّا ولا جاحذُ!" ولا مُبطئًا للکفر» فلا یسمی كافرًا ولا 
منافقًاء لكنه'' صار خارجاعن بعض أوامر الشرع ونواهيه. فكان فاسقًا مع 
بقائه مژمنا. 

وأما الثاني فهو أن الله تعالی بَفی اسم الایمان مع ارتکاب الکبيرة 
بقوله تعالى: ١يَكأَيهَاالَّذِينَ‏ ءَامَمُوألَا ری له ونم شگری»۰" وقوله تعالى: 


ش: الحکمة. ۷ ش: جحرة 
a a NR 8‏ 
ش: الاسامي. ش - منافقا. 
ش: يصيره. ٠‏ ش: مما. 

ق: أوائيها. ۱۰ ی وجاحدا. 


۷ ش: ولکن. 
بهذا ۲ سورة النساء: ۰1۳/۸ 


الأسماء والأحكام 


وان طایفتان من آلْمزمبین َفتتلوأ4 إلى قوله: (ِإنَّمَالْمؤْمِئُونَإِخْوةٌ)' وقوله تعالی: 
بت زین ءمثوأ کیب عَلَیم القضاض یقت إلى فوله: فمن غ لَه 
بنخبه :۰.6 
ففي هذه الاي" دلیل من ثلائة أوجه. آحدها تسمیته مؤمئًا مع هذه الکباثر. 
والثانى أنه بقّی الأخوة الثابتة بالایمان بينه وبين أولياء القتبل / بقوله؟ تعالی: 
دزی تونا ره ۰ وقوله: (مِن یه شى" وانثالث أنه" باه هلا للرحمة 
والتخفیف. بقونه" تعالی: َلك تَخْفِيفٌ من رَبَحُمْ وَرَحْمَةُ4' وبه استدلال لهذه 
الوجوه الثلائة مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما." و قوله تعالی: ین 
لا روما کم من وَليَتهم4" مع أن ترك الهجرة کبیرة وقوله تعالى: 
تايها الذین ءامتوا وال الله وة نصوعا۳۰4 وقوله تعالی: <ُويُوَا إل له جمِيعًا 
أي لنژیلون4." والتوبة بدون" الذنب لا يتحققء إلى غير ذلك من الآيات. 
وشبهة المعتزلة أن الله تعالی فضل بين الکفر والفسق بقوله تعالی: (وكرُ 
حفر وَالْفُسُوقٌ)." 0 بين الایمان والفسق" وجعل الفسق بمقابلة 
ا بقوله تعالی: بش لام سوق بغدآلویتن»: ۰ وجعل المؤمن قِسمًا 
والفاسق سما بقوله تعالی: من ان وتا گتنکانقلیقا4." وین لكل" 
واحد منهما"" حكمًا على حدة» فقال اللّه تعالی: لین ریخب 
فلهم جت آلماوی | نز با 5ثویغتلون] وم لین فسفوافم انیم للم رادا 


سورة الحجرات: ۱۰-۹/4۹. ۲ سورة الانفال ۰۷۲۱۸ 

سورة البقرة. ۰۱۷۸/۲ ۲ سورة التحریم؛ ۸۱۹۱. 

ش. الابه. ۳ سورة النور» ۳۱/۲ 

ق: نقوله ۳ ق: من غير. 

سورة الحجرات: ۰۱۰/۸۹ ۳ سورة الحجرات» ۰۷/4۹ 

سورة البقرة. ۱۷۸/۲ ۲ ش - والفسق. 

ش - آنه. ۷ ش - بقوله تعالی بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. 
ق: لقوله. | سورة الحجرات؛ ۰۱۱/4۹ 

سورة البقرة. ۱۷۸/۲ 4 سورة السجدة: ۱۸/۳۲ 


۲ تفسير الطبري. ۱-۱۳/۱:؛ رتأویلات القرآن " ق: کل. 
لماتريدي. لظ ٣ى‏ منهم. 


۱۷۵ 


]9۱6۵[ 


[۵ ۱ظ] 


۱۷۹ 


لباب انکلام 


نخرجو نها أعیدوًنیها۱.4 وهذا بوجب أن للفاسق منزلةً بين الكفر والإيمان. 

وشبهة أخرى أن اسم المؤمن اسم مدح وأنه يوجب استحقاق الثواب 
والفاسق اسم ذم وأنه يوجب استحقاق العقب. والشخص الواحد في حالة 
واحدة» كيف يكون ممدوحًا ومذمومًا ومستحفّا للشواب والعقاب" جمیغا؟ فإذا 
جاء اسم الفسق زال اسم الإيمان ضرورة. 

والجواب»" أما الأول قلنا: الفسق اسم عام يقع على الكفر وعلى هذه 
الكبائر بقوله تعالی: (وَكرٌةَإلَتِكُمْآلْحْفْرٌوَالْفُسُوقَ4:؟ غطف الفسوق' من حيث 
الكبائر على الكفرء ويجوز عطف نوع من جنس على نوع آخر. وقوله تعالى: 
(أقَمّن كَانَ مُؤْمِئًا کمن كان فَاسِقَا4؛ المراد من الفسق ههنا" الكفرء لأن الفسق 
المطلق هي" المفارقة المطلقة» وذلك بالكفر بحيث لا يبقى في الإيمان أصلا. 
وهذا لا يوجب کون المؤمن المرتكب للكبائر غير مزمن؛ وأنه له منزلة بين 
الكفر والإيمان. والدليل على أن المراد منه الكفر سياق' الآية وهو قوله تعالى: 


لوقيل لهم دُوفوا عداب آلثّار دی كُنثم به ُكَدّبُونَ4:'' وهذا وصف الكافر دون 
مرتکب الکبيرة. 
و أما" الشبهة الثانيةء قلنا: لا تمتنم تسمية الشخص الواحد باسمین مختلفین 

إذا استحق كل واحد منهما بفعل باشره أو بجهة اختض بها في حالة واحدة»" 
کمن فعل فعلا هو" ضرر واساءءٍ في" حق عمرو ونفع واحسان في حق زيد. 
فهر فى حالة واحدة یستی ضارا ومسییا: ونافغا ومحسنا." فکذا هذا. وأما 
الثواب والعقاب والمدح والذم: فلنا: الاستحالة فى نفس الثواب والعقاب 

۱ سورة السجدة» ۲ ۲۰-۱۹/۳. 5 ش: بسیاق. 

" ق: للعقاب والثواب. ۰ سورة السجدق ۰۲۰/۳۲ 

۴ ش: الجواب. ۷ ش: آما. 

* سورة الحجرات. ۰۷/4٩‏ ۳ ش - راحدة. 

* ش: الفسق. "اش - هو. 

1 سورة السجدة ۸۳۲ ۴ ش: وأساه. 

۲ ق: هنا. 6 ش - محسنا. 

۸ 


ش - هي. 


في حالة واحدة لا في کرن الشخص مستحقًا لهماء ليِفْعَل آحدهما به في زمان 
والآخر فى زمان آخر. فالمومن المرتکب للكبائر' مستحق للثواب والجنه" بایمانه: 
ومستحق للعقوبة بارتكابه الكبائر في الحال. ثم يُفعل ذلك به" في زمانین:" 
يُعاقب زمانًا في النار بقدر ذنبه» ثم يخلّد في الجنة» وهذا مما لا امتناع فيه أصلًا. 


[الكلام في الحكم] 

أما" الكلام في الحکم. الدليل على أن المؤمن المرتكب للکبیرة" لا 
بخند في النار وجهان. أحدهما التعلق بالنصوص؛ منها قوله تعالی: اين 
اما لوحت كنت لَه جَنَتْ الْفِرْدَوْس4 وقوله تعالی: <الْذِينَ ءَامَنُوا 
وعملوَلِحَت هم جَنتآَلتعِيم4 الآية» وقوله تعالی:" لين ءایلوا 
لصحت لت هم خنرأَلرة رهم عند رهم۰4" وفوله تعالی: امن ان 
زغبل متا لك آهم جرآء لضف :۱ وقوله تعالى: من يمن لصحت 
َفوَمْْینْ»" إلى غير ذلك من التصوص. والمژمن المرتکب للکییرة" مزمن 
حقيقة وقد عمل كثيرًا من الصالحات فدخل تحت هذه التصوص. واذا ثبت 
دخول الجنة بقضية هذه النصوص ثبت خلوده في الجنة. لأنا والخصم مجمعون 
على أن ثواب الجنة لا يجوز أن یکون منقطفا» ولأن من شرط الثواب أن یکون 
نفعًا خالضا لا تدخله العْضةء“ وهذا ينفي جواز الانقطاع. 

والوجه الثاني / أن قضية الدلیل أن یکون ثواب الایمان أكثر من عقاب" هذه 
الکباثر سوی الکفر. أعني من حیث المقابلة والموازنة على وجه يوجب الاحباط 


' ق ش: الكبائر. لهم جثاث الفزذؤس وقوله تعالی: الذين آمو 
۴ ش: الجنة. وعملوا الضالخات لَهُمْ جَناتْ الْجیم الآية وقوله 
۴ ش - به. تعالى. 

+ ق: ما بین. ۰ سورة این ۸-۷۹۸ 

۰۳۷/۳) ق: وأما. ۷ صورة سبأ‎ ٠ 


( ش: الكبيرة. ۲ سورة طه ۰۱۱۲/۲۰ 
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سورة لکهف: ۱۰۷/۱۸ ۳ ش: الكبيرة. 
سورة شمان A1‏ 314 ق: دافعًا الفصة. 
ش - إن الذین آمنُوا وغملوا الشالخات كانت * ش: عذاب. 


لها 5 


1۷۸ 


لباب الکلام 


والتكفيرء لأن الایمان حسنة والكبيرة سيئة. واللّه تعالی وعد أن يجزي بالحسنة 
۱ بعشرة" بل بسبعمائة بقوله تعالى: ا عشر متا لها ۰ وقوله 

تعالى «مقل‌آلزین نون أمو هم سبیل الله کمقل حَبّةٍ حب ثبتت سب سابل فى کل سب 
لح" aT‏ لیف هلمن يمام ' 
وقوله تعالی: «َیْضَمَه,أضعاقا كثِيرَة4.' والایمان في کونه حسنة فوق ساثر 
الحسنات. ولأن قضية العقل أن یکون الئواب والمدح بقدر الطاعة والحسنة؛ 
والعقاب والذم بقدر المعصية والسيئة. والایمان فوق کل طاعة. فکان المدح؟ 
والشواب له" أكثر ضرورة. وإذا ثبت هذا نقول: لو قلت بتخليد صاحب الكبيرة 
في النار لصار العقاب المستحق بها" زائذا على الشراب المستحق بالإيمان 
وسائر الحسنات يما لا نهاية نه» وهذا باطل. 

والدلیل على جواز غفران صاحب الکیپرت وهو الحكم الثانيء قوله 
تعالی: خن ال لَه لا یفیرآن بشرق بهء یرما دون لت من قَقَآه04' وهذا نص» ولأن 
الله تعالی عفر غفور كريم؛ والعفو والمغفرة والکرم نما یتحفق في رفع العقوبة 
عمن " هو جائز التعذیب لسبب الجناية. 

فان قیل: ذلك محمول على مغفرة الصغائر لمن اجتنب الکباثر .۲ 

قلتا: هذا باطل عندهم لأن مجتنب الکباثر لا يجوز معاقبته عندهم" 
فکیف یلیق به الغفران تکرما وتفضلا والعفو عنه. على أن ذلك عام فلا يجوز 
حمله على الصغائر إلا بدلیل قاطع» رلان مغفرة هذا المژمن المرتکب للكبيرة" 
غير مستحلٌ لها" ولا مستخفٌ بأمر الله تعالى: بل لغلبة* شهو ته ورجاء العفو 


ش + أمثالها. ۰ سورة الاي 48/14 ١١5‏ 
سورة الاتعام» ل ۳ ق: عن من. 
سورة البقرق ۲۹۱/۲ ۲ يشير إنى قوله تعالی (ان بو کباب مائلهون عَله 
تابع الاية السابقة. تفر عنم سَیفاتکم» (سورة النساء» ۳۱/۶). 
سورة البقرة ۵9/۲ 5. ۳ ش: عندهم لا يجوز معاقبته. 
ف + علیه. ۳ ش: الكبيرة. 
ش: به. ۶ ق: له. 
۳ ق: لعیبه. 


ق: بهاذه. 


الأسماء والأحكام 


من فضل الله تعالى ممّا لا يضره' بأحد. وهو نفع خالص في حقه. وما هذا 
حاله فجائز في العقل عفوه." 

والخصوم تعلقوا بآيات الوعيد على الكبائر؛ نحو قوله تعالى: <وَمَنْيَقُْلُ 
تیذا ره جهن خلتافیها4." وفوله تعالى: ون بْعْصٍ له سل وید 
حدوده: یذ خِله تارا خَلِدَافِيهَا4؛؟ والذنوب كلها في استحقاق اسم العصبان على 
السواه. وقوله تعالى: یرون و یلبق نا بصع ف لاب یم لِیة 
وَيَخْلْد فیه م5424 إلى ما لا یحصی من آیات" الوعید للعصاة وأصحاب الکبائر. 

والجواب: ما" ورد من هذه التصوص لا بلفظ الخلود والتأبيد فهر متناول 
للمزمنین:" ونحن نقول باستحقاق العقوبة في حق المژمنین" بقدر ذنبهم." وما 
ورد بلفظ الخلود والتأبيد. فاما أن نحمل" على طول المدّة؛ كما يقال: "خلّد 
الأمير فلانا في السجن" أي أطال حبسه؛ أو نقول: إن" المراد منه" المرتکب 
للکبیرة" المستحل لها فیکفر بذلك. ولهذا قلنا في تأويل فوله تعالى: «َمَ یل 
مُؤْمِنَامتَعَمَدَا4" أي متعمّدًا لایمانه"" أي قتله لأجل إيمانه ولعله أنه مزمن. ومن 
هذا قصده في القتل يكفر ويخلد في النار. وانما صِرْنا إلى هذين النوعين في" 
التأويل بدلالة متصلة بهذه الآبات من إبقاء اسم المؤمن له وإيقاء الأخوّة بینه 
وبين المومنین" وإبقائه أهلا للتخفيف والرحمة على ما ذكرناء وبدلالة" منفصلة. 

فان قیل: إن انتفى الخلود والتأبيد بما ذكرتم؛ ولكن لم يثبت جواز" الغفران 
أصلا. والتصوص تقتضي" أن یعاقب" ویدخل في النار لا محالة. 


' ش: لا يضر. ۳ ق -إن. 

۳ ش. فعله. ۳ ق - منه. 

۳ سورة النساء ۹۳/4 " ش: الكبيرة. 
* سورة الناء» ۱8/4 * سورة النساء ۹۳/4. 
© سورة القرفان» 59-58/56. ۲ ق: الایما به. 
1١‏ ش: الآيات. ۷ ش: من. 
ا أن ماء “ ش: المؤمن. 
اش للمژمن. ۲ ق: وبدلائل. 
ش. المۆمن. ۰ ش: جواب. 
ق ش ذنه. "ا ش: بقتضي. 
۲ ق: يبحمل ۲ ق + الغفران. 


۱۷۹ 


[۱۶7ظ] 


]6۷و[ 


لباب الکلام 


قلنا: هذه عمومات خض! منها الثابت بالاجماع" بيننا وبينكم. فإن عندنا 
إذا تاب یحسن عفوه وغفرانه» وعندکم يجب ذلك. فحص غير الثابت ويُقيّد 
بالمشيئة بما ذکرنا من الدلیل قوله تعالی: «وَيَغْفِرُ مَادُونَّدَلِكَلِمَنِيَمَاءُ)' | ومن 
وصفه تعالی بکونه كريمًا عفوًا غفوزا رحيمًا. 

فان قیل: تخصیص آیات الوعید غير جائزء لأنها إخبار وتخصیص الاخبار 
لا يجوز» لأنه يودي إلى الکذب على الله تعالی. 

قلنا: نعارضکم أولا' بمثل هذا فتقول: آیات الوعد بجنات العدن والخلود 
فیها للمزمنین إخبارات» وعندکم صاحب الكبيرة بخلد في النار وان كان مؤمنًا؛ 
فكل عذر لکم فهو عذر لنا.* ثم نقول: قولك "رن" التخصیص يودي الی" 
الکذب" فهذا باطل. لآن الکذب نما یتحقق فى الماضی أو فى الحال لا بما 
يستقبل» بل یسمی هذا" خلمًا. وقد قال بعض المتكلمين: إن الخلف من اله 
تعالى في الوعد لا يجوز لأنه لؤم» وفي الوعيد يجوز لأنه كرم. 

والجواب الصحيح أنه إنما يودّي إلى الخلف إذا كان اللفظ متناولًا للكل؛ 
ثم" لا يثبت المخبر" به في ذلك" البعض أو في الكل. أما إذا لم يتناول البعض 
فعدم ثبوت المخبر به في ذلك البعض لا يدي إلى الكذب أو الخلف. وعندنا 
بدلالة التخصيص من حيث النص والعقل" على ما مر غلم" أن المخصوص 


غير مراد بنصوص الوعید» فلا يؤدّي إلى" الخلف. وبالله التوفيق. 


ا د 58 ۸ ش: هذا يسمى. 
سن + حصت 

ف : باجما * ش: و. 

سورة النساء» ۰۶۸/4 ۱۱۱ ۳ ش: بالمغبر. 
E‏ ۰ - ذئله 
ق: أولا نعارضكم. ١‏ 00 ۳ 
و عذرنا. ۳ ش: و 
00 ۳ ش: نعلم. 
كر ٠“‏ ق: على. 

فى - إلى. 


[السمعیات] 


فصل في إثبات الشفاعة 


مذهب أهل الحق أن الشفاعة حق وليس يمتنع ذلك عقلاء ولا يبعد في 


الحكمة أن يكون لأحد من الأنبياء أو الأخيار منزلة فيشفع صديقه؛ فيعفر الله 
عنه بشفاعته. وأنكرت المعتزلة ذلك. 

ولنا في ذلك وجهان. أحدهما أن يبنى' ذلك على جواز العفو والمغفرة 
لصاحب الكبيرة على ما بينا. فنقول: إذا جاز ذلك ابتداء من غير" شفاعة آحد» 


فلا" مانع يمنع منه عند شفاعة شفيع؛ له تنك المنزلة عند الله تعالى. 
والثاني أن يتعلق بنصوص القرآن نحو قوله تعالى: (زلائشغ 


أَلممَعه عندهه الا لمن أذ ذو ذن ل4,4؟* وقوله تعالى: اس 
باذنه-4* / وفوله تعالی: ۲ E‏ ناخد ند آزختن 


اتخذ عند الرحمن عهذا»" وبما اشتهر من الأخبار في ذلك فانه زوی خبر 
الشفاعة عن النبي عليه السلام جماعة" من الأصحاب منهم آبو بكر الصدیق" 


ش: منهي. 

ش + سابقة. 

ش: ولا 

سورة سبأه ۲۳/۳۲. 

سور البقرق ۵۵۱۲ ۲. 

سورة مریم: ۸۷/۱۹. 

ق - قد. 

في مسند أحمد بن حتبل (۰۳۰۷/۲ ۵۱۸) ورد 
انحديث بلفظ. «وشفاعتي لمن شهد أن لا إله 
إلا الله مخلضا». ونفس الحدیث ذکر في تفسیر 


الاية السابقة في تفسبر 
۹ ش: : وجماعة. 

١‏ ش - الصدیق. هو أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة 
عثمان بن عامر بن كعب القرشي التيمي» صاحب 
رسول الله في الغارء وهر أول خليفة بعده ومن 
السابقين الأولين في الاسلام. أسلم على يده كثير 
من الصحابة. وهاجر مع رسول الله إلى المليئة» 
وكان زاهدًا متراضعًا ومنفمًا في سبيل الله. توفي 
سنة ۱۳۵/۸۱۳م. انظر: أسد الغابة لابن الأثير؛ ۳/ 
1١76-4‏ والإصابة لابن حجر 


تفسبر الطبري: 2/۹ 


TITTY 


(۱۶۷ظ] 


A۲ 


4 


لباب الكلام 


وأنس بن مالك" وأبو سعيد الخدري" وأبو هريرة" وابن عباس وحذيفة بن 


الیمان* رضوان الله عليهم أجمعين. 


وقد ° قال عليه السلام في الخبر المعروف: «ثم أشفع لمن كان في قلبه 
مثقال ذرة من الإيمان» إلى قوله: «ثم آقوم في المرّة 0 وأحمد الله بتلك 


المحامد وأخرٌ ساجذا؛ فقال لي: ارفع رأسك واشفع 5+ 


تُشفعء فأرفع رأسی 


وأقول: يا رت ائذن لى فيمن قال: لا إله إلا الله فيقال: ليس لك ذلك ولكن 
ا لا إله إلا الله».” وفي 


من أمتي» " إلى غير 


والخصوم تعلقوا بقوله تعالی: رلا غر 


دبس أرق والظالم 


والفاسق لیس بمرتضی+" وبقوله تعالی: ١مَالِلطَلِمِينَمِنْ‏ خبیر ولا شفیع یْطاغ." 


هو آنس بن مالك بن نضر الانصاري الخزرجي 


النجاري» من بني عدي ب بن النجار. خادم رسول 
الله کان یتسمی به ويقتخر بذلك؛ وکان عمره لما 
قدم النبي المدينة مهاجرًا عشر سنين وخدمه عشر 
سین حتى وفاته صلی الله عليه وسلم ودعا له 
رسرل الله بكشرة المال والوند. وهو من المكثرين 
في الرواية» توفي سنة ؟وها/ه الام. انظر: أسد 
الغابة لابن الائی ۱۵۳-۱۵۱/۱) والإصابة لابن 
حجر ۸۵-۸1/۱. 

هو أبو سعيد سعد بن مالك بن شيبان الخدري 
الانصاري. اشتهر بكنيتهء من فضلاء الصحابة 
ومشاهيرهم. ومن المكثرين في الرواية. كان 
صغيرا آيام غزوة آحد. وأول مشاهده انخندق: 
وتوفي سنة ۸ عم انظر: اسد الغابة لابن 
الأثير» ۳1/۲؛ والاصابة لابن حجر ۳۳-۳۲/۲. 
هر أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الذوسي: 
صحابی مشهور بکتیته. حدث عه کثیر من 
الصحابة والتابعين: وقیل بلغ عدد أصحابه 
ثمان مائة. انظر: أسد الغابة لابن الاثین ۱4۱۱/۳ 


والإصابة لابن حجر ۳۹۵/۲ 

ف - بن اليمان. هو أبو عبد الله حذيفة بن جشل بن 
جابر العبسيء واليمان لقب حسل بن جابر 
لأنه هرب من قومه وحالف الأنصار. وحذيفة 
صاحب سر رسول اللّه في المنافقين لم يعلمها 
أحد إلا حذيفة. شهد الحرب بنهاوند. وكان فتح 
همدان والري ودینور على بده» وشهد أيضًا فتح 
الجزيرة» ونزل نصيبين. توفي سنة 51ه/م50م. 
انظر: أسد الغابة لابن الأثير. !)7١-4378/١‏ 
والإصابة لابن حجی ۳۱۷-۳۱۹/۱. 

ق - قد. 

صحیح البخاري؛ التوحید ۱۱۹4 وصحیح مسلم 
الإيمان ۱۳۲۰ وستن ابن ماجة الزهد ۳۷. 
مسند أحمد بن حنبل ۱۳۱۳/۳ وستن ابن ماج 
الزهد ۳۷ وسنن آبي داود: السنة ۱-۲۰ ۰۲ 


۸ ف - ضعيفة. 
٩‏ سورة الانیای ۲۸/۲۱. 
٠‏ ش: بمرضي. 
٠١‏ سورة المؤمن» .18/1١‏ 


۱A۴ السمعيات‎ 


ولأن في إثبات الشفاعة تجرئة العصاة على المعاصي والذنوب. 

والجواب: آما الآية الأولى؛ فلنا: كل مؤمن ممن ارتضاه الله تعالى؛ لما 
فيه من الإيمان والطاعات المرضية؛ هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله: لالم نأَرْتَضَئ4»' معناة: إلا" لِمَن قال لا له إلا الله.' وقيل لا يشفعون إلا 
لمن ارتضی؟ أن بشفع له فلم كلدم بان الله تعالى لا برضی بالشفاعة لصاحب 
الكبيرة؟ وأما" الآية الثانية» فالمراد بها كُفار قريش» والاية نزلت فيهمء لأن" 
الظالم المطلق هو الكافر دون المؤمن. وأما” ما قالوه آخرا»" فهو باطل بالتوبة» 
فإنها مقبولة بالإجماع. ولا يژدي إلى" تجرئة العصاة على الذنوب. / ثم نقول 
إنما يؤذي إلى ذلك إذا كان له علم بذلك. ولا علم لأحد أنه هل يشفع له في 
ذلك أم لا. وبالله التوفيق. 


فصل في جمل من" أمور الآخرة 

منها إثبات عذاب القبر؛ وسؤال انملکین وقد أثبته عامة الامة" لورود" 
الدلائل السمعبة في ذلك: نحو قوله تعالى: (ألتَارُيُعْرَصُونَ غلیها غُدُوًا وهِا 
وَيَوْمَتَُومْ آلساعة أَذجلواءال فِرعَوْنَأََدَّالْعَدَابِ)» " آثبت عرض النّار عليهم قبل* 
القيامة؛ وليس ذلك إلا في القبر. لي 
(أغْرفومدْخُِأئَا/4:" والفاء للتعقيب من غير ثراخ؛ ونحو قوله عليه السلام: 
«استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منها»'' وقال حين مر بقبرين جديدين: 


۱ سورة الأنبياف ۰۲۸/۲۱ ۳ ق - من. 
ش - الا ۳" ش: الائمة. 
انظر : تفر الطبري ۰۱۳/۱۷ ۳ ش: لدورود. 
ش + معناه لمن ارتضی. * سورة المومن» ۱/۰ 4. 
ی اما. 10 ش؛ يوم. 
ی - بها. ۷ سورة نوح» ۲۵/۷۱. 
ش: ولاد. ۲ ورد الحدیث في الجامع الصغیر للسيوطي بلفظ: 
ق: فأما. «تنزهوا من البول...»» أخرجه اندار قطني عن 
ش أغيرًا. آنس. وروي في سنن ابن ماجة» الطهارة ۰۲۰ بلفظ 


۰ ش ولا تؤذي علی. «اکثر عذاب القبر من البول». 


[916۸] 


[۸ع۱ظ] 


۱۸ 


لباب الکلام 


«إنهما لیعذبان وما یعذبان بكبيرة» أما آحدهما فإنه كان لا يستنزه البول؛ والاخر 
كان يمشي بالنميمة».' وكان رسول الله عليه السلام يعلّم أصحابه دعاء الت 
ویقول: «أكرم مُقلبه وقه عذات القبر " وعذاب النار»." 

وأما سؤال الملکین ففیه آخبار معروفة نحو* قوله عليه السلام: «الملکان 
يسألان المت ومعهما مرزيتان»»' وقول عمر رضي الله عنه على آثره: ”أو یکون 
معى عقلی؟" فقال: "بلی". فقال:" ”يا رسول الله إِذَا أكفيكهما"." 

وأنكرت الجهمية وبعض المعتزلة ذلك وقالوا: إن تعذيب من لا حياة له» 
وسؤال من لا يفهم ولا یعقل محال. 

والجواب» فلنا: قد قال بعضهم؟ بجواز التعذیب؟ بدون الحياق وبعضهم 
قالوا: الحياة موجود في كل میّت؛ لكنه صار معمُورًا بآفة كلية من جنس 
النوم. إلا أنا لا نقول ذلك بل" الصحيح أن لا تعذيب ولا إيلام ولا سؤال 
بدون الحیاة فإذا وردت الآثار بعذاب القبر والسؤال فى القبرء لا بد أن 
نعتقد خلق الحياة فیه» والله'' تعالى قادر علیه."" دل عليه قوله تعالى: رَبَّنَآ 
من آننتان رأخینتتا آنتین ۳,4 والدلیل عليه قول عمر رضي اللّه عته ”أو يكون 
/ معی عقلی" قال:'' نعم فإِذًا لا بد من اعادة الحياة فيه؛ لكنّها تعاد"" فى كل 
البدن فيصير على الحالة التي كان" عليها قبل الموتء أو في جزء من القلب 


۱ مسند أحمد بن حنبل: لد رصحیح مسلم. ١‏ ق - ننال. و ش: قال. 


الطهارة ۱۱۱؛ وصنن أبي داود. الطهارة ۱۱؛ وسنن ۷ ش: أكقيهماء و ق: أكفيها. الاعنقاد لليهقي. 


النسائي: الطهارة ۳۱: ۷ وتبصرة الادلة للسفی: ۰۷۱۳ 
ش + وقد تواتر على لسان الأمة خلفاعن ۸ ق: بعض. 
اللف وقنا عذاب القبر ١‏ ق: يعذب. 


في سنن أبي داوده الجنائز ۰۵0۵ ورد الحديث “'ش: وبل. 
بلفظ: «فقه من فتنة القبر وعذاب النار». ۷ ش: وهو. 

ئون ۲ ش: على ذلك. 

ررد الحديث في سؤال الملكين في القبر " سورة المرمن؛ ٠٠/١١‏ 
بعبارات أخرى في صحیح البخاري» الجنائز * ش: يقال. 

۸ ۷ وصحيح ملم الجنة ۱۷ وسئن أبي ‏ ق: يعاد. 

داود. السنة ۲4: وستن الترمذي: الجنائز .7١‏ ۲ ق - كان. 


السمعیات ۸۵ 


مما تألم به ویعقل السوال. هذا مما لا دلیل لنا عليه فنتوقف" فیه. وبالله التوفیق. 

ومنها المیزان والحساب. وقد دل عليه قواطع السمع؛ وهو ممكن في 
العقلء” فيجب التصديق به. فان فیل: كيف يوزن الاعمال وهي أعراض قد 
انعدمت. وأي فائدة في هذه انمحاسبة؛ واللّه تعال عالم بکل ذلك قبل الحساب؟ 

قلنا: قد دللنا على ذلك فيجب اعتقاده والکف عن بیان الكيفية. ثم نقول: 
توزن صحائف الأعمالء فان کرام" الكاتبين يكتبون الأعمال في صحائف هي 
اجسام. فإذا وضعت في الميزان يخلق الله تعالى في إحدى كفتيها ميلا بقدر 
رتبة الطاعات والمعاصيء وهو على ما يشاء قدير. وهكذا روي عن النبي عليه 
السلام أنه سئل عن ذلك فأجاب بما ذکرناه. وأما" الفائدة: قلنا: متى دلت 
الدلالة على ثبوته يعتقد فيه فائدة وحكمة على الإجمال. ثم نقول لا يمتنع أن 
يكون الفائدة فيه حتى يظهر عند هذا العبد وغيره أن الله تعالى إن عاقبه عاقبه 
بالعدل وان تجاوز عنه تجاوز عنه" باللطف والفضل. 

ومنها الصراط؛ وهو أيضًا حق والتصدیق به واجب» لأنه ممکن, فإنه عبارة 
عن جسر ممدود على متن جهنم يمر به* الخلق. وقد دلت الدلائل السمعية 
على ذلك أيضاء فيجب التصديق به. 

فان قيل: كيف یمکن" ذلك وأنه فيما يروى آدق من الشعر وأحدّ من 
السیف." فكيف يمكن المرور عليه؟ 

قلنا: من اعترف بقدرة الله تعالى القديمة الشاملة بجمیع" المقدورات لابد 
أن يعترف بهذا بل فوق هذاء وهو مشي الآدمي في الهواء والماء" ونحو ذلك 


۸ 


ش: بقدر ما لم. ق: بجوز. 

ش: فیئونف. ٩‏ ق: الدلالة. 

ش: بالعفل. ۰ ش: تمکنه. 

ش: الکرام. ۷ ش - من السیف. 
مند أحمد بن حتبل؛ ۲۲۲-۲۲۱/۲. ۳ ق: كلمة غير مقروئة. 
ش: فأما ۳ ش - والماء. 


ش - تجاور عنه. 


[۱۶۹و] 


۱۸٦ 


۳ 


۰ 


1 


۷۲ 
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فمن أراد الله تعالی جوازه على الصراط یخلق فيه هذه القدرة ومن آراد / إلقاءء 
في جهنم یلقیه. وبالله التوفيق. 


فصل في أن' المعدوم هل هو شيء؟ 

جرت" عادة" المتكلمين بایراد؟ هذه المسألة بالذكر وبيان الخلاف فيه 
وایراد الحجج من الجانبین. وحاصل الخلاف راجم إلى العبارة والاسم دون 
المعنی. فان المعتزلة حيث قالوا: "ان المعدوم شيء" لم يعنوا به" أن" له 
صفة الوجود. وإنما عنوا به أنه معلوم يصح الخبر عنه. والشيء عندهم اسم 
لما يصح العلم به والخبر عنه. ونحن لا نمتنع" من القول بأن المعدوم يصح 
أن یعلم ویخبر: وإنما نمتنع في“ وصفه بالوجود" أو تسميته باسم ینبن عن 
الوجود؛ وهم لا یخالفوننا فیه. والشيء عندنا اسم للموجود وکان" الخلاف 
راجمًا إلى العبارة ولا یتعلق به شيء من أصول الدین والاعتقاد. وبالله التوفیق. 
الا إذا عنوا به ثبوت خواض الأشياء في العدم وأن الجوهر في حال عدمه 
جوهر: والسواد سواد ونحوه؛ فحيتئذ يدل ذلك إلى مذهب الدهرية والفلاسفة 
ولهذا الکلام غور طول. وبالله التوفیق." 


۸ ش - القول بأن المعدوم يصح أن یعلم ویخبر 


ش - آن. 
ق: عادت. * ق: صفة الوجود. 
ق: بافراد. ۰ ش: نکان. 


ش - فان المعتزلة حيث قالوا إن المعدوم شي* ش - وبالله التوفیق. الا إذا عنوا به ثبوت خواض 


ش: أنه. جوهر: والسواد سواد ونحوه؛ فحينئذ يدل ذلك 


إلى مذهب الدهرية والفلاسفة ولهذا الكلام غَوْر 


ق: لآ نمنم. ۱ 
طول. وبالله الترقين. 


[مسانل الإمامة] 


فصل في الامامة 

والكلام فيه في مواضع. أحدها في وجوب نصب الامام وثانيها فيمن 
يتعين من بين سائر الناس للإمامة وشرائط الإمامة» وثالئها في بیان طريق انعقاد 
الإمامةء ورابعها في ثبرت الإمامة للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وترتيب [مامتهم وتفضيل بعضهم على البعض.' 


الفصل الأول [في وجوب نصب الإمام] 

إن نصب الإمام واتباع المنصوب وطاعته من فروض الشرع على 
المسلمين: وهو مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب أكثر المعتزلة والخوارج. 
وقال أبو بكر الاصع" وهشام بن عمرو:" إن نصب الإمام ليس بواجب» لأن 
الناس لو کُفوا عن المظالم لاستفنوا" عن الإمام. 

والدليل على وجوبه الإجماع ودليل العقل. / أما الاجماع فلأن الصحابة 
بعد وفاة" النبي عليه السلام أجمعوا على أنه لا بد من قائم بالأمرء فإنه وي 
أن أبا بكر رضي الله عنه" قال في أول خطبته خطبها قبل" البيعة: "آیها الناس! 
ش: بعض. ۳ هر أبو القاسم هشام بن عمرو الشيباني الفوطي 
هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الاصم عالم (آو الفواطي» متکلم من معتزلة بصرة؛ عاش في 
التفسير والكلام والفقه» من الطبقة الثالثة للمعتزلة ‏ زمن المأمون. انظر: الانتصار للخياط ۵۰-4۸؛ 
ببصرة. أخذ من معمر بن عباد وحفص الفرده وطبقات المعترلة لابن المرتضی: ۰1۱ 
وكان يخطئ عليًا في بعض أفعاله بينما يصوّب ۰ ش: لاستعينوا. 
بعض نصرفات معاوية؛ توفي سنة ١٠؟ه/411م. ٩‏ ق: وفات. 
انظر كتاب الفهرست لابن الندیم» 15١6‏ وطبفات ١‏ ش + آنه. 
المعتزلة لابن المر تضی: 5۷-۴ . ۷ ق - قبل. 


[وعاظ] 
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من كان يعبد محمدًا صلی الله عليه وسلم فان محمدًا قد مات" إلى أن قال: 
"ولا بد لهذا الأمر من قائم يقوم به؛ فانظروا وهاتوا آراءكم؛ رحمكم ال فناداه 
الناس من كل جانب: ”صدقت يا أبا بكر! ولکتا نصبح وننظر ونختار من يقوم 
به"" الحديث بطوله. ولم يقل واحد منهم: إن هذا الأمر يصلح من غير قاثم به.' 
وكذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في عصرهم وإجماع من بعدهم 
وكل عصر على ذلك» على توقيف هذه الأمور عند موت الإمام إلى أن تع" 
إمام آخرء ظاهر لا يخفى على أحد؛ فثبت" وجوب الامامة بإجماعهم. ولا يعتد 
خلاف" من خالف من الخوارج وغيرهم. 

وأما دليل العقل وهو أن نظام أمر الدين وقوام الشرع ودوامه مقصود 
مأمور به من جهة صاحب الشرع. وهذا آمر غلم قطمًا ني ضرورة الدین» ولا 
حصول لذلك إلا بإمام مطاع؛ لاه لا حصول له إلا بتنفيذ الأحكام والقضاياء 
وقطع المنازعات الني لو دامت أفضت" إلى التقاتل والإخلال بنظام الشرع." 
وبأخذ الصدقات." وإقامة' الجمع والأعياد. وإقامة السياسات وقطع شرور 
المتغلبة وغير ذلك» ولا حصول له" بشيء" من ذلك إلا بامام مطاع. فإذا 
لا حصول لهذه الامور الواجبة في الشرع الا بنصب الامام؛ وما لا حصول 
للواجب إلا به» وجب کوجوبه سواء. وما قالوا: إن" الناس لو كُمُوا عن المظالم 
لاستغنوا عن الامام فباطل؛ لأنا بينا آنهم یحتاجون إلى آمور كثيرة غير ما 
ذكروه: ولأنه لو صح" ذلك لاستغنت به الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 
-مع جلال أقدارهم وشدة احترازهم" / رامتناعهم عن الظلم- عن الإمام. 
وحیث احتاجوا إلى ذلك على ما بيّناء فنیرهم بذلك أحوج. وبالله التوفیق. 


سبرة ابن هشام؛ ۲ والکامل في التاريخ لابن ^ ش - وبأخذ الصدقات. 


الاثیر» ۰۳۲1/۲ + ق: وبإقامة. 

ق - به. اس اس 

507 ۱ ق: لسلسم 5 

س: یعین. ِ اي 5 
ق: فتبینت. ۳ ش: وما قالوه بان. 
ق: بخلاف. ق: صرح. 


ا : احترا : 
ش: انفضشت. سهم 


ق - وال خلال بنظام الشرع. 


مسائل الإمامة 


فصل إفي نصب إمامين في وقت واحد] 

ولا يجوز نصب إمامين في وقت واحد إلا إذا تباعدت الأمصار بحيث 
انقطع التناصر والتعاضد ولا يكفي إمام أحدهما للآخرء فحینثذ لا بأس به 
للضرورة. وذهبت' الكرامية إلى جواز ذلك مطلقًا. 

والدليل على منع جوازه الإجماع ودلالة العقل. أما الإجماع فلان الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين لم يشتغلوا بنصب إمامين؛ بل اكتفوا بإمام واحدٍ.' 
وأما" دليل العقل فهو أنه لو كان في وقت واحد إمامان أو أكثر' يؤدّي إلى 
الإخلال بنظام الشرع وأمور الدينء لأنه يؤدّي إلى تفوّق المسلمين والتقاعد 
عن" مقاومة أهل الحرب: إذ البعض من الأئمة لا يطيع البعض» وفي ذلك 
انحلال القوی" وانفساخ العزائم» وفيه من الفساد ما لا يخفى. وإذا ثبت هذا 
نقول: لو أن الناس عقدوا الصالخین للإمامة:" بعضهم لأحدهما وبعضهم* 
للآخرء فإن كان على التعاقب. فالأول هو الإمام والثاني باغ على الامام؛ 
فيقاتل* كما هو الحكم في حق أهل البغي وان كان علی" المقارنة لا يثبت 
إمامة أحدهما ويحتاج إلى استتناف العقد لأحدهماء إذ أحدهما ليس بأولى من 
الاخر." وهذا بمنزلة ولييّن زوّجا صغيرة آحدهما من رجل والآخر من رجل 
آخر معًاء يحتاج إلى استثناف العقد. وبالله التوفيق. 


الفصل الثاني [في وصف الإمام وشروط الإمامة] 
ثم" الذي يُنصب للإمامة وتعيّن" لها لا بد من" أن يكون موصوفا بأوصاف» 


مستجمعًا لشرائط يتأنّى معها الغرض المطلوب من الامامت وهو تنفيذ الأحكام 


ق: ذهب. ١‏ ش: فتقاتل. 

ش بلواحد. ۰ وردت عبارة «کان علی» في الهامش وألبتناها في 
۳ آما. الاصل. 

ش الاکشر. ۷ ش - من الاخر. 

ع شر: في. 

ش - القوی. ۳ شی: بعين. 

شر. الامامة. ۴ شش - هن. 

ش والبعض. 
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ومصالح الخلق دیثا ودنيًا' على ما مر. ومن جملة تلك الشرائط الحرية والعفل 
.اظ] والبلوغ والذکورة / والاسلام والعدالة والعنم بالحلال والحرام وغیرهما من 
آحکام الشرع التي" یحتاج الناس" إليهاء والاهتداء على“ وجوه السياسات 
والتدابیر؟ والعلم" پأسباب الحروب. والقدرة على إنصاف المظلوم من الظالم؛ 
واقامة الحدود في" الجملة. 
يشترط للإمامة جمیع ما شترط للقضاء ويحصل به الغرض المطلوب من 
الامامة لیحصل؛ الامر الذي وجب نصب الامام لأجله»' مع شرط زائد وهو کونه 
قرشیّاه" وهذا الشرط ثبت بنص صاحب الشرع واجماع انصحابة. فان آبا بكر 
رضي الله عنه احتج على الانصار بما رواه عن" النبي عليه السلام: «الأئمة من 
قریش»»""ولم يرد عليه أحد من الصحابة»'' ورجع الأنصار عما كانوا يجادلونه. 
ووجه الاستدلال به أنه ذكر الأئمة بالألف واللام: فلا بد من ارادته" الجنس 
لعدم المعهود؛ وهذا ينفي أن يكون غير القرشي" اما إذ ليس وراء الكل شيء. 
ومن الناس» وهم الإمامية» من قال بأن كونه"' معصومًا شرط. ومنهم من قال 
بأن كونه أفضل الناس شرط. ومنهم من قال بأنه يشترط أن يكون هاشميًا فقط"" 
دون غیره" من القبائل." ومنهم من قال كونه مجتهذا في الأصول والفروع شرط. 


' ش: دنيانًا. ما إذا استرحموا رحمواء وإذا حكموا عدلواء وإذا 
۲ ق: الذي. عاهدوا وفوا..:. وكثير من أهل النقد يرى أمارات 
۲ ش - الناس. الضعف فيه؛ لعدم احتجاج أحد من الصحابة به 
* :پل في منازعاتهم في السقيفة بعد وفاة النبي عليه 
° ق: والتدابر. السلام. انظر: إحقاق الحق للكوثري ۰۲۱-۲۰ 
١‏ ش: والعمل. ۳ ش + ذلك. 

۷ ش: وفي. ۴ ش: إفادتها. 

4 ش: لتحصیل. © ش: القريشي. 

٩‏ ش: ما جاء على ما مر. ۲ ش: یکون. 

۳ ش: قریشا. ۷ ش - فقط. 

الاش - ین ش: غیرهم. 


۳ مسند أحمد بن حنبل» ۰۱۲۹/۳ ۱۸۳+ 0151/4 ١‏ وردت عبارة «ومنهم من قال بأنه يشترط أن 
والسنن الكبرى للبيهقي: .١44/8‏ وتمام الحديث: يكون هاشمبًا فقط دون غيره من القبائل» بعد 
«الأئمة من قريشء ولهم عليه حق؛ ولكم مثل ذلك عبارة «... في الأصول والفروع شرط؛ في ش. 


مسائل الإمامة 15 


ونحن نقول: الإمام إنما' نُصب لما" ذكرنا من إقامة مصالح الدين والدنياء 
وشيء مما ذكروه لا تقف* عليه تلك المصالح» فلا يجب أن يكون شرطًا. آما 
الأفضل والذي بلغ مبلغ الاجتهاد أولى من غيره؛ آما أن يكون ذلك شرطا مع 
أنه لا بقف عليه الغرض المطلوب من الإمام فلا. على أن إمامة المفضول قد 
يكون أولى من الأفضل لزيادة شفقته وتواضعه ورفقه بالناس وصلاحه لإقامة 
هذه الآمور» دل عليه قول أبي بكر رضي الله عنه: "ولیتکم ولست؟ بخیرکم*۱ 
وكذلك” كونه هاشميًا لیس" بلازم» لأن ما روينا / من الحديث عامّ في قرشي" 
من غير تخصيص ببطن دون بطنء دل عليه أن الإجماع انعقد على إمامة أبي بكر 
كل زمان رأوا إمامهم مفترض الطاعة من بعد خلفاء الراشدین؛ إن نم" يكونوا 
من بني هاشم ولا من أهل الاجتهاد؛ وكان فيهم من هو أفضل منهم ورعًا 
وعلما" وتقوئ» فدلت هذه الجمنة أن شرط الإمامة ما ذکرناه." وبالله التوفيق. 


الفصل الثالث [طريق انعقاد الإمامة] 
قال أكثر الإمامية: إن طريق" الامامة هو الإرث. وقالت الروافض: 
طريقة النص من النبى عليه السلام أو من إمام بعده: وادّعوا التتصيص من 
۰ 0 8 ۰ ۷ 
النبي عليه السلام على علي" رضي الله عنه. وبعضهم اذعوا التتصیص على 


۳ إذا 5 ش: فريش. 
سنا ش: ولم. 

ش: وبشيء. ۷ ش: علمًا وورغا. 
ف لا يقف. ۳ ق. ما ذكرنا. 

ق - وست. ۳ ش: طريقة. 


هذا من خطبة آبي بكر رضي الله عنه» بعد بيعة * هو أبو الحسن علي بن آبي طالب بن عبد 
التيفة له: "آما بعد أيها النامر. فاني ند وليت المطلب بن هاشمءابن عم رمول الله وصهره 
عليكم ولست بخیرکم» فإن أحسنت فأعبنوني» على ابتنه فاطمة رضي الله عنهاء وهو أول الناس 
ون أسأت فقوّموني...“. انظر: سيرة ابن هشام. إسلامًا ورابع الخلفاء الراشدين» شهير بالعلم 
۲ والكامل في التاريخ لابن الاثبی ۳۳۸۲ والشجاعة: قتله ابن ملجم في صلاة الصبح سنة 
ش: وکذا. ۰ انظر: أسد الغابة لابن الأثیر: -4/٩۱‏ 
ش: فلیس. ۵ والاصابة لابن حجر: 0۰۳-۵۰۱۱/۲. 
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عباس" رضي الله عنه. وعند أهل السنة والجماعة ثبت" باختیار أهل الصلام 
والعدالة ۳ 

والدلیل على ذلك تفویض النبي عليه السلام في ذلك“ إلى اختیار الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين حيث قال: «إن وليتموها آبا بكر تجدوه ضعيفًا في 
نفسه قوبًا في أمر الله تعالی» وان وليتموها عمر تجدوه قویّا في نفسه قويًا في 
أمر الله تعالى»»* وقوله عليه السلام: «لا بزال هذا الأمر في قريش» ما بقي منهم 
اثنان»" وقوله عليه السلام في خطبته المعروفة:" «ألا من ولي هذا الأمر فليقبل* 
من محسنهم وليتجاوز عن" مسيئهم»'' إلى غير ذلك ولأن في إبطال النص 
والارث تصحيح الاختیار:" إذ الامة آجمعت" على أن" الحق لا بد أن يكون 


في قول أصحاب النص والإرث أو في قول أهل الاختيار. 
والدليل على بطلان القول بالتوارث" في الإمامة أنه لو كان كذلك يجب 
أن يُجري أمر" الإمامة على حسب ما يُجري في سائر المواريث؛ والاجماع 


هو أبو الفضل عباس بن عبد المطلب بن هاشم 
القفرشي الهاشمي؛ عم رسول الله أسن منه 
بسنتين. وكان رئیشا في الجاهلية وإليه عمارة 
المسجد الحرام والسقاية. شهد بدرًا مع المشركين 
مكرماء وفدى نفسه وابنا أخويه. وأسلم عقیب 
ذلك. قيل: كان یکتم إسلامه في مكة ويكتب إلى 
رسول الله أخبار المشركين. ثم هاجر وشهد فتح 
مكة وحنين. وكان رسول الله يعظمه ويكرمه بعد 
اسلامه: توفي سنة ۱/۸۳۲ ۱۵م. انظر: أسد الغابة 
لابن الاثیر» ۱۱۱۷-۱۱1/۳ والإصابة لابن حجر 
۲۱۳/۲ 

ش: الامامة یثبت. 

ش: العدالة والصلاح. 

ش - تفویض النبي عليه السلام في ذلك. 

ورد الحديث في مسند أحمد بن حنبل, الك 
۶ بلفظ: «إن نؤمروا أبا بكر رضي الله عنه 
تجدوه أا زاهذا في الدنيا راغبًا في الاخحرةه 
وان تؤمروا عمر رضي الله عنه تجدوه قويًا أمينًا 
لا يخاف في الله لومة لائم....» انظر أيضا: 


اسد الغابة لابن الاثیر: .٠٠١/١‏ وورد في تاريخ 
الخلفاء للسيرطي» 1۷ «أرحم آمتي بأمتي آبوبکر؛ 
وأشدهم في أمر الله عمر ... 

١‏ مسند أحمد بن حنبل؛ ۲۹/۲: وصحيح البخاري» 
الاحکام ۲ وصحيح مسلم» الإمارة .٤‏ 

۲ ق: المعروف. 

۸ ش: فليفل. 

* ش: ولتجاوز من. 

»۲۲ ورد الحديث في صحیح المسلم. الإمارة‎ ١ 
بلفظ «ما من أمير يلي آمر المسلمین» ثم لا يجهد‎ 
لهم وینصح, إلا لم یدخل معهم الجنة». وني‎ 
ص ری ۱ د عطاس يد‎ 
استرعاه الله رعبة. فلم يحطها بنصبحة» إلا لم‎ 
يجد رائحة الجنة).‎ 

١‏ ق: الأخبار. 

۴ ش: اجتمعت. 

۴ ق - آن. 

۴ ش: التوريث. 

10 ش: له من. 
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في هذا العصر وفيما قبله من الأعصار على خلاف ذلك. دل عليه أنه لو كان 
كذلك ؛ لكان العباس أولى من علی؛ ولمَا تقدم' الحسن" على الحسین»" بل 
كان لهما جميمًا. 

والدليل على بطلان القول بالنص على الامامة" أنه لو كان لا تثبت الإمامة 
إلا بلتنصيص لنص النبي عليه السلام على الأئمة بعده ولم ينض على ذلك؛ 
لأنه لو فعل ذلك. وأمرٌ الإمامة والخلافة يحتاج إليه كل مسلم. لتوفر" الدواعي 
إلى نقله" ولتواتر نقله إليناء واشتهر كما تواتر نقل" أعداد الركعات وأوقات 
الصلوات* وغير ذلك وحيث لم تتواتر ولم تشتهر دل ذلك على انعدام النص. 
وبطل بهذا ما اذعوه من التنصيص على علي وابن عباس رضي الله عنهماء 
لأنه لو كان لاشتهرء ولأنه لو نص عليهما لما اعترضت؟ الصحابة مع جلال" 
أقدارهم في الدين وشدة ورعهم وتحرّزهم عن المخالفة للشريعة؛ ولا احتج 
البعض على البعض وانقاد الكل لذلك» ولو جاز منهم كتمان النص في الإمامة 
لجاز منهم كتمان بعض الفرائض والشرائم» وهذا واضح البطلان. 

فان قيل: إن" ثبت بما ذكرتم أن الإمامة يثبت بالاختيار فبكم ینم عقد 
الإمامة من العاقدين؟ 


۱۹۳ 


ش: ولا بقدم. 

هو أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب 
بن عبد المطلب القرشي الهاشمي» سبط النبي؛ 
وسبد شباب أهل الجنة. ولى الخلافة بعد مقتل 
أبيه. وبقي خليفة نحو سبعة آشهر بالعراق وما 
وراءه من خرسان والحجاز وانیمن وغير ذلك» 
ثم سار معاوية إليه من الشام وسار هو إليه؛ فلما 
تفاربا أرسل إلى معاوية ليم الخلافة إليه خرفا 
من فتل الصحابة. توفي سنة ۱/۸۹۹ ۱۷م. انظر: 
أسد الغابة لابن الأثير: ۱۲-۱۰/۲: والإصابة لابن 
حجر ۳۳۰-۳۲۷/۲. 

هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب 
ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي» ريحانة النبي 
وشبهه. كان كارهًا لما فعله أخوه الحسن 3 


تسليم الأمر إلى معاوية. فلما توفي معاوية لم 
يبايع يزيد وأني العراق» ولما أمر يزبد بتجهيز 
الجيوش إليه من الكوفة؛ قاتلهم الحسين حنى 
قتل يوم عاشوراء بكربلاء سنة 1۸۳/۵۱۱م. انظر 
أسد الغابة لابن الأثير؛ ۲۳-۱۸/۲ والإصابة لابن 
حجر ۳۳۸-۳۳۱/۲. 


(۱0۱ظ] 


1۲و1 


لباب الحلام 


قلنا: اختلف الناس في ذلك. قال بعضهم: لا ينعقد إلا بعقد العلماه 
وحضورهم. وقال بعضهم: يشترط فيه خمسة من أهل الحل والعقد. وقال 
بعضهم: يشترط فيه أربعة. والصحيح أنه ينعقد بعقد رجل واحد من أهل 
العدانة والاجتهادء لأن کون الإمام صالخا للإمامة واستجماعه لما' ذكرنا من 
الشرائط لا" يعرف قطعًا وإنما يعرف بالاجتهاد. فإذا اجتهد واحد وعرف ذلك 
والحاجة إلى الإمام ماسّة" على ما مر تثبت إمامته. دل عليه أن الصحابة رضوان 
الله عليهم أجمعين لم يشترطوا فيها الإجماع ولااعددًا محصورًاء وإنما اعتبروا 
وجود العقد ثم أوجبوا المتابعة بعد ذلك. ولهذا عقدها أبو بكر رضي الله عنه 
/ لعمر؛ وإنما عقدها له وحده ثم جوز الباقون وتابعوه.؟ وبالله التوفيق. 


الفصل الرابع [في ثبوت الإمامة للخلفاء الراشدين وترتيب إمامتهم] 

أول خليفة وإمام حق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي 
الله عنه؛ ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ثم عثمان بن عفان" رضي الله عنه 
ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

أما إمامة آبي بكر رضي الله عنه فثابتة بدلالة النص والإجماع. أما النص؛ 
فقوله" تعالى: ل لَْمُخَلَِّينَ منَالْأَعرَابِ سَتُدَعَوْنَإلَ قَوْمِأوْى بأ شَدِيوِ)4.* الآية»' 
أمر الله تعالى نبیه أن يقول للذين تخلفوا عن القتال معه:' إنكم ستدعون» وأشار 
في الآية'" إلى کون الداعي مفترّض الطاعة يستحقون التعذیب بعصيانهم | إيَاه 
بقوله تعالی: قن یسم جرا حَسَنَاوَإن تلوأ كما توليك من قبل 
ش: بما. المبشرة بانجتء قل بالمدينة وهو يقرأ القر آن سنة 
ق: فلا. ۷ ه1۳۸ م. انظر: أسد الغابة لابن الأثير» 2۸0/۳- 
ش: ما مسة. 1 والاصاية لابن حجر» .)٥١- ٤00/۲‏ 
ش: وبايعوه. ١‏ فاش: آبو. 


هو أبر عبدالله عثمان بن عفان بن أبي العاص ابن ۷ ش: فلقوله. 

آمية الفرشي الأموي» يجتمع هو ورسول الله عليه 4 سورة الفتح» ۰۱۱/۱۸ 
السلام قي عبد مناف. ثالث الخلفاء الراشدينء ؟ ا ق + زلا آنه. 

أسلم في أول الإسلام؛ تزوج بابتي رسول الله ۲ ش: مع. 

ولهذا لقب ب“ذي النورين". وهو من العشرة ١ق‏ - في الآية. 
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عبط عَذااأنيتا).' واختلف أهل التأويل في قوله: وی أسشییب):" قال 
بعضهم: هم بنو حنيفة. وقال بعضهم: هم أهل فارس؛ والداعي إلى قتال بني 
حنيفة آبو بكر رضي الله عنه» والداعي إلى قتال آهل فارس عمر رضي الله عنه. 
فان كان المراد هو الأول تثبت" إمامة أبي بكر رضي الله عنه وكونه مفترض 
الطاعة من غير واسطةء وان كان المراد هو الثاني تثبت؟ إمامته أيضًا بواسطة 
إمامة عمر رضي الله عنه لأن إمامة عمر رضي الله عنه" تثبت باستخلاف أبي 
بکر. فإذا ثبت خلافته ثبت" خلافة من استخلفه ضرورة. 

وأما الإجماع فهو" أن الاختيار طريق الإمامة دون النص على ما بيناه.* 
وشرطه" كونه قرشيًا مستجممًا لما ذكرنا من الشرائط فلا خفاء في اجتماع" 
هذه الأمور في أبي بكر رضي الله عنه؛ ولا أحد قال بأن هذا هو الطريق إلا" 
وأثبت إمامة أبي بكر. دل عليه أن إمامته ظهرت في الصحابة فكانوا بين راضين" 
بذلك وبين كاين عن الإنكار مع ارتفاع الموانع وزوال أسباب المخافة. فدل 
عدم الإنكار من جهتهم على أنه حق» كما" ثبت ذلك في سائر الإجماعات. 
ولسنا ندعي الإجماع على ذلك في الابتداء حتى يقال: / كان هناك اختلاف؛ 
بل نذعي إجماعهم في آخر أيامه. وإذا ثبت ذلك ولم يفترق“ أحد بين نقص" 
أيامه ونقض'' في ثبوت إمامته وخلافته؛ فثبت إمامته من الابتداء إلى الانتهاء. 

فان قيل: روي أن سعدًا" خالفهم في ذلك. 


١‏ دوام الآبة الابفة. ۴ ق -کما. 

۳ نفس الآبة السابفة. * ش: لم يعرف. 

۴ ق. ثبت. ۳ ش: فرفا بين. 

* ق: بت. ۳ ش: وبعض. 

© فى - لأن إمامة عمر رضي الله عنه. ۷ هو ابو ثابت معد بن عبادة بن دلیم بن حارثة 
3ش يشت: الانصاري الساعديء وكان ذا رئاسة وسيادة في 
۷ ق: هو الأنصارء مشهور بالجود والكرم والغيرة. لما 
4 ش بينا. توفي النبي رغب في الخلافة وجلس في سقيفة 
٩‏ ش وشرط. بني سعدة يباتع له فبايع الناس أبو بكر وعدلوا 
۰ ش الاستجماع. عن سعد: وسار إلى الشام فأقام بها إلى أن مات 
الاش - إلا. سنة ۱۳۷/۸۱۵م. انظر: آسد القابة لابن الاثیره 


۳ ق: راضنين. "ده ع-دمة؟؛ والإصابة لابن حجر ۲۸-۲۷/۲. 


[۱0۲ظ) 


۱۹۹ 


لباب الکلام 


قلنا: خلافه قد سقط بموته في آخر أيَام آبي بكر رضي الله عنه؛ أو إن بقي 
فهو كان مخطنًا في ذلك بالاجماع. لأنه رام أن يثبت الامامة له وهو لم يكن 
من قريشء وهذا خطأ يما ذكرنا من الإجماع.' 

وأما إمامة عمر رضي الله عنه فثابتة بدلالة" ما تلوناه" من النص وبدلالة 
الح ار وا الا وی 
الله عنه مفترض الطاعة من غير واسطة وان كان بنو حنيقة ثبتت إمامته يواسطة؛ 
لأنه لمَا ثبتت إمامة أبي بكر رضي الله عنه وقد استخلفه صح استخلافه* ويثبت 
خلافة من استخلفه وامامته ضرورة. لأنه لما ثب ثبتت إمامة أبي بكر رضي الله عنه 
بأيّ طريق كان ٹہ نلا و ل ا نص على إمامته إمام ثابت 
الإمامة مفترض الطاعة؛ دل عليه أن الإجماع المنعقد على إمامة عمر رضي الله 
عنه في آخر أيامه» أوضح من الاجماع المنعقد على من تقدمه»" وقد ثبت كونه 
فرشيًا مستجمفا لما ذكرنا من الشرائط؛ فثبتت إمامته ضرورة. 

فان قيل: فقد* نقل عن طلحة" رضي الله عنه أنه قال لأبي بكر رضي الله 
عنه حين عهد لعمر رضي الله عنه: ”ولّيت علينا فظًا غليظًا“»' وهو يجري 
مجرى الخلاف كذلك. 

قلنا: هذا إشارة إلى أنه رأى غيره أولى منه بهذا الأمر لا إلى إنكار [مامته. 
لأن الفظاظة والغلظة لا تمنعان من الامامة؛ على أنه إنما قال ذلك حين العهد 
اليه فأماعتد تمام العهد وانتصابه للامامة فرضاه له'' كرضاء الجماعة 


۱ ش: بالإجماع. * هو آبو محمد طلحة بن عبيد الله بن عثمان ين 
'" ق: بدلیل. عمر بن كعب الفرشي التميمي. صحابي جليل؛ 
۳ ش: ما تلونا. من الابقين الأولين إلى الاسلام, ومن العشرة 
٤‏ ش: ثبتت. المبشرة بالجنة. وأحد أصحاب الشوری توفي 
» ش - استخلافه. ستة ٩۳ه.‏ انظر: أسد الغابة لابن الاثین -۸٥/۴‏ 
۲ ش + لا. 6 والاصابة لابن حجر ۰۲۲۲۲۲۰/۲ 

۲ ش: قدمه. ۰ نقده الباقلاني في اللمهید. ۰4۹۲ ونکن لم نجد 


ق: قد. هذه العبارة في كنب التاريخ والطبقات. 


۲ ش: به. 


مسائل الإمامة 1۹۷ 


وأما إمامة عثمان رضي الله عنه فثابتة بكونه قرشيًا مستجمفا لما ذکرناه" 
من الشرائطء وقد بایعه" الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين عندما" جعل عمر 
رضي الله عنه | الأمر شورىء فقد غقد له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ۰ (۱۵۳و] 
وأجاز جميع الصحابة وانقادوا له على نحو ما ذکرناه" من الإجماع* في حق 
من یقدمه." ثم أنه تنل مظلومًا شهيدًاء فان كبار الصحابة ومن بقي من المبشّرين 
بالجنة ما حاربوه ولا لاموه على فعل من الأفعالء فدل ذلك على بطلان ما 
يقال عليه من الأفعال الموجبة للفسق والخروج عن الإمامة. 

وأما" إمامة علي رضي الله عنه فثابتة أيضاء لأنه اجتمع فيه من الفضائل التي 
لا يخفى على أحد ولا يمكن إنكار استجماعه* شرائط الإمامة. ولما قتل عثمان 
رضي الله عنه اجتمع عليه خخلق كثير من المهاجرين والأنصار نحو خزيمة بن ثابت' 
وأبي أيوب الأنصاري" وسهل بن حنیف"" ومحمد بن [أبي] سلمة" وعمار" 


۲ ش ذكرنا. ايوب في هذا السفر وتوفي سنة ٠6ه/١0ام.‏ 
* شن تابعه. انظر: أسد الغاية لابن الاثیر» ۹/١‏ -۹۸؛ والاصابة 
۳ فى. عند. لابن حجر 4۱6-1۰1/۱. 

* ق ذكرنا. "١‏ هر آبو سعد سهل بن حنيف بن واهب بن العکیم 
اش - من الاجماع. ابن تعلبة صحابي؛ أنصاري آوسي: شهد بدرًا 
۲ ش: نقدم. والمشاهد كلها مع رسول الله: وصحب عليّاء 
۰ ش: آما. وشهد معه صفين؛ توفي بالكوفة سنة 10۸/۵۳۸ م. 
* ش: استجماع. انظر: أسد الفابة لابن الأثير» ۷/۲ 


" هو أبو عمارة خزيمة بن الفاکه بن ثعلبة» ذو ۲ هر محمدبن أبي سلمة بن عبد الاسد المخزومي؛ 
الشهادتین» شهد بدزا وما بعدهاء وشهد مع على صحابي؛ ولد على عهد رسول الله عليه السلام» 
رضي الله عنه الجمل وصفین ولم یقاتل فيهماء فلما ١‏ آخرجه ابن مندة مختصراء وأبو موسی آیضا لم 
فتل عمار بن باسر بصفین أخذ سیفه وقائل حتی‌قتل ‏ يذكر المراجع وفاته. انظر: أسدالغابة لابن الاثی 
في سنة ۵۷/۸۳۷:م. انظر: اسد الغابة لابن الأثیر. ۰ ۹۳/۵؛والاصابة لابن حجر ۳۵6/۴. 

۲ والاصابة لابن حجر ١/14؟450-4.‏ ۳ هو أبو اليقظان عمار بن یاسر بن عامر بن مالك 
" هو أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب الانصاري ‏ النذخجي العنسي. صحابي من السابقين الأولين 
الخزرجي» صحابي جليل من الأنصار, لما قدم إلى الإسلام: شهد بدرًا وأحدًا والخند؛ واستعمله 
رسول الله عليه السلام المديئة مهاجزا نزل عليه عمر على الكوفةء ثم صحب عليًا وشهد معه 
وأقام عنده حتى بُني حجره ومسجده؛ وسار مع الجمل وصفين. قتل في صفين سنة ۱5۷/۵۳۷م. 
الجيش الامري لغزوة القطنطينية؛ ومرض آبو انظر: اسد الغابة لابن الأثير ۱۳6-۱۲۹/4. 


۳ 


لباب الکلام 


وغیرهم. وهذا أصح العقود وأثبتها. رهو كان أفضل من بقي من الصحابة 
وغیرهم. ولم ینقل عن أحد من المعتبرین نکول" بیعته» فإن صح فقد أثم 
بنکوله وتأخیره لمخالفة الاجماع. وما نقل" من تأخیر بعضهم عن ذلك فتأوبله 
آنهم لم" يتأخروا عن بيعة الامامة وانما" قعدوا عن نصرته' والقتال معه نجتّا 
للائم بقتال المسلمین عن تأویل. 

وأما ترتیب الخلفاء الراشدین في الفضل کترتیبهم" في الخلافة فخیر هذه 
الأمة بعد النبي عليه السلام آبو بكر ثم“ عمر ثم" عثمان ثم" علي رضوان الله 
عليهم أجمعين. هكذا روى أبو داود في سننه بإسناده عن ابن" عمر"" رضي الله 
عنهما أنه قال: ”كنا نقول في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعدل آبا 
بكر أحد" ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم"»"' وروی أيضًا عن ابن 
عمر رضي الله عنهما أنه قال: ”كنا نقول ورسول الله حي: أفضل أمة النيي صلى 
اله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم“٣"'‏ وفي 
فصل" الترتيب في الفضيلة خلاف كثير وكلام طويل لا يحتمل هذا المختصر 
ذكرها. ونحن اقتصرنا على بیان المذهب السدید وطريقة أهل السنة والجماعة 
وأشرنا إلى طريق الإجماع؛ ونبهنا فيه على دلالات النصوص والاخبار بما فيه 
غنية لتصحيح الاعتقاد. وبالله التوفيق. 


'١‏ ق - وغیرهم. ۳ هر عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي» 
" ش: بنکول. صحابي جلیل» اسلم مع أبيه وهو صفیر لم 
۴ ق؛ ینقل. يبلغ الحلم. وكان شدید الاحتیاط والوزع لدینه 
* ش - لم. ولم بدخل في شي» من الفتن؛ اشتغل بالفسیر 
* شی: ما. والرواية والاحکام. توفي سنة ۱5۷/۸۷۳م. 
۱ ش: نصرتين. انظر: أسد الغابة لابن الاثیر. ۳ ۵-۳ ۳6: 
۷ ش: مر بینهم. والاصابة لابن حجر. ۳۸۱-۳۳۸/۲. 

* ق: و. ۴ ق + أحد. 

٩‏ ق: و * فى - ثم علي رضي الله عنه. ناريخ الخلفاء للسيو طي» 
۰ ق:و. ۰۷-1 

١‏ ق - این. 10 المرجع السابق. 


۳ ق: فضل. 


۳ 


۳ 


1 


مسائل الامامة ۱۹۹ 


وأنا بحمد الله واقف على صحة مذهب أهل السنة والجماعة في مسائل 
دقيق الكلام وجليّهء' وبعون الله تعالى قادر على نصرة" ذلك وابطال" كلام 
المخالفين.' وبتوفيق الله تعالى عازم على ذكر ذلك في نسخة أخرى بزيادة 
تحقیق وتدقيق إن شاء الله تعالی.* 

الحمد لله وحده وکقی والصلاة على رسوله المصطفى.'" 


ش - في مسائل دقيق الكلام وجليه. ° ش - وبتوفيلن الله تعالی عازم على ذكر ذلك 
ق: نصيرة. في نسخة أخرى بزيادة تحقيق وتدفیق إن شاء 
ش + بتوفیقه. ٩‏ ش: والحمد لته رب العالمين؛ وصلى الله على 


محمد واله آجمعین. 


الفهارس 


فهرس الآبات ۲۰۳ 

فهرس الأحاديث والآثار ۲۱۳ 
فهرس الأشعار ۲۱۵ 

نهرس الأعلام والکتب والفرق ۲۱۷ 
فهرس المصطلحات ۲۱٩‏ 


۳۸۱ 


۲- سور البقرة 
«حَتَم له عل فلوبهم وغل سنجهم وغل بصن رهم غقرة4 11 هی وت تس ۱۵۲ 


<وَيَئْدَّهُمْ فى ظعْيبِهمْ يَعْمَهُونَ4 و ی اا 
(يَتَايّهَا الاس اغَبُدُوأرَنتُ» للم قات ااه ع اط ما سم م ۵ 


<لن نون لَك حَت تری له جَهْرَة» ا نوش دز 
لذ قال لهو ری سیم قال أنلنث» RRA‏ اا 


وما گان اده ایضیع یتسم 0000 13 :۱3۹ 
1۳ یلق آلت وت رارض واختکف الیل وَألتَهَار» 013231317 00 
تیا یت ءَامَئُوأ كُيِبَ عَلَبِكُمْ آلقضاض ف الْقَثْل لخر باحر وَالْعَبْدُ بالْعَبِدٍ وَالأنق 0 
بالانق فنن عفن لَه مِنْ آخبه شىء EO COENEN‏ ی 
لک تَخْقِيفٌ ین رپڪ وَرخة COE OT 1 [| TAs‏ 
تأیه لين ءَامَئُوا کیب عَلَِكُمْأَلصِيَامُ» OE‏ 
«فتن گان منم مریضاأز عفر eS SARS‏ ۱۳ 
يريد أللّه پم لیس ولا يريد بكُْْ الْعْمْرَ» EAS See‏ 
<زَتَرْوٌدُواْفَِن خَيْرَآلرّادِآلتفوَئ» د 0 00 
فص ضیف أضتاقا کر a A‏ 0 1 01 
لك آلرل فَصَلتَابَعْضَهُمْ عَنْ بَعْضِ)» براجت که سس و متیر NETRA‏ 
من الى يَمْقَعُ عند لا بادّنه.» Da:‏ 11 
فمن يمر با لطلفوت ريون بأكنّهد» A‏ 

«معل الذِينَ نیون أَمْوَلَهُمْ ف سَبِيلٍ اله كُنَقلٍ حَبَّةٍ يكف سَبَعَ سابل و اا 
وَآننّهُ یضمف لِمَن ياء 4 NVA SAE ASA SS‏ 


۳ 


۳۳۷/۳ 
۳۳4۳/۳۲ 
۳۸/۳ 


YAY 


\A/F 
۱۹/۲ 
A9/r 
AVY 
ينين‎ 


1١ 


۱/۶ 
N/E 
E/E 
غلىع‎ 
كاي‎ 
۱۳34 
E/E 


۱۹/۶ 


۳/۵ 


۶۰/6۵ 


A 
اميل‎ 


۱۳۳/۳ 


لباب الکلام 


درو مب من لزان کنثم مُؤْمِنِينَ» اوعد ی روا قاطا ۲ 


مو مه 


للا يُحَلِف اه تسه وُسَعَهَا Niassa‏ 
رکنا ولا تلا مَالا افلا ب4 ی ار و نزاخم سا ات ۱۳۱ 


۳ سورة آل عمران 


خن لین ین عند د الله لاس4 از[ وت هی ۱3 


(ومن بت عير لاسام بیتاقلن يُفْبَلْ مِنْةُ4 SEE‏ 1 
ويله عل الئاس جج لب من آستظا غ له سبیلا4 ERS‏ و و ی ی ۱۳۶ 


کنر مر هدرن 
إن نی خَلْقٍ التوت ولازض غيل یر ساره ا مت و نگیو 1٩‏ 


6- سورة النساء 


اومن يَعْصٍ له وَرَُولَهُر وَيَتَعَدٌ خدوده يجله تارا لا ؤچ( Wa.‏ 
۳ عَنْهُ نُكَفَرْ عنم سَیعَانکم» VAN‏ 
«یتبْه لین تقر REI,‏ انش شگری 4 WES‏ 


و 


ل اون دَق لمن با 9 وود یووم ومس NVA‏ ۱۸۰ 
(١‏ وَمَن یَفْتل مُوَمنا مُتَعَمَدَا نْجرَاود جَهَنَمُ خلذا پیها» يا ادا اذ مس هو وم موی 0001 
لإ له لایر آن یرل به ویر ما ون دللق لِمَن بَقَآهُ4 SEARS‏ را 1۱۸-10۱۸ 

وک الله ئو سی تطلینا 6[ ERE RSS‏ 


معا یر 2 نلاس عَلَ الله + حُجةابَعْدَ أُلرْسْلٍ» اه 1 ری باه 


یو ڪڪ الخ و سا Eee‏ ا اا و ۱ 
لین تَالَْءَامَنَا بافوهيم رم زین كُلوبهم» 0100101010101 1 ۱ 


وهو اَلقَاهِر فَوْقّ عِيّادِهِء» ا 1 1 1 1 1 1 1 OE EO‏ 
لا فرك الْأَبَصَرٌ» ی ا ا وما و ا هک او RA‏ ی 1 


<وَجَعَلْالَهُم ُوزا ینعی به- فى آلتاس4 DAN‏ ید OSES‏ 


2/7 


۱65۷ 
۱۳۹۷ 
1۸9/V 


فون 


1/۸ 


۷۳۸ 


۱۸۳/۹ 


1۷۰ 
بالقنا 
۳۹/۰ 
۹/1۰ 


۱-۰ 


فهرس الآيات نض 


«قمن برد لله أن يَهِدِيَهُ سرخ صَدَرَء لإ سكم ومن يرذ أن بُضله, بجْعل صَذْرَهُ, 
0۵ ۱۵۶ 


100 ۱۵۳36 2 م ی ی‎ SDL مین‎ E 
۱۷/۵ من جَآء باه فله, عفر آمتالها» یا وک هر ی وه ورب‎ 


- سورة الأغراف 


ود فعلوأقجعَة لو وجدت غلیها بات وله مرن با sae Rae‏ 
فد جاء أجلْهم لا یستاجزون ساغة لا یشتفیمون» ی 1[ مخت سس ۱۶۲۳۶ 
نتوی غل الْعرزش» 0 01 ا ااا ۳ 
جرب رن زیت قان ری ڪن آنظرٌ ِل بل ان سْتَقَرَّمَكَانهُ: فسوف ترلنی» .... ٠٠١‏ 


رب أرق آنظ ریت4 aaa‏ ۲ ۱۶ 


3 


ما وم ع م كسمه ل 
<وَاخْتَارَ موی قُوْمّهُه سَبْعِينَ زجلا لْمِيقَاتِنَا) ... 8ددبب 1010010101010 0 ااا 


ی من این والإنس» VEO eR‏ 


۸- سورة الأنفال 


اشوا ات یسک وأ أَطِيعُوا له وان کنشم موی سس وا 


یبا امن وم ها جروا ما کم من لبم سس VO‏ 


-٩‏ سورة التوبة 


ید مسجد أله من امن باه ويم الاجر وَأَقَامألصّلرة» 1 1 1 تس ها 


۰- سورة يونس 


ول توبور وتنيب 000 0 0 اا 
۾ كلك كَدْبَالَدِينَ من قبلهن» منود م موه رو و همم مومت ی سس یور سور هه 62۰۰2۵ ۱6٩ 2٩‏ 
(وَلَوْغَاة رَبك ان من ف الأَرْضٍ كلمح جياه ای SNES‏ 
فل أنظرْوأْمَادًافأَلتَمَوْتٍ وَالأْضٍِ» ا شدي قو مسبو مم ما ی یه 


۳۰۹ 


۱۳/۱ 


۱۲۳-۰ 


اللعم 


A 


۳۳ 


كرحا 


۱۰/۹ 


۷ 
۷ 
نفل 
۳۱۷ 
2۰۷ 
۸/۱۷ 


ANY 


YA 


۱۰/6۸ 


AVN 


-١‏ سورة هود 

1 بو 

قل فاثوا بعفم سور خله4 00001010101١1‏ ۱۳۱۰۵۲۱ ۳ 

ما كَانوأ يتَطِيعُونَأَلسّمْعَ4 EO‏ 0 و ها متس ۱۲ 

«ولا َنُڪ لضبی ان رد آن أنصخ لسن ان كن أ َه بريد أن يُفْويَحُْ)» YE aera‏ 
۲- سورة يوسف 

i}‏ یلته ءناغرییّا» ی ها پا مه ی او یه رز 

لته ا 0 0 0 0000 
۳- سورة الرعد 

دلق کل سء وهو الود اهر 7-8 0 ی ۳2 
-١‏ سورة التحل 

امن أسخره رقب م مُظمِينٌ بالریتن DE ROE OO EEE‏ 
۷- سورة الاسراء 

«وَفَضَیّتا إل بى او مرتعیل4 ی و سای ردو هد باه یه ری رمع که 3 1 19 

(وگان زغدا مُفْغولا4 EARS‏ شا مه تا Ms ae‏ 

«وتاگ مُعَذيينَ حَق تَبعت رسوا 8 Naaa‏ 

(وَقطئ ریت لا تنبدوا ی رای ی ی ا و O‏ 

ولق فلا بَعْضَ آلتبیعن عل بعض» افلم نیع مو را و ۱۲۳ 

(قل ین أَجْتتَعتب جَِمعت انش وان عّ آن نیوا ِكل رانا یاون بیقله س 

٠ك‏ لین أَجْتمَعت آلانش وان a‏ 0000101 
۸- سورة الکهف 

ئك آن تنتطیع مین ح صیرا4 تب رس ری ۱۳۹ 

لان لین ام 0 ماف اا ع و و وی ۱۱۱۷۷ 
5 سورة مریم 

ایکون أَلمُممة الا من تمد عد لخن عَهْدَا) aS‏ ی e‏ 


0 لخن عَلَ العزش آستزی» م سوا نمق ناس فقت لعو وو ماو ا اسآ 
۱۲/۲۰ <فاخنغ نعلیت» 1 AVS SRSA‏ 


۰ ومن يُعْمْلْ من ألصَّلِحَلتِ وَهْوَمُؤْمِنٌ» ا السام ۸ 
۰ رغصي دم ربهر ففوی ea‏ ا 


ددع 


۰ مور انا أغلکتهم بغتاب ین قله ماو ربنالزل أرملت تا زلولا» رس منت سا 


-١‏ سورة الأنبیاء 


0 . مَايأتيهم من ذ کر َيْهِم دب Rea o‏ 
۰ لو کان یله لاله لنستفا4 VARS‏ 


۰ ولا تنفغوت إلا ِن آزئقی4 وه و هو 1[ آذك م11 ۰۱۸۹۲ ۱۸۵۳ 


و إن الله سبیغبجیز» وا یی میا و رس یش کی اک وی ی ۸۴ 


۲ ولعلا بَعَصْ بَعْضْهُمْ عل بَعض مد مرو SR RR‏ 1[ 1[1[ز[ دق هه تاو VE ES‏ 

۶ وال له جمِيعَاأَيه الْمُؤْمِئُونَ4 0 

2۹-0 ولا يئود من يَفْمَل ذَلِكَيَلْقَ اما یضعف له لْعَدَابُ یم له وَیخاد فِيف مُهَانّا)........ ۱۷۹ 
۸- سورة القصص 


۸/۳۸ <فالتقظهر َال فرعن ایکون هم عدوا َو تا ی ی | | | | |[ زا نارای مغ 
۰۸ لت لائهدی‌من ی لحن له يَهْدِى من یَِاء4 یت هط امه سوت ری OF‏ 


۳۰ ال عبت و4 هم ی اه 000 


۱ eR Rov abe أ ْأَرَل يْتَنْكد رأ»‎ AM. 


0/۳۰ ؤَفَانظرَاِلَ دار رت لته کف یی الارَصَبَعْدَ متها 10011011111 


۳۱- سورة لقمان 


۸۳۱ لین َامَنوأَرَعْمِلُاأْلصلِحَت همجن التعيم4 1 1 00 


۳۲- سورة السجدة 


۳۲ ولو ینتا یتاک تنس هدلها4 0 0 ا ا سمش ی 36 ۱۵۳ oo‏ 
\A/YY‏ ان کال متا کمن كان فاسقا» ره کی ا 1۱۷5:2۱۷۵ 
۲۰-۲ 0 ی ين ما عبرا لصحت له جت ای ولا بما نوا يعْمَلُون وم لین 
قسأومم آلا ر کم ردو آن جوا یلق اعیذوآنیقا» ماو اش سب ۱۷۵ 
قاض ۱ 0 1 مدع یی 1۱۷1 


ع؟- سورة سب 


۳۳/۳ ولا تلع چند نلا تن آزن هر4 هر Aas‏ 
۳۷/۳ امن ءاقن وغیل صلخا قأولنبل لهم جرآهآلجنف4 ا ا )یی ۱۷۷ 


۷- سورة الصافات 


۷ اه إلاأللّه» Sa SSR‏ 0 ی سس از 
۷ «وألله خَلَفَك وَمَاتَعْمَلُونَ») 00101010101011 0 a‏ 


6" سورة الزمر 
۳۹ امن سْرَحَ لله ضذره, لأوسلم فَهْوَعَلَ ورین رب 1-95 
۹ _ ومن يَهْدِ له تارمن مُضِلٍ)» 12121111 a‏ رک 1 111111 


۰ (ربتاآمنناانتن وأخبینتاانکین» ی و و ایس سای رف وی ۱۸6 


۱/۸/۰۰ مایت ین : مع ولا زيم يُطاعٌ» uA‏ 2 ز 2 2 2 2 12 2 121212 1 1 ز ۱ 
۳۶۰ وا 0 رید لت لَلْعبَاده [1 1 1[1[ز[ [ز1[ز[ز[1[ز[ RS a e‏ 
رعا 


66 (التاريُمٌ ُغْرَصُون عَلَيْهَا خدوا رَعَشِيَا یوم تمو اعا 
۰ (آذغرق أستجب لَصم» ره و یت حاکی یکی 2 ی ی 6 


۷۱۱ ٠ع‎ 


۱۶ 5 


1174 


۸ 


۱۹:۸ 


فهرس الایات 
-١‏ سورة فصلت 
آلا یت ناه 511 
( عنلواما شنم را | 
۳۲- سورة الشوری 
هر آلنبیغ الْنصیز4 ااا ااا ااا 
۳- سورة الزخرف 
ن جغلته فر نا عرب 4 EAA aaa oleae aa‏ 
وهو ی ف آلشناء اه وف لأر ض إ4 0101313218 0 VA AVA SS‏ 
1)- سورة الأحقاف 
جرا بنا كانْوأيَعْمَلُونٌ» ENA SE EA‏ 
۷- سورة محمد 
(طبع له عل فلوبهم4 0 00 


رکه اگم لطفر رالفنرق4 اج معا 1 1 شون ۷6و ۱ 
(وان طآبفتان مِنَآلْمْؤْمِيين فتتلوا4 ی ی مط ووس اه له نگ ۱9۵ 
«اننا المُؤْمِنُونَإِخْوة» وی ی یی 1 1414141[ ز او در ۱۷۵ 
(بنس الأ الفلوق بعد آلایتن» aa‏ م اال هه هو یی Vo‏ 


رع و 1-1 1 


«قالب الأغرَاب ءامنا ل لم زینو لن فولوا متا ولا ی خل این فى فلکم ۰۱1۷ ۱3۸ 


۱- صورة الذاریات 


رما خلقث ان والانس لا لیفیذون» yS‏ 1011111 


۳۹۰ 


امع" 


0/0 


۳۱۱3۷ 


۱/0۸ 
۰0۸ 


۳۳/۵۸ 


1۰/71۰ 


on! 


اكير 


۱/۳۷ 


(ففرا 


۱۸/۳۳ 


لیب خدیت مه الم 


(سَيْيرْمْاجنغ» م ا ا 


رأة ذ و الفضل الْعَظِيم» ره اه ور ۳ ارگ U‏ 


ناه له سَمِيمبَصِير) 11111011099 0109 1 تشون ۱6 
IE TT 01‏ دی ولاه و ل مه لق مدوجو نم ۱۳۷ 
گب ق فلوبهم لایتن4 7 ی 
۰- سورة ايلمتحنة 
«فَمتَجوهن له أغلم بایتنهن RRS AS‏ ی شش ۳ 
-١‏ سورة الصف 
راع الله مُلَوبَهُمْ» سوعط نو م اناج ام NOS a ARS ANAS‏ 
5- سورة التحريم 
«یتابها الذین منوا تُويُوا إلى له تب تَضوخا4 VOR‏ 
۷- سورة الملك 
(ءَأَمِنكُم من فى السّمَآءِ» ا Sa‏ وا اا تو SS RARER‏ ا 
۱- سورة توح 
ار 0 أفَأَدْخِنُواَْارَ)» بيك ممصو شع الخ ما ی NAE‏ 
۳- سورة المزمل 


(کان زغده, منفرلا» ی ی ا هت ورن رت 


0- سورة القيامة 


جو یذ نَاضِرَةٌ ال رَبَهَانَاظِوَة»4 ا ا 
۲۳۵ ۲۳ + وجوه یود نَاضِرَة إلى رب 


۳١ 


الا 0 
۸1۹۱ جفآنهنها فخورف وَتَقْوَّئهَا4 ماعل 1 


۸- سورة البينة 


٠ مم‎ 


وعم ُو ألضلِحت وتيك هم حر آي حرام عند وَتهْ» 
۸ ان لین اموأ وَغَمِلُوا ضحد تولك 


۹- سورة الزلزلة 


فمن يَُعْمَلْ منقال ره خْيْرَا ید4 هی SA‏ 
4۹ فمن تعمل م رة 


فهرس الأحاديث وال ار 


و ۱۹۰ 
أكرم منقلبه وقه عذات القبر وعذاب النار RSS‏ ل ساسكا ل VAL‏ 
آلا م ون هذا الأمر فديقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم 0000-9 POT se‏ 
انا أفصح العرب والعجم SE‏ ل و ساق مو وو ا ل 11 
آن نُؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وانیرم الآخر والقدر خيره وشره من الله 
تعالى 00 1 1 1 1 1[ FINALS OSS‏ 
الشهر وتحج البيت یس موی مه هم و جع موه وود که ا 
أن صنفیر من أمتى لا تنالهما شفاعتی: انقدرية والمرجئة 1 1 
أو يكون معی عقلى؟ فقال: ”بلی“. فقال: يا رسول الله إِذَا أكفيكهما RE‏ 
أيها الناس! من كان يعبد محمدًا صلی الله عليه وسلم فان محمذا قد مات NAV aa‏ 
إن الله تعالى لعن القدرية على لسان سبعين نبا 8 1 10101000 
إن فعلت كذا فأنا مؤمن و دا طن امار Aaaa‏ 
إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبيرة» آما أحدهما فإنه كان لا يستنزه البول» والآخر 
كان يمشي بالنميمة KES ES ER‏ 
ان ولیتموها آبا بكر تجدوه ضعیفا في نفسه قویّا في أمر الله تعالی» وان ویتموها 
عمر تجدوه قوب في نفسه قويًا في أمر الله تعالی VAT ees‏ 
الایمان بضع وسبعون بابًا Sees aa‏ دا 
استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه VATS‏ 
بعثت إلى الأحمر والأصفر ب«پسبسسصسصسصسصسسسسسسسسسسس:5 
تمشكوا بالسبت ما دامت السماوات السبع SSS‏ ا 
ثم أشفع لمن كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان ل ا ا و و ا 


شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي >[ 0 


القدر خیره وشرّه من الله عز وجل و و هر ار هه الما او هم 61 
القدرية خصماء الله تعالى ES‏ 
القدرية مجوس هذه الامة OE‏ نس نوم و همه مهو 11۳ 


كنا نقول في زمن رسول الله صلی الله عليه وسلم: لا يعدل أبا بكر آحد ثم عمر 


ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم OA ise aE‏ 
كنا نقول ورسول الله حي: أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم 

عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم SASS‏ :۱۳۹/۸ 
لا يزال هذا الأمر في قريش» ما بفي منهم اثنان am‏ 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن OO e REA‏ 
الملكان يسألان المت ومعهما مرزيتان AES‏ 
من قال لا إله إلا الله ولم يشرك به شيئًا فقد اتخذ عند الرحمن عهذا AE‏ 
من لم یرض بقضائي ولم یصبر على بلائي فلیطلب ری سواي میم و ۱۵۱ 
ولّيت علینا فظًا غلیظا هو هه ار ره هو اه کم ی یم ا 
وَليتكم ولست بخيركم وففثة مي مر مم وو ونور مووونو وموم ووو مرو وو رودلا اا و ۱۱ 
ویل لمن لاكها بين لحبيه ولم یتفکر ما فيها 00 0 0 0 1< ا 0 
یی بصاحب الصورة یوم القيامة فیْوْمر بادخال الحياة فيه مم موی ۰۰۰۰ ۱۳۹ 
يا رسول الله ومن المرجتة؟ فقال: «قوم يقولون نحن مؤمنون إن شاء الله» VY ass.‏ 


يا ساريةٌ الجبل الجبزً E O TENE‏ ۳ ۱9 


فهرس الأشعار 


ان الكلام لمي الْمُوَادٍ رما 
إني إليك لِمَاوَعذت ننَاظِرْ 
قداسشخوی بِشْرٌعَلَى الْعِرَاقٍ 


وعنیهما م ۰ ژودتن َه اهُا 


یل الان علی الْمُوَادٍ دی له 
نظر الْقیر إلى الغَنِيَ الْمُوسر 
من غير سیف وم شهراق 


َاوْهُ أو نم العوابغ تع 


فهرس الأعلام والکتب والفرق 


0 
ادم عليه السللام: ۵۸ -ى ۱۳۲۲ 
الأشعريء آپو الحسن: ۵۲. ۵۵. ٩٦‏ 
الا شعریه: ۱۷١ ٩1۳١‏ 
أصحاب الحديث: ۱۷۰ 
اأصحابت الطبانع: £1« Vr‏ 
أصحاب الکواکب: ۷۳ 
الإلهامية: .ه 
الا م‌میه: 67, ۱۹۱۰۱۹۰ 
آنس بن مالك: ۱۸۲ 
الأوزاعي: ۳ 

2 
الباطنية: ۸۰ ۸۱ 
البر اهمة: ۱۰۹۰۲۲ 
أبو بكر الأصح: AV‏ 


ابو بكر الصديق: ۰۱۸۸۰۱۸۷۰۱۸۱ 35 لكل 
۲۳ 6 ۰۱25 ۰1۱۹۱ ۱۹۸ 


ث 


الثنوية: وى 6۷ ۷۳ 


3 


الجبرية: ۳۲. ۸۰ ۰۱۲۰ ۰۱۳۱ ۱۳۹ 


الجهمية: ۸۰ ۱۳۰ ۱۸۶ 
3 

الحاكم الشهيد: ٠٤‏ 

حذيفة بن الیمان: ۱۸۲ 

الحسن (ين علي): ۱۹۲ 

الحسين (بن علي): ۱٩۳‏ 

الحشوية: ۰۱۲۲ ۱3۷ 


أبو حنیقة: «OF 0۲ ۰۲۹ ۰۱٩‏ عم ۰۱6۸ ۰۱36 ۱۷۰ 


ج 

الخوارج: 17۳ ۰۱۷۰ لال ۰۱۸۷ ۱۸۸ 
د 

أبو داود: ۱۹۸ 


الدهرية: دع ۰۵۸۰6۷ ۰۱۷ ۰۷۳ ۱۸۲ 


ر 
الوُسِتمَعْني» أبو الحسن: ۱1۶۰۲۲ 
الروافض: 19١.67‏ 
س 
سعد بن عيادة: ۱۹۵ 
أبو سعيد الخدري: ۱۸۲ 
سفيان الثوري: ۵۲ 


ابن سماعة: of‏ 


لباب الکلام 


الشافعى» محمد بن إدريس: 0۳ 
ط 
يقة الخلاف للأسمندي: 73 ۰۲۷ ۲۰. ۳٩‏ 
3 
عباس (بن عبد المطلب): ۱٩۹۳ ۸۱٩"‏ 
اين عباس: ۰۱۷۵۱۷۰۸ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۱۹۳ 


على بن أبى طالب: 6١‏ 08 ۰۱۱۳ ۰۱۹۱۰۱۸۷ 
۲۳ ۱۶ ۰۱۹۷ 1۹۸ 


العياضتة: 00 


الفلاسقة: ۰۳۳ ۰۵۸ ۸۰ ۱۸۱۰۸۱ 


القر امطه: ۸۰ 

القدرية: ۰۸۱ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۹۰۱۳۳ ۰۱2۰ ۰۱3۱ ۱۷۱ 
ك 

الكرامية: ۰۱۰۳ ۱۸ 
ل 

ابن آبي لیلی: ۰۲ 
٥‏ 


.۲۳ ۰۲۲۰۲۱ ۲۰۰۱۹ الماتريدي» أبو منصور:‎ 
VIE ۱۶ “TEA «OO ۰ 


مالك بن آنس: ۳ ۱۷۰ 


المثلثة: ۷۳ 


المجوس: ۰۲۲ ۰۷۳ 11۰ ۰۱۲۱ ۱۱۲ 


محمد صلى الله عليه وسلم: ۲ 40 
۲ ۰ ۰۱۱۷۰۱۱۱۵ 
AYE ۰۱۲۳ ۲۰ ۸‏ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۰۱۱۰ ۰۱71۱ 
(YAY IVY ۰‏ ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۰۱۹6 ۰۱۹۸ ۱۹۹ 


المستعة: ۷۳ 


AAT ۸۲ ۵۱ OY ۰۳۲ ۰۳۱ ۰۲۲ المعتزلة:‎ 
۰۱6۰ ۳۳ ۲۰ ATT (YY ۲ لغ‎ 
«(O7 ۰۱۵۵ ۰۱06 (NOY ۰ ۲ 
.۱۷۵ ۰۱۷۳ مكل‎ ۲ ۲ ۹ 
۱۸۷ «AT «JAE ۷ 


المنتقى للحاكم الشهيد: تك 


موسى عليه السلام: ۸۷, ۸۸ ۱۰۲۰۱۰۱۰۱۰۰ 
۳ ۱( 


ن 
اننجارية: ۱۱۳۰۱۳۰ 
النصاری: ۷۳ ١١١‏ 
النوادر لابن سماعة: ٤ه‏ 
هه 
أبو هريرة: ۱۸۲ 
هشام بن عمرو: ۱۸۷ 
ي 


الیهو د: :۰۱۱ ۰۱۱۷ ۱۱۸ 


أبو یوسف: ۵۶ ۱۷۱ 


فهرس المصطلحات 


الأجل: ۱6۳ ۳ع۱ 

أساب العلوم: ٤٤‏ 6۵ 

الاستطاعة: ۰۳۲ ۱۲۷ 

الأصلح. OC NEE‏ 101« ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ حمل ۱۹۲ 
أصول الدین: ۰۲۳ ۰۳۱ ۰۳٩‏ ۰۱۲۵ 141 

أصول الققه: وى ۲۲ ۰۳۹۰۲۷ مع 

الإضلال: ۰۱۶۰ ۰۱۵۲ ۱۵۳ 

الإلهام: لك 


الایمان: ۷۱ ۷ لام عم ۰۱۱۲ ۰۱۲۲ ۰۱6۷ ۰۱۵۱ 
TE ۳ 10‏ ۰۱۸۰۱۱۷۰۱۰1۵ ككل 
۰ الال ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷6 ۰۱۷۵ ۰۱۷۲ ۰۱۷۷ 
IAF AJAY ۸‏ 


إيمان المقلد: 0۲ ٣ه‏ 


ف 


البداء: ۰۱۱۸ ۱۱۹ 


الجسم: «EE‏ قم كت ۷۵۱۷۲۰۷۱ ۷ VV‏ ۷۸ ع ۹ 
<A 6‏ 4 ۰۱۳۸ ۱۶۱ 


VE ۰۷۲۳۰۷۱ ۰1۵ E TY ۰۱۲ ۰۱۰۱۰ 0۹ الجوهر:‎ 
AT ۰۱۲۸ ۰۹۵ ۵۰ «VA ۰۷۷ ۵ 


الجوهر الفرد: 16 


3 


OF AY ۰۱۱۰ ۰۵۹۰۵۸ ۱۵6۰0۰ ۰۶6 ۰۳۱ الحدرث:‎ 
على‎ VV صر‎ VO كت‎ A TV عت م كت‎ 
۱۶۰ JY مكل‎ A لال‎ ۲ AY 


الحساب: ۱۸۵ 
الحواس الخمسه: ۰۳۱ ۶6 


3 

الخبر الصادق: ۱ «CE‏ €0 
ر 

الرزق: ۰۱۶۲ ۱۶۶ 
س 


سؤال القبر: ۱۸۶ 
السحر: ۳؛. ۵۵ ۱۰۷ 


لل 


ص 


الشفاعه: ۳۲ ۰۱۸۱ ۱۸۳ 


ص 
الصراط: ۳۲. مماء ۱۸۲ 


ط 
الطلسمات: ۱-۸۰۷ 


3 


العالم: الى «EA «EV‏ 0° عه لام A CV (OA‏ وى 
علا ۵ AY ۰۸۱ ۰۸۰ V4 «VA VY‏ 
۵ 1°1۹ وال ۸۶۰ ۱3۱ 


العدم: 01< ۲ AF‏ عت ۰۷۶6۱۷۰ ۰۱۲۹۰۹۵ ATT‏ ۱۸۲ 
عذاب القبر: ۰۳۲ ۰۱۸۳ ۱۸6 


N1 VE ۱۷۱ ۰3۸ 71:10 16 ۰1۳ 71 ۵٩ العر ض:‎ 
۰۱۲۹۰۱۳۸۰۹۵ AF ۰٩۱ ۸۷ ۰۸۰ <¥ ۷ 
۱۶۰ ۵ 


«EA 6۷ ۱۵ «EE EY EY ۱ FA FY العلم:‎ 
۸۶ ۰۸۳ «V۹ VA ۰۷۲ ۰۷۰ «OV كن‎ «0° ٩ 
۰۱۱۷ ۰۱۱۰۱۰۱6 A4 IT AY <F 1° AO 
۱٩۰ ۰۱۸۱ ۰۱۵۷ ۶6 AYY 


علم الکلام: ۵ ۰۲۰ ۰۲۲۰۲۱ ۰۲۲ ۲۹۰۲۶ ۳۰ 


۳١‏ و3133 


قو 


القدر: ۰۱۲۱ ۰۱۵۰ ۱۵۱ ۸۱۲۰ ۱۹۲ ۱3۸ 
ك 


الكرامة: ۱۵۸۰۱۲6۰۱۲۲ 
الکسب: ۰۳۲ ۱۳۱ 


الكف : عه ۱۳۶ ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ ۰۱۶۷ ۰۱۶۸ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ 
۲ ۰۱0۶ ۰۱7۲۱ ۰۱7۱۳ ۰۱7۵ ۰۱۷۳ ۰۱۷۶ ۰۱۷۵ 


۷ ۱۷۷ 
الکمون والظهور: ۳ 
م 


المعاصی: ۳۲ ۱۲۱ ۸6۶ ۰۱66 ۱6۸ ٠6ل‏ ۱۵۲ 
۸ ۰ تل 114« JAY‏ ۱۸۵ 


المعجزة: ۲۲ 6۲ ۵۲ 0€ 041,00 لام ۰۱۰۱ ۱۰۷ 
۸ 1 ۰۱۱۳ ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ ملل 
۹ ۰۱۳۰ ۱۲۶ 


لباب الکلام 


الملائکة: ۱۲۲ ۱۳۹ 
المیزان: ۱۸۵۰۳۲ 


ل 


النسخ: ۷ ۱۳۰ 


النظر: ۰۳۱ ۱ 6٠ 41 «EA EV 6٩‏ ۵۲۵۱ 6۳ عم 
6 ام ۵۷ ۰۸۱۰۲ ۱۰۳ 


النظر الصحيح: ¥ 
النظر الفاسد: اع 
و 


الوجود: ۵۱.۵۳ وه 1°« ۱۳۰۱۲۰۲۱ ME‏ 2۸:1۵ 
كت ۵ VT‏ ۸۰ ۸۱ عل ۰۹۵ ۰۹۸ ۰۹۹ ۱۲٩‏ 
۰ ۰۳۲ ۰۱۳۱ ۱۸۲ 


المصادر والمراجع 


٠‏ اتحاف السادة المتقین بشرح آسرار احیاء علوم الدین؛ 
محمد بن محمد الحسيني الشهیر بمرتضی الزبيدي (ت. ۱۷۹۱/۸۱۲۰ 
القاهرة ۵۱۳۱۱. 

٠الأحاديث‏ القدسية الأربعينية؛ 


أبو الحسن نور الدين علي بن سلطان القاري الهروي (ت . ۶ ۷ م). 
مطبعة عارف آفندي إستانبول 715١ه.‏ 


٠‏ إحقاق الحق بابطال الباطل في مغيث الخلق؛ 
محمد زاهد الكوثري (ت. 1567م). 
القاهرة ۰ 7 
٠أسد‏ الغابة في معرفة الصحاية؛ 
الأثير رت. ١٠5ه/؟15م).‏ 
كتاب الشعب» القاهرةء د. ٩‏ ت. 
۰ الاسماء والصفات؛ 
آبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت. ٠١١١/۵٤٥۸‏ م). 
نحمیی: عماد الدین آحمد حیدر؛ دار الكتب العربي» بيروت هزه وامم. 
٠‏ الا صابة في تمییز الصحابة؛ 
ابو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني (ت. 
۲ ۶ ۱). 
مكتبة التجارية. القاهرة ۹/۸۱۳۸ ۱۹۳م. 


۰ اصول الدین؛ 


مطبعة الدولة. استانبول ۰ ۰۱۹۲۸/۵۱۳ 


۳۲ لباب الکلام 

» اصول الدین؛ 
أبو الیسر محمد بن محمد بن الحسین بن عبد الکریم البزدوي (ت. ۰/۸6۹۳ ۱۱۰ع). 
تحقیق: هانس بیتر لنس, دار احیاء الکتب العربية القاهر: ۱۹۲۳/۱۳۸۳. 


٠‏ الأصول المنيفة للإمام أي حنيفة؛ 
بياضي زادة أحمد بن حسن (ت. ۱۱۸۷/۸۱۰۹۸ع). 
تحقيق: إلياس جلبى» نشريات وقف كلية الإلهيات بجامعة مرمرة: إستانبول ۱ ۱۹۹م. 


٠‏ الاعتقاد على مذهب السلف؛ 
أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي رت. +45ه/717١٠م).‏ 
دار الكتب العلمية بيروت 5٠14ه/1944م.‏ 
. إعجاز القرآن؛ 
القاضي أبو بكر محمد بن الطیب بن محمد الباقلاني رت. ۱۰۱۳/۸۸۰۳ع). 
تحقیق: عماد الدين أحمد حيدرء مؤسسة الکتب الثقافيةء بیروت ۰۱ ۹۸/۱ ۱م. 


٠‏ الأعلام 
خير الدين الزركلي (ت. ۲۰ 1Y‏ ¢( 
القاهرة )۱۹۵ م. 
٠‏ الاقتصاد في الاعتقاد؛ 
أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رت. ۱۱۱۱/۸۵۰۵م). 
دار الکتب العلمیة بیروت ۱۹۸٦/۵۱٤١۳‏ م. 


» الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد؛ 
أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط رت. ۹۱۳/۸۳۰۰م). 
تحقيق: ألبير نصري نادرء المطبعة الکائولیکیة» بيروت ۱۹۵۷م. 


- البداية في اصول الدین؛ 
أبو محمد نور الدين أحمد بن محمود الصابوني (ت. ۱۱۸۱/۸6۸۰ع). 
تحقیق: بكر طوبال أوغلي؛ رئاسة الشئون الدينية التركية» أنقرة ۱۹۹۱م. 


٠‏ البداية والنهاية؛ 
آبو الفداء [سماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقي (ت. E‏ ۷ 
دار المعارف. بیروت ۱۹۸۱م. 


المصادر والمراجم ۳۳۳ 


٠‏ بذل النظر في الأصول؛ 
أبو الفنح علاء الدين محمد بن عبد الحميد السمرقندي الاسمندي (ت. 
۲ وه 2۱۱۵۷). 
مكتبة دار التراث القاهرة ۱۹۹۲/۵۱٤۱۲‏ م. 
رباج التراجم فيمن صنف هن الحنفية؛ 
أبو العدل زین الدين قاسم بن قطلوبغا (ت. ٠٤۷ 1/۸۸۷٩‏ م). 
نحقيق. إبر'هيم صالح دار المؤمنء دمشق ۱۱۲ه/۱۹۹۲م. 
أبو بكر آحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطیب البغدادي (ت. هم 
۷۱ م( 
دار الفكرء القاهرة ٩‏ ۱/۸۱۳۶ ۱۹۳م. 


٠‏ تأويلات القرآن [مخطوط]؛ 
آبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي (ت. 61/۳۳۳ ۹ع). 
مکتبة طوبقابي سراي باستانبول مجموعة المدینف رقم: ۰۱۷۹ 

۰ التبصیر في الدين وتمییز الفرقة الناجية عن الفرق الهالکین؛ 
آبو المظفر شهفور بن طاهر بن محمد الاسفرائيني رت. ۸/۸۱۷۱ ۱۰۷م). 
تحقیق: یوسف كمال الحوت؛ عالم الکتب. بیروت ۱۹۸۳/۵۱٤۰۳‏ م. 

٠‏ تبصرة الأدلة؛ 
أبو المعين ميمرد بن محمد التسقي (ت. ۱۸ ع): 
تحقيق: كلود سلامة؛ المعهد العلمي الفرنسي» دمشق 1997١م.‏ 

۰ تبيين کذب المفتري فیما نسب إلى الإمام ۳ الحسن الاشعري؛ 
آبر القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي المعروف بابن عساکر (ت. 
۱ عصم)- 
مطبعة التوفیق دمشق ۸۱۳۷ 


٠‏ تفسیر الطبري (المسمی بجامع الييان في تفسير آي القرآن)؛ 
آبر جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري (ت. ۰ کم 
المطبعة الأميرية 856١ه.‏ 


YE 


لباب الکلام 


٠‏ التعريفات؛ 
السيد انشریف أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجر جاني (ت. ۱۳/۸۸۱۲ 4 ١م).‏ 
مطبعة أحمد كاملء استانبول ۱۳۲۷ه. 


۰ التمهيد (المسمی تمهید الاوائل في تلخیص الدلائل)؛ 

القاضي أبي بكر محمد بن الطیب الباقلاني رت. ۱۰۱۳/۵۱۰۳م). 

تحقیق: عماد الدین أحمد حیدره مؤسسة الکتب الثقافية بیروت ۶۰:۷ ۸۷۱ ام. 
» تنزیه الشريعة المرفوعة عن الاخبار الشنيعة الموضوعة؛ 

ابن عراق الكناني (ت. ۱۵۵/۸۹۰۳م). 

تحقيق: عبد الوهاب عبد الطیف. مکتبة القاهرة» لقاهرة ۱۳۷۸ «. 
۰ تهافت الفلاسفة؛ 

يو حامد محمد بن محمد الغزالي رت. ۱۱۱۱/۸۵۰۵ع). 


تحقیق: مورس بویج» دار المشرق, بيروت ۱۹۹۰م. 


٠‏ تهذيب التهنیب؛ 
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد المعروف بابن حجر العسقلاني (ت. 
۲ عم 


دار صادر بیروت ۷مم 


٠‏ توالي التأسیس لمعالي محمد بن ادریس؛ 
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد انمعروف بابن حجر العسقلاني (ت. 
۸۲ م). 
دار الکتب العلميةء بیروت ۹/۵۱۲۰ ۸۱۹۸. 


٠‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية؛ 
أبر محمد عبد القادر بن محمد بن نصر الله الحنفي المعروف بأبي الوفاء 
القرشي (ت. ۱۳۷۳/۸۷۷١‏ م). 
تحقیق: عبد الفتاح محمد الحلوء دار هجرء القاهرة ۳ ام 

۰ الدر المنثور في التفسير بالمأثور؛ 


جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت. ۱ مع)- 
دار الفكرء بيروت ۰۳ ٤۱۹۸۳/۸۱م.‏ 


المصادر والمراجع ۳۳۵ 


٠‏ ديوان الهذ لیین؛ 
دار الکتب المصرية القاهرة ۱6 ۵/۱۳ ۱۹م. 

٠‏ السيرة النبوية؛ 
آبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري (ت. ۸/۸۲۱۳ ۸۲م). 
القاهرة ۷۵ ۵ 1 م. 
شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت. ۷/۸۷۱۸ 1١‏ م). 
مؤ سسة الرسالة: بیر وت د. ت. 

۰ شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ 


أبو الملاح عبد الحي بن أحمد بن محمد الحنبلي المعروف بابن العماد (ت. 
4 اه/هلااام). 


دار إحياء التراث العربی» بيروت» د. ت. 
«الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة؛ 
أبو العبس شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي (ت. ۱١۹۷/۵۹۷ ٤‏ م). 
مكتبة القاهرق القاهرة ۱۹۱۵/۸۱۳۸۵. 
٠‏ طبقات المعتزلة؛ 
أحمد بن يحيى المرتضی (ت. 1۳۷/۵۸۶۰ ١م(‏ 
تحفيق: سوسنة ديفالد فلزرء مطبعة الكاثوليكية» بيروت 4؟1ه/١5وام.‏ 
٠‏ الطبقات الکبری؛ 
أبو عبد الله محمد بن سعد (ت. ۰ 1 ۸ 
دار صادر بيروت ۸۱۹۱۰/۸۱۳۸۰. 
٠‏ طبقات المفسرین؛ 
جلال الدین عبد الرحمن بن أبى بكر السيرطى (ت. ۱ ام 
تحقیق: على محمد عم مکتبة وهبة القاهرة ۱/۸۱۳۹ ۱۹۷م. 
يقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف؛ 
علاء الدين محمد بن عبد الحميد الأسمندي (ت. ۱۱۵۷/۸۰۵۲ع). 
تحقيق: محمد زكي عبد الب دار التراث. القاهرة ۱۹۹۰/۵۱۱۰م. 


۳۳۹ لباب الکلام 


٠‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية؛ 
أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت. ۱۲۰۱/۸۰۹۷م). 
تحقيق: خليل الميسء دار الكتب العلمیة بيروت ۱۹۸۳/۸۱۰۳م۰ 
٠‏ الفرق بين الفرق؛ 
أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي رت ۱۰۳۷/)۲۹م)- 
دار الکتب العلمية بيروت ٠١٠5‏ ۱ھ/۱۹۸م. 
٠‏ فضائح الباطنية؛ 
آبر ی مد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت. ۵ 111١م).‏ 
تحقیق: عبد الرحمن البدوي القاهرة ۱۹۱4/۸۱۳۸۲م. 
۰ الفواند البهية في تراجم الحنفية؛ 
أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي رت. ۱۸۸۷/۸۱۳۰۶م). 
دار المعرفت بیروت ۲ ۱۳ 8. 
» الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة؛ 
محمد بن علي الشوكاني (ت. 0۱۸۳1/۸۱۲۵۰). 
مطبعة السنة المحمدية القاهرة ۸۱۹۱۰/۸۱۳۸۰. 
- القند في ذکر علماء سمرقند؛ 
أبو حفص عمر النسقي (ت. ۳۷٥ه/۲١١١م).‏ 
تحقیق: نظر محمد الفريابيء مكتية الكوثر. الرياض ۱ هم 
- الکامل في التاریخ؛ 
ابو الحسن عز الدين علې بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير رت. 
۰ 15م). 


دار صادر. بیروت ۵ ۹ 

٠‏ كتائب أعلام الأخيار |مخطوط]؛ 
محمود بن سليمان الكفوي (ت. ۱۵۸۲/۵۹۹۰م). 
المکتبة السلیمانیف رئيس الکتاب: رقم: 06 

- کناب الأغان؛ 


أبو الفرج شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الاصفهاني (ت. ۹1۷/۲٣١‏ م). 
دار الکتب العربی» ببر وت 6۵ «صم. 


المصادر والمراجم ۳۳۷ 


٠‏ کتاب الأنساب؛ 
عبد الکریم بن محمد التميمي السمعانی (ت. ۱۱۷/۵۵۲۲ ١م).‏ 
تحقیق: عبد الرحمن بن یحی الیمانی: بیروت ۰۰ 6 ۱۸ 

- کتاب التوحید؛ 
آبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي (ت. 4/۸۳۳۳ 11م). 

٠‏ کتاب التوحید؛ 
أبو منتصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي (ت. ۳ 
تحقیق: بكر طوبال أوغلي ومحمد آروتشي» وقف الديانة الترکي» مرکز 
الحوث الاسلامیق. أنقرة ۲۰۰۳/۸۱۶۲۳م. 

٠‏ کتاب الفهرست؛ 


آبو الفرج محمد بن أبي یعقوب إسحاق الوراق المعروف بابن الندیم (1۳۸ه/ 
(p4۷‏ 
تحقیق: رضا تجدد. مكتية الأسدي» طهران ۱/۸۱۳۹۱ ۱۹۷ 
۰ کتاب النظامي [مخطوط]؛ 
ابو بكر آحمد بن محمد بن حسن الفورکي 
المكتبة السليمانية: أيا صوفیا؛ رفم: TYA‏ 
٠‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ 
حاجي خليفة مصطفى بن عبد الله المعروف بكاتب جلبي (ت. ٠١۵۷/۵۱۰۹۷‏ م). 
أنقرة ٠۹٤١‏ م. 
اللباب في تهذيب الأنساب؛ 


آبو الحسن عز الدين علي بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير رت. 
۰ م)- 


دار صادر بيروت د. ت. 
٠‏ لسان المیزان؛ 


أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني (ت. 
۲ 1 1١م).‏ 
موسة العالميء بيروت AY VAT‏ 


۳۳۸ لباب الکلام 


٠‏ اللمع في الرد على آهل الزیغ والبدع؛ 
أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري (ت. ۶۸ 
تحقيق: عبد العزيز عز الدين السويروانء دار لينان» بيروت ۱۹۸۷/۵۱۶۰۸. 
» مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري؛ 
أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الاصبهاني (سته . ۰۹ (polat‏ 
تحقیق: دانيال جيمارية. دار المشرق» بيروت ٩۸۲‏ ام. 
٠‏ محصل الکلام والحكمة؛ 
إسماعيل حقي ازمرلي رت. ۱۹1ع). 
استانبول ۱۳۳۲ ه. 
٠‏ معجم البلدان؛ 
آبو عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي (ت. ۱۲۲۹/2۱۲۰ م). 
تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي» دار الكتب العلمية. بيروت» د. ت. 
۰ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم؛ 
طاشكبري زادة أحمد أقندي رت. ۱/۸۹۱۸ ۱۵ع). 
دار الكتب الحدیثة. القاهرة ۰۱۹۸ 
۰ الملل والنحل: 
محمد بن عبد الکریم بن آحمد الشهرستاني (ت. ۱۱۵۳/۵۰۸ع). 
تحقيق: محمد سيد الكيلاني» دار المعرفة بیروت د. ت. 
٠‏ مناظرات فخر الدين الرازي في بلاد ما وراء النهر: 
أبو عيد الله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسین الرازي SÎ ۰٦(‏ 1م( 
تحقیق: فتح الله خلیف. دار المشرق. سروت ۶ م. 
٠‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ 
ابن الجوزي» آبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن على (ت. ۵۹۷ه/۱ م( 
تحقیق: سهيل زکار» دار الفکر؛ بیروت ۰۱۹۹۵ 
٠‏ المواهب اللدنية بالمنح المحمدیة؛ 
آحمد بن محمد بن آبي بكر القسطلاني (ت. ۴ 10م( 


دار المعرفة» پیروت ۹۳ ۱۹۷۳/۵۱۳م. 


المصادر والمراجع ۳۳۹ 


٠‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ 
أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن تغري بردي الأتابكي (ت. ؛ ۰/۸۸۷ ٠٤١‏ م). 
دار الكتبء القاهرة 6م 
٠‏ نوادر المخطوطات العربية في مكتبات ترکیا؛ 
رمضان شش 
دار الكتاب الجدید بيروت ٠٠4١ه/٠/ا9١م.‏ 
٠‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ 
أحمد بن محمد بن خلكان (ت. ١41هه/158م).‏ 


دار صادر بيروت ۸ م. 


مركز البحوث الإسلامية 


|ستانبول 
سلسلة عیون التراث الإسلامي 


أحكام القرآن الكريم» أبو جعفر آحمد بن محمد الطحاري (ت. ۳۳/۸۳۲۱٩م)‏ 
تحقيق: سعد الدين أونال ۰۱ ۱۹۹۵ ۰۲ ۰۱۹۹۸ 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» آبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي 
رت. ٤۸‏ ۷ھ/۸٤۱۳م)»‏ تحقيق: طيّار آلتي فولاج» 24-١‏ ۰۱۹۹۰ 

كتاب التوحید. أبو منصور محمد بن محمد الماتريدي السمرقندي (ت. ۳۳۳ه/ 
٤‏ م)» تحقيق: بكر طوبالأوغلي - محمد آروتشي: ٩۲۰۰۳‏ (ط 4) ۲۰۱۹. 

لباب الكلام: علاء الدين محمد بن عبد الحميد السمرقندي الأسمندي (ت. ۵۵۲«/ 
۷ تحقیق: محمد سعيد آزروارلي 45٠٠١6‏ (ط ۲) ۰۲۰۱۱۹ 

العقيدة الر كنية في شرح لا إله إلا الله محمد رسول الله آبو محمد ركن الدين عبيد الله بن 
محمد السمرقندي (ت. ۱۳۰۱/۵۷۰۱ م)» تحقيق: مصطفى سنان أغلى ۰۲۰۰۸ 

ترجمة كتاب التوحید. أبر منصور محمد بن محمد الماتريدي السمرقندي (ت. *8م/ 
6 المترجم إلى اللغة التركية: بكر طويال آوغلي؛ ۲۰۰۲؛ (ط ۱۲) ۰۲۰۱۱۸ 

أحكام السوق» أبو زکریا يحيى بن عمر الكناني الأندلسي (ت. ۲۸۹ه/۰۲٩م)»‏ 
تحقيق: إسماعيل خالدي» ۲۰۱۱. 

ترجمة إظهار الحق؛ رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي (ت. ۱۸۹۱/۱۳۰۸ع)» 
المترجم إلى اللغة التركية: علي ناملي - رمضان مصلوء ۰۲-۱ ۰۲۰۱۲ 

الكفاية في الهداية؛ أبو محمد نور الدين أحمد بن محمود الصابوني (ت. ۰۸۰« 
۶ تحقيق: محمد آروتشيء ۲۰۱۳. 

المنتقى من عصمة الأنبياء» أبو محمد نور الدين أحمد بن محمود الصابوني (ت. 
ه/4مم) تحقيق: محمد بولوطء ۲۰۱۳. 

لوامع البرهان وقواطع البيان في معاني القرآن؛ أبو الفضائل محمد بن الحسن المعيني 


رت. ۱۱۱۳/۸۵۳۷ع)۰ تحقیق: سقر حسنوف» ۰۲-۱ ۰۲۰۱۳ 


۰ التمهید في بیان التوحيد؛ آبو شکور السالمي (ت. بعد ۰ ۱ تحقیق عمُر 


تركمان» مک 


۰ كتاب القواعد الكلّيّة في جملة من الفنون العلمية محمد بن محمود ال صفهاني رت . 


۰۱۲۸۹/۲۸۸ تحقیق مَنْصُور کُوشینگاع - بلال تاشقین ۲۰۱۷ 

سلامة الانسان في محافظة اللسان. میرزا زاده محمد سالم البطومي الرومي (ت. 
۰ تحقيق مراد ضولاء ۲۰۱۸. 

معاني الأسماء الإلهيّة عفیف الدین سلیمان بن علي البَلِمْسَانِي (ت. ۱۲۹۱/۵٦۹۰‏ م)» 
ى أُوَرْخَانْ فو خَانْ أوق ۲۰۱۸ 

شرح الفانحة وبعض سورة البقرة عفیف الدين سلیمان بن علي التبفساني (ت. 
۵۰ تحقیق اوران مُوسَى خان أوز ۲۰۱۸. 

رسالة في آدب المفتي؛ محمد فقهي العيني الحنقي (ت. ۵/۸۱۱۷ ۱۷۳م)۰ تحقیق 
عثمان شاهین» ۲۰۱۸ 

کناب تقریب الغریب» قاسم بن قطلوبغا رت. ۰۱8۷/2۸۷۹ تحقیق عثمان 
کی أن ۸ 

كشف الأسرار وهتك الأستار» يوسف بن هلال الصفدي (ت. ۱۲۹۱/۸۱۹م): 


نحفیق بهاء الذین دازتماه ۰۵-۱ ۰۱۹ ۲. 


